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الإهداء O MIA Lady Sio tvi REND‏ 
الفصل الأول: العَقّل القاتل ام و ا ا E‏ 
الفصل الثاني: "E‏ ر العقل p RASER‏ 
الفصل الثالث: لعبة الاقتران الخطيرة و TS‏ 
الفصل الرابع: عندما يقتل RE CA‏ .105 
الفصل الخامس: المفترسون الجنسيّون lm‏ | 
الفصل السادس: صائدو الشركاء ا ا 19 
الفصل السابع: الدَّمَ DBT Weiss Gate Os Mee fen toute: ets‏ 
الفصل i‏ المكَانة والسّمْعة ا IBE‏ 
الفصل التاسع: AB‏ داخلنا لعا وعد عالطا ا ا E‏ 
شكر وتقدير I aea‏ 
ملاحظات الفصول اج او -388 
سدة عن المؤلف ESSER‏ رك ee‏ .361 
نبذة عن المترجمين D O A A T‏ 


ثناء على الكتاب 


«لم ic‏ لكتاب أن تناول الجريمة من منظورتطوّريٌ ED‏ 
القَدِرالغزيرمن الجهود المُضنيّة ف دراسة آلاف cil pel!‏ 
والتي قدمت كأدلة في هذا المضمار. كما فُغل بكتاب: القاتلٌ 
بجوارك». 
«تفسيرمقنع للقتل - ومُثيرفي ذلك... يُنصح به بشدّة». 
- مجلة «المكتبة». 
كان 3 تصميمه لهذا التحث. وتنفيذه. وعرضه. على قدركبير 
من الإقناع». 
-مراجعات «APA»‏ للكتب. 
«لقد كان [باس] بارعاً في الحفاظ على اهتمام القارئ... هذا 
الكتاب له مَعنى عمیق وكبير lam‏ 
- صحيفة «مدينة الصفحات: مينيابوليس -سانت». 
«استفزازي.... منذر بالسوء. لكنه «aula pie‏ 
- صحيفة «سان انطونيو اكسبرس نيوز». 
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إهداء المؤلف: 


إلى: JAJ‏ داروين 


لاب د L1)‏ كما يتراءى UU jJ‏ الإنسان مع Já‏ 
aljo‏ وصفاته التبيلة.... لا يزال يحمل في 
هيكل 145 ao‏ ختمأ وطابعاً يتعذر محوه من 
أصله البدائي». 


- سامر حميد 


الفصل الأول 


العقل القاتل 


«ليس É‏ جريمةٌ تهرنا AST‏ من القّتل. لقد بهرنا القتل منذ أن Jó‏ 
قابيل هابيل» 
~ إدوارد J‏ غرينسبان» مقدمة GUS‏ جرائم الغرام M‏ 
«فجناية ál‏ عديمة اللسان. لا تعدم الوسيلة العجيبة فيي 
الإفصاح عن «Las‏ 
~ وليام شکسبیر» هاملت 
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أثير اهتمامي بدراسة JBI‏ عندما شهدت عن قرب DSN‏ 
أحد أصدقائي المقربين وهو يستشيط بفورة غضب قاتلة في حفلة 
sa odds a yu ect pol eck cols‏ الال aci‏ 
معه ومع زوجته. La.‏ دوعا كروسين يدير ربط AS e‏ 
وطيدة. مع ذلك» كما نعلم جيعًاء فهناك الكثير من ع الأشياء الخفيّة 
بين الأزواج لا يدركها الآخرون. لأدرك فيا بعد Ob‏ زواجها eX‏ 
بالكثير من ATP‏ 

كانت الحفلة في أوجُها عندما وصلت» لكنني لم أجده. سألت 
زوجته عن مکانه» فأجابتني باشمئزاز إنه في غرفة أخرى. وعندما 
sites‏ أستقبلني بحماوة» وأستطيع الجزم من إنه كان معكر المزاج 
للغاية. 

deci preset و ا عادل‎ plead رونا من‎ a 
الرجال الحاضرين في الحفلة» وهي تشع جمالاً وسحراً مغازلة إياه.‎ 
بها كل الحاضرين. تَظرت إلى‎ SSI لقد كانت بحق جَذابة للغاية‎ 
أكملت محادثتها‎ us. i dn عل‎ sos o تهنا م اموه افك‎ 
أره فيه من قبل. وقال وهو يجرٌ‎ d الغزليّة. عَمب على الفور» بنحو‎ 
ليخرج مسرعاً من منزله وأنا وراءه‎ etm ذراعي: «دعنا نبتعد من‎ 
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لضا دل وار SS‏ ہک ———" ——— 
مباشرة. وصلنا للشارع وقد Sot‏ جنونه. أخبرني بأن مغازلاتها 
à Lad‏ هذه تضايقه. Oly‏ «تحقيرها» الفاضح لوجوده أمام الآخرين 
يستشيطه غضباً. ثم قال إنه يريد قتلها الليلة» الآن» في هذه اللحظة. 
أدهشني تصرفه. ولم أَشَكَ بأنه سَيفعلها. 

Qu‏ شعور غريب» وأصبحت فجأة خائفاً على حياتي - لاتزال 
ET dbo‏ تدهشئ كلا تذكرت هذة الليلة. هو ل يكن 
غاضبا مني» لكنه كان غاضبا بشكل (e s‏ جنوني» لدرجة بدا لي 
Gls de Sot al‏ ديوع رقع Gao} eds Maas dots‏ 
مثل حالته الدمويّة الجاحة للقتل؛ لقد كان ذلك مُرعباً بالفعل. 

قضيت معه نصف ساعة لأخرجه من ثورة غصبه حرا JS‏ وسيلة 
Kee‏ التفكينفيها: DS‏ اسلف ATU‏ وار ت Aly‏ سس 
حياته المهنيّة to)‏ وسيقضي بقيّة حياته وراء القضبان. تلعثمت 
JR‏ شيء مَرع في ذهنيّ. ليهدأ أخيراًء ويتقبل العودة إلى الحفلة. في 
وقت متأخر» غادرت إلى فندقي ولم أزل مرعوبا وقلقا - بالطبع» يجب 
أن أكون كذلك. القصة لم تنته إلى هذا الحد. ففي الثانية صباحاً أتصل 
بي وسأل Le‏ إذا كان بإمكانه القدوم والنوم على أريكتي. لأنه» وبعد 
انتهاء الحلفة» وعلى حدٌ c‏ بدأ شجاراً مروعا مع زوجته» وهددها 
بالقتل» ثم ضرب بقضة يده مرآة الحمام وحطمها. لحسن Lad‏ غادر 
المنزل» ولولا لم يغادر سريعاً لكان قد قتلها بالفعل. 

لعل e it‏ الباؤز في هذه القصة هو أن ؤوجته Ole a‏ ما أنتقلت 
من بيتها واختفت. وفي النهاية» alas‏ منه ولم يعودايقابلان 
بعضه| مرة أخرى منذ ليلة الحفلة. حزنت hoe‏ لأن زواجهم| 
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jaa o a ere eee Re‏ القّاتل 


هذا الذي تأسس على Co‏ حقيقيّ بين شخصين ڏکيين» مفكّرين» 
وناجحين قد انتهى على هذا النحو» OM s‏ صديقالي كان من الممكن 
أن يتحول لقاتل. 

أحد الأشياء التي تعلمتها من دراستي اللاحقة عن القتل» هي 
ERE‏ القت فعا لأ قد ره os eel‏ سق قدو عت أن 
نكون متيقظين لصفة القتل المتأصلة التي AS‏ بداخلنا hee‏ حتى 
في أولئك الذين نحبهم ويحبوننا. لقد ES ol‏ بدخول زوجها بمرحلة 
غضب شديدة» إنها في az‏ داهم ومميت. 

إن بدا لك Ob‏ ردة فعلها كانت مبالغة» وآن هربها من البلدة 
Flach aca one 35 43) O95 Mall CUE) aad s‏ غر 
hese glacie Ui cos bs sou‏ ورت 
لقد كان بلاکثورن» وکا تقول LEM‏ رجلا ثريا مَك B‏ شيء . لقد 
جنى ثروة طائلة من تجارة المعدات الطبيّة؛ كان dems‏ وتزوج بعد 
طلاقه من شيلا - زوجته الرابعة - من امرأة جميلة أنجب منها طفلين. 
شيلا بدورها أيضاً تزوجت من جامي بیلوش» ولكنها لم تتخلص من 
محاوفها الشديدة التي كانت تطاردها اتجاه محاولة بلاكثورن لقتلها. 
طلاقهما كان سيئاً due‏ لكنها حصلت على حق رعاية طفليها بعد 
معركة مروّعة. واصل زوجها السابق مضايقتها لأعوام حتى بعد أن 
تزوج مرة أخرى. لدرجة أنها أخبرت أختها في إحدى المرات: op‏ 
حدث لي ue‏ آي وقت. فعديني بانكِ ستحرصين على أن يكون 
IS‏ تحقيق... ثم اعثري على آن رول واطلبي منها كتابة OM gad‏ 
لقد شعرت بخوف شديد في إحدى الليالي» لتجمع عائلتها - طفليها 
من بلاكثورن وأربعة توائم من زوجها الجديد - وتهرب من بيتها في 
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القاتل بجوارك sss‏ 
سان أنطونيو. انتقلت شيلا إلى مدينة ساراسوتا في فلوريداء وكانت 
خائفة مرعوبة للغاية» وم تعط عنوانها الجديد حتى لأختها. 

ظنت شيلا بأن بعد المسافة بينها وبين آلن بلاكثورن سيشعرها 
بالأمان» لكنه أدى إلى خطأ مميت. ففي غضون أشهر» وٌجدت مقتولة 
داخل GLA‏ منتصف اليوم» وعثر على توائمها الأربعة باكين 
ومخطين AAT at Liao‏ من 15201 13 io lal corey Lobe‏ 
داخل المطبخ وقد ضُرب وجهها وش عنقها. عندما وصلت الشرطة 
‘Yd,‏ «هل تعرفين من فعل هذا؟» أجابت: انعم أعلم من فعلهاء 
لكنه لم يفعلها بنفسه. T‏ 21 أحدهم ليقوم بذلك» من هو؟ (إنه 
ai‏ آلن بلاكثورن» هو من فعلها)!2. 

سجن آلن بلاكثورن في سجن الولاية في هنتسفيل» تكساس. لقد 

TET 
ساراسوتا ليقتل زوجته السابقة. وفقاً لصحيفة فورت وورث ستار-‎ 
فإن محكمة الاستئناف الفيدراليّة قد أيّدت في يوم الثالث من‎ cel pb 
مايو 2002 إدانة بلاكثورن لدوره في تنظيم عمليّة القتل. آن رول»‎ 
نفس تأخذه» عن هذه الحادثة.‎ yes ألفت كتابها «في‎ 

عندما يشعر الناس بأنهم في خطر emat‏ فإن حدسهم Q2‏ 
يكون جيدًا جدًا. لكن أولئك الذين قد لا نتوقع أن يصبحوا ABN‏ 
قد يكونون قادرين على القتل في ظل ظروف معينة. كان لدى آلن 
بلاكثورن تاريخ EAU‏ وسوء المعاملة لزوجته السابقة» وهذه هي 
العوامل التي رجّحت قرار alo]‏ من قبل هيأة المحلفين. ومع ذلك لم 
لوز بسحن الارواي Serle ilt‏ مؤش ca‏ سايقة dee‏ 
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NR CEDE EO‏ ل ل العقّل القّاتل 
القتل. في الواقع» لقد ترك غضب صديقي في تلك الليلة انطباعاً عميقاً 
He‏ وجعلني Gls‏ إزاء السبب الذي جعله ينوي Jj Eta‏ زوجيو 
لفغي عل ol recall LU‏ فة الفتل العميقة. cla, aad‏ 
أفكر بالقتل بعدما لمست شخصاً - شخصًا محترماً أعرفه حق المعرفة 
وأعتمد على أحكامه. بصيرته الجيدة - GU‏ على ارتكاب جريمة قتل 
dine‏ كحالة خاصة: أشخاص يمارسون العنف بالعموم؛ أشخاص 
تكيفوا مع العف بسبب تربيتهم؛ مجرمون عتاة؛ أو مضطربون عقليا 
في بعض الحالات المتطرفة. 

كنت أظن بأن المجانين أو اليائسين هم وحدهم من يفكرون 
بالقتل» أو حتى بعض الذين نشؤوا ضمن ثقافات لم ARE‏ العف مما 
أدى إلى حرمانهم من فعله - هنالك أشخاص طبيعيون» متعلمون» 
نتاجحون مشل صديقي» لا يمكنهم التفكير أبداً في أن يتحولوا 
ER ERG‏ بقيت متسائلاً عما قد يتسبب في كَل ذلك الغضب 
القاتل الذي رأيته في صديقي. استطعت تفهم غضبه جيداً؛ غير 
أن نِيّة القتل كانت تشير لعمليّة نفسيّة أعمق. ثم تساءلت عن سيب 
شعوري الشديد gil‏ كنت في خطرء مع أنني لم أشهد آي غضب 
كال وق عبان uir‏ 

لم تكن co e I OVE‏ تمن يقتلون بدم بارد» أو في خضم 
الاغتيالات» محيرٌة جدًا. هؤلاء الأشخاص قد يقتلون من أجل المال أو 
للتخلص من شاهد جريمة. لكن ALE‏ أنواع كثيرة من القتل تبدو SF‏ 
حقاً. في الواقع GLEE)‏ لفهم كيف يمكن لفتاة حامل أن تذهب إلى 
حفل راقص في مدرستها الثانوية» ثم تلد في الحام وتلقي بمولودها في 
سلة القمامة» بعدئذ تعود إلى JUS]‏ رقصاتها؛ GS]‏ ُذعر عندما لا يتقبل 
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القاتل بجوارك mcs‏ ااا re nes‏ 
رجل مرفوض OL‏ حبيبته ستترکه فيقوم بشق إطارات سيارتهاء ثم يترك 
جشتها تسبح بدمائها؛ L)‏ نُصدم عندما يقوم الصّرب جيعًا باغتصاب 
وذبح الألبانيين» ثم ما أن تنقلب الطاولة حتى يقوم الألبانيون باغتصاب 
وذبح الصرب انتقاماً. إنَّنا نحاول معرفة حقيقة ذلك 41 الحانق الذي 
يدفع OLY‏ للتضحية بحياتهم IK‏ سهولة في سبيل إلههم. 

الناس مَفتونون بالقتل. إنه يجذب انتباهنا أكثر من Col‏ ظاهرة 
بشريّة أخرى. Ul‏ أعتقد» وبعد دراسة مَضنية» أن سبب هذا 
الافتتان هوء L‏ مُشبعون بغريزة متأصلة منذ تاريخ طويل. دافع 
القتل هذا هو جزء منا مهما بدت حالات القتل التي نسمع عنها 
غريبة» غير معقولة» ومتطرفة. إنه ينبع من آلياتنا النفسية العميقة 
واللاواعية. افتتاننا منطقى - لأنه استراتيجيّة جيدة للبقاء. cale g‏ 
soli ON‏ اهتاماً وثيقا لأجزاء الطبيعة البشريّة التي قد se‏ 
حياتنا ذات يوم. 

جادل بعض الخبراء الذين درسوا السلوك العنيف. ولاسيما الذين 
اهتمّوا C‏ الأطفال» بأن العُنف المتفشي الذي تجسمة الأفلام 
والتلفاز جعلنا أكثر Lee‏ ويدفع البعض إلى القتل. لقد حذّروا من 
أن تعرّض الأطفال المتكرر لمشاهدة أفلام العف كفيلم CD‏ 
لأرنولد شوارزنيجرء أو «الموت الصعب» لبروس ويليس» يشوه 
عقولهم. والبعض مقتنع بأن تداول الأفلام الإباحيّة الساديّة يوقظ 
مطاردي الليل» وسفاحي التلال في العالم”* Fos ea‏ آخرون على دور 
الفقرء المخدّراتء والثقافات الفرعيّة GAN‏ في القتل. أنا مقتنع Ob‏ 


(a)‏ استعارة لأسماء أفلام الجريمة والقتلة المتسلسلين الشائعة. المترجم. 
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jaa ooo els Ses E‏ القّاتل 
كل هذه ond‏ هي غير وافية» ولا توصل للدوافع AALI‏ وراء 
الغالبيّة العظمى من جرائم القتل. 

بين تحقيقاتي Sol‏ هذه المعتقدات المنتشرة على نطاق واسع 
هي» خاطئة - تمام الخطأ. ولفهم السبب. BY‏ علينا أن نشرع برحلة 
إلى أعماق العَقل القاتل» وسنكتشف Ob‏ هناك منطقاً É pa pa‏ للقتل - 
LG‏ لكنه Be‏ - لا DLS‏ عقول الذين أصبحوا UE‏ بالفعل 
فحسب» بل في عقولنا جميعاً. 

لقد قدمت منذ سبعة أعوام ندوة حول الطبيعة البشريّة تضمّنت 
مساقًا عن موضوع القتل. وكنشاط لإشراك الحاضرين» طلبت من 
الطلاب إكمال استبيان يتساءل: «هل S55‏ يومًا في قتل أحدهم؟)» 
وإذا ما كانت الإجابة «نعم»» طلبت أن يصفوا الظروف التي أثارت 
تفكيرهم بالقتل» علاقتهم بالضحيّة» وطرق القتل التي Ae SB‏ 
dad‏ بحثى بجديّة حول القتل بعد هذه التجربة المذهلة. 

بقراءتي لردودهم في مكتبي» ذُهلت. فأنا لم أكن مستعداً لتدفق 
الأفكار القاتلة التى وصفها طلابي. لقد كانوا أذكياء أنيقين» 
ومعظمهم من الطبقة c dass JE‏ لاا من أعضاء عصابة» أو من 
الهاربين المضطربين ممن قد يتوقع المرء منهم التعبير عن غضب 
عنيف. ومع ذلك» ile‏ معظمهم من حالة واحدة على PYN‏ 
pl ysl Se‏ أحدهم. وبينم| كنت GLEN‏ مكتبي وأقرأ هذه 
الخيالات القاتلة» بدأت أشك في أن جرائم القتل الحقيقيّة ما هي 
إلا محرد غيض من فيض القتل الكامن في النفس. فهل يمكن أن 
تكون جرائم القتل الحقيقيّة هي فقط النتيجة الفاضحة لدافع AI‏ 
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— ee Ce € n—— القائل يجوارك‎ 


Dae te li cct e a 
حول القتل؟‎ BYLE هدف‎ 


لمتابعة هذا المسار البحثىّ» بدأ ختبري بإجراء أكبر دراسة علميّة 
[atl ge pO OVE‏ رة Ul Sy Bly lect‏ 
نشأت فيها. تضمنت هذه op) Slee CA Gd aco‏ 
آلاف شخص من سان أنطونيو إلى سنغافورة تمت مقابلتهم بشكل 
مكثف. إليكم بعض المقتطفات من هذه المقابلات الاستثنائيّة: 
# الحالة (5537): أنشی» 20 عاماً [مَنْ فكّرتٍِ في قتله؟] خليل سابق. 
عشنا معاً لشهرين. كان عدواتيًا جداً. بدأ يناديني بالنحطة» Gots‏ 
بأنه لم يعد يحبّي. لذا انفصلت عنه. ثم عاد بعد أشهر وأتصل بي Vole‏ 
العودة معي» لكنني لم أود ذلك. قال لي إذا ما دخلتٌ بعلاقة مع رجل 
آخر فإنه سيرسل للجميع في جامعتي مقاطع فيديو نمارس الجنس فيها. 
المشكلة أنني بالفعل Gul‏ خليلٌ جديدٌ ل يعلم به» وكنت خائفة من أن 
يفعل ما يقوله. - فجأة بدأت أرى أن حياتي ستكون أكثر سعادة بدونه. 
[صفي من فضلكِ خطوة بخطوة كيف فكّرتٍ بقتل هذا الشخص] لقد 
A CDSS‏ 
يقر الجزر للت aL‏ جئت إليه ضاحكة بلطف حتى لا يشك في GÍ‏ 
شيء. ثم فكرت بسحب سكين بسرعة وطعنه في صدره مراراً حتى 
الموت. وبالفعل» فعلت الخطوة الأولى لكنه أدرك نواياي وهرب بعيداً 
[عندما شئلت عن مدى اقترابها من cal‏ قدرت 60 [V6‏ 
#* الحالة (967): ذكرء 28 عاماً [من فكرتٌ في قتله؟ ] صديق مقرب 
دافعت عنه Ba‏ مناسبات. بعيد ميلادي العشرين» أخبر خطيبتي 
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gc Eccc cS‏ لس Jaa‏ القاتل 
الشكاكة بأنني خنتها؛ كان كاذباً بالطبع. ثم بدأ يغريها. سَبَّبٍ هذا 
مشكلة كبيرة في علاقتي معهاء مشكلة على الأرجح أنها لن JE‏ 
أبداً. لقد كان كأخي coal‏ لكنه طعنني في ظهري» في أسوأ مكان 
متوقع» وفي عيد ميلادي. [صِف من فضلكٌ خطوة بخطوة كيف 
فكرتٌ بقتل هذا الشخص] ألا وددت أن أكسر JS‏ عظم بجسمه 
bol‏ من أصابع يديه ورجليه» ثم ÉI‏ ببطء إلى العظام الأكبر. أردت 
أن أثقب رئتيه وعِدّة أعضاء أخرى. لأذيقه أكبر قدر من الألم قبل أن 
يموت. [عندما سُئل عن مدى اقترابه من قتلهء قدر 80 %]. 
* الحالة (108): ذكر [من فكّرتٌ في قتله؟] - شخص ما في موقف 
السيارات» كان يسير بسرعة ثلاثين ميلا في الساعة تقريباً. كاد يصدمني 
(مع أنني أملك أحقيّة السير). خرج من سيارته» وألقى سيجارته «de‏ 
ثم بدأ بركل Golo‏ ومحاولة كسر نافذي. أمكست بمضربي وخرجت 
من السيارة. ولم تتح له فرصة تأرجحه je‏ ليهرب C32 fits‏ جبان. 
هدأت قليلاً بعد أن انسحب» لكن ما أن بدأ يحاول النيل مني ومن 
خليلتي ليؤذينا حتى بدأت أشعر بالرغبة في أن أسلبه حياته.... كنت 
سأضربه حتى الموت بمضرب بيسبول [ماذا فعلت في الواقع؟] فكرت 
فيم| يمكن أن أفعله إن لم يتوقف. أن أضربه بمضربي ضرباً مُبرّحاً حتى 
أدميه. لا أدري ما إذا كنت سأقتله» لكن هذا بالتأكيد قد فاق ذهني. 
[ما سيدفعك أكثر لقتله؟] إذا تجرأ ولمس خليلتي» كنت سأضربه حتى 
الموت. 
وفقاً لنتائج بحثناء فإن 9691 من الرجال و84 % من النساء 

I‏ مرة واحدة على الأقلء eel‏ يقتلون أحدهم. وعندما تأملت 

هذه النتائج المفاجئة آخذاً بالاعتبار أن AI‏ البشريّ قد ضبط بنحو 
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See Gace, و‎ ee gee الفاكل‎ 


ساحر عبر التطوره بدأت أظن ob‏ هذه الخيالات هي تعبيرات عن 
east E‏ إل الكل OR ne pele‏ . لقد 
قادتني سبعة أعوام من البحث اللاحق والمفرط للقتل إلى استنتاج: 
نعم لقد طوّر العَقل البشريّ AES‏ للقتل - أنهاط تفكير متأصلة» 
مصحوبة في الغالب بحوارات داخليّة» ij a‏ بمشاعر قويّة - تدفعنا 
إلى القتل. 

إن التفسيرات البسيطة التي كثيراً ما يتم تقديمها لتفسير القتل - 
كالفقرء المرضء الآباء». العنف الإعلامي - تفشل في الوصول إلى 
الجوهر العميق المتمثل باليئية الأساسية JEU‏ القاتل. إنها تفل 
لأسباب عديدة الأكثر وضوحاً منها هو أن القتل لا ينبع من G‏ دافع 
منفرد. . تأمل كثرة تلك العواطف التي Rd‏ دمنا ثم تقوذنا للقتل. 
فأحياناً يكون الكره هو من SAU Ht‏ ؛ وأحياناً يكون الحسد؛ 
الجشع؛ النوف؛الغَيّْرة؛ والحقد. وأحياناً L ját‏ مزيج dah‏ من 
العواطف لدافع القتل. 

علاوة kA el pl diae Able matt Of Shy wl Jo‏ 
تمامآمن القتل JU.‏ مثلاً قد تدفع أحدهم إلى إطلاق النار على 
منافسه؛ تجعل آخرٌ يخنق زوجته؛ وآخر يضع سلاحاً بفمه منتحراً. 
قديقتل البعض للحفاظ على شركائهم لكي لايقعوا بأحضان 
غيرهم en‏ فل bere‏ بن pele‏ . يقتل البعض 

من أجل BI‏ ويقتل البعض من أجل se S‏ بعض جرائم القتل 
تخلو من العاطفة» مثل قتل رجال المافيا. وبعضها تبدو متناقضة مع 
الطبيعة الجوهريّة 20 € كأن تتخلى الأم عن رضيعها. من الحقد إلى 
cie JI‏ يتسع نطاق الحالات النفسية التي تقود الناس للقتل بنحو 
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Jan aam ل‎ E nes, Hine e 
PS AL وأسامة بن لادن في دوافعهم للقتل‎ OLS) gS جاك‎ 


pp ا‎ ae 
ENTRE PIE والوسائل؛ والفرص المختلفة‎ e Du 
gem iy ias إلى کک إلى‎ 
id abel ت قرام واه بالل الأو‎ Cees: 
ake jr Pollo ele dead عر‎ 
me Eoo, E EN, b AU gus بل‎ cnjus 
وتكيفوا معها.‎ 
تيد باندي: قاتل متسلسل وخاطف ومغتصب أميركي أدين بمجامعة الموتى‎ Ge) 
أميركية أدينت بقتل ولديها (ألكساندر 14 شهرا) و (مايكل 3 أعوام) عام 1995. جاك‎ 
أمراض أميركي وناشط مدافع عن القتل الرحيم» أشتهر بمرافعته عن‎ dle كيفوركيان:‎ 
يقل عن 130 مريضا على الموت بين أعوام‎ Y حقوق المرضى للموت (حيث ساعد ما‎ 
أسامة بن لادن: سعودي من أصول يمنية» ينتسب إلى عائلة بن لادن‎ .1997-4 
أسس القاعدة الجهادية الإسلامية المسؤولة عن الكثير من جرائم القتل حول‎ dy 
العالم. المترجم.‎ 
الهان: هو حالة عقلية مرضية حيث يعاني المريض من اضطرابات في التفكير‎ Ga) 
والشعور وانفصال عن الواقع. أما الإشراط الثقافي: فهو عملية اجتماعية ينفذها‎ 
المعلمينء الساسة» القادة الروحيين» الرفقاءء ووسائل الإعلام‎ cp gp VIS المسؤولون‎ 
لتعريف قيمنا الثقافية ونظمنا الاعتقادية والأخلاقية والطريقة التي ندرك بها أنفسنا.‎ 
المترجم.‎ 
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القاتل يجوارك د ل لد Zea a‏ 

تشير النتائج الحديثة حول دوافع القتل لدى أسلافنا بقوة إلى 
LT‏ أصبحنا GUS‏ زمن Se‏ جداً من سياق تطوّرنا. تعد مومياء 
الرجل الجليد»» الجثة za tall‏ منذ 5300 عام مضىء والتي عُثر عليها 
في جبال الآلب الإيطاليّة من قبل متسلقين ألمانيين عام 1991 هي 
أفضل عيّنة تم اكتشافها حتى الآن. وجه هذا الرجل كان مقلوبًا 
للأسفلء ولم تزل بقايا اللحم والخبز داخل أمعائه» وبجانبه قوس 
Ee‏ تضم 14 Cea‏ طوّر العُلاء نظريات Be‏ حول حدث موته. 
زعم أحدهم بأنه A‏ حتى الموت أثناء نومه عندما استلقى ليرتاح 
بعد تسلق مرهق. واقترح آخر أنه مات لأنه سقط وكسرت أضلاعه. 
ells o‏ أن تارا MEA stole‏ 

Lae c‏ كل oI GLESL BLS OL el‏ لل 
الحقيقيّ. لقد مات بسبب سهم شق ظهره» مزق أحشاءه» حطم CH‏ 
كتفه» واستقر في الكتف اليسرى - لقد عانى من نزيف داخلي ولم 
يعش أطول من ساعات قليلة بعد الإصابة. في الواقع» أغفل ممن 
فحص رفاته في البداية علامات هذا الجرح» لكنهم اكتشفوا أخيرا 
رأس سهم بطول بوصة؛ عن طريق OT‏ تصوير ثلائيّة الأبعاد تعرف 
بالأشعة المقطعيّة (الفرّاس). Y LÉ)‏ نعلم هل مات وهو يحاول الفرار 
ان co jaa‏ أو ad Jd‏ عليه fe‏ حن ca o‏ أو ماه عدن والحد أو 
عصابة. ولكن الشيء الوحيد الذي نعلمه بالتأكيد بفضل ee‏ الطب 
الشرعيّ هو أنه مات مقتولاً. «رجل الجليد» هذا كان سكا بخنجر 
في يمينه. وكانت على ذراعيه ويديه جراح دفاعية» بل وغطى جسمه 
دماء شخصين آخرين على الأقل. 

دليل ce 5T‏ إضافّ عن طبيعتنا القاتلةء يُعيد تقييم المدة التي ولج 
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فيها القتل إلى حياتنا. لقد عثر مؤخراً على 59 هيكلا عظميًا بشريًا 
في مقبرة في GLA JS‏ النوبة المصرّيّة تعود إلى أواخر العصر 
الحجريٌ القديم الأعلى» أي منذ حوالي 12 -14 ألف عام. أكثر من 
0 منها كانت حشوة بمقذوفات حجرية» وضمت العديد منها 
جروحًا متنوعة. غالبيّة هذه الإصابات كانت على الهياكل العظمية 
للذكور. ومعظم الجروح اخترقت الجوانب اليسرى من الجمجمة 
والقفص الصدري والأضلاع» ما يوحي AE‏ استخدموا أيديهم 
اليمنى في مواجهة ضحاياهم. أدلة جديدة عن هنود أناسازي à‏ 
الجنوب الغربي الأمريكي أشارت إلى مارسات خبيثة لأكل لحوم 
البّشر. فلقد اتضح أن ALS‏ فروة الرأس يترك علاماتٍ قطع بارزةً 
على عظام الجمجمة. هل ST‏ أسلاف البّشر لحوم A‏ آخرين؟ 
كشفت تحليلات براز بشريّ متحجر لأناسازي قديم عن وجود 
ميوغلوبين بشريّ» وهو بروتين لا يمكن أن يصل إلى الفضلات إلا 
عن طريق أكل لحم العضلات أو القلب البشريٌ 

دراسة أخرى على هياكل عظميّة بشريّة في كاليفورنيا تعود إلى أكثر 
من 1000 عام مضى» كشفت أن رؤوس 5 % منها كانت تحتوي على 
يهام محشورة بداخلهاء النتيجة التي JRF‏ الدليل الأكثر وضوحاً 
لقتل 41 My‏ وكذلك كش فت دراسة مواقع ما قبل التاريخ التي 
تعود لحوالي 1325 بعد الميلاد في جنوب وشمال داكوتاء عن أدلة مثيرة 
على حدوث معارك بين القبائل. في حين e$‏ تحليلٌ ما يقارب 500 
كل pie‏ مدقو فى iam là rl‏ اليا عل اوم 38 r3‏ 
جميعاً خلال Piel‏ كان لدی جميعهم : تقريباً Ste‏ قطع 
غير ملتئمة ورضوضٌ في الجمجمة تشير إلى أنها لخت بحجارة 
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القاتل بجواركگ .... 
حادة أو سكاكين» مما يدل على أنهم لم يفلتوا من مهاجميهم. قرابة 
40 منهم كان لديهم كسور منخسفة”* في الجمجمة بالإضافة 
إلى سَلخ فروة الرأس. ومن المثير» أنه من بين 500 هيكل عظميّ كان 
هناك غيابٌ EGY‏ لهياكل الإناث» ما يوفر دليلا واضحًا للغرض 
من المذبحة. 

كشفت الهياكل العظميّة من حضارة الأونيوتا التى امتدت على 
طول سهل الفيضان لنهر إلينوي منذ حوالي 1300 قبل الميلاد» أن 16 
% منها قتلت i,‏ هؤلاء الضحايا يخبروننا قصصهم من خلال 
تلك الجروح غير الملتئمة على أجسادهم؛ في الأطراف العلويّة 
وآثار المقذوفات على قحف رؤوسهم والكسور المنخسفة على الجزء 
العلويّ Gabbly‏ للجمجمة والتي JI‏ على eel‏ قد ضُربوا بآلات غير 
حادة» حيث تطابقت الثقوب على الجمجمة مع أبعاد تلك الأسلحة 
الصخريّة التي وجدت في نفس الموقع. احتوت بعض الهياكل على 
جُروح ملتئمة ب في ذلك الثقوب القحفيّة مما يعني أنهم نجوا 
من غارة سابقة على الأقل. في حين كشفت دراسة أخرى للسهول 
الأميركيّة الكبرى» بأن 19 % قد ماتوا إثر تعرضهملمقذوفات 
اخترقت عظام الحوض والعمود الفقريّ والأطراف. ووٌجد ضحايا 
مشابهون من سكان أميركا الأصليين لمذبحة كبرى حدثت قبل أكثر 
من 1000عام على طول شاطئ المحيط الحادئ في كاليفورنيا الجنوبيّة. 
LE‏ الإصابات التي وجدت oiy‏ الهياكل كانت على الجانب الأيسر 
Ge)‏ الكسر المنخسف: نوع من كسور الجمجمة. حيث يدخل الجزء المكسور من 


العظم إلى الداخل بدون أن ينفصل LE‏ عن الجمجمة» وعادة يكون سببها الضرب 
بآلة غير حادة كالحجر أو المطرقة. m AM‏ 
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A RR Em‏ ل العَشّل الشّاتل 
من مقدمة الجمجمة. ما يشير إلى مواجهة كانت وجها لوجه مع 
أشخاص يستخدمون أيديهم اليمنى. 

N‏ تدع هذه النتائج وغيرها من الاكتشافات الجديدة» كاكتشاف 
الأسلحة القديمة المتمثلة OU path‏ والجراب والفؤوس والخناجر 
والسيوف» مجالاً للشك ob‏ القتل كان سائداً على طوال تاريخ AI‏ 
التطوّري . هذا الدليل الجديد للحفريات والآثار الحيويّة» وبالرغم 
من أنه مر nd‏ مكتمل» إلا أنه La as dca‏ لتاريخ القتل 
الطويل؛ وعزز نظريّتي.مكتبة سر من قرأ 

dm yo dle ite لذ ركاذا اصيحما‎ do pel كنك‎ cu 
- مُبكّرة كنوع» أدركت ووفقاً للحسابات التطوّريّة الوحشيّة» أن القتل‎ 
ولاسيما أنواعه الأكثر شيوعاً - وفر الكثير من المزايا لأسلافنا الأوائل‎ 
في صراعهم للبقاء والتكاثر» سأوضح هذه المزايا في الصفحات التالية‎ 
HSS من هذا الكتاب. لكن سيبدو غريباً أن نتكلم عن القتل‎ 
التطوؤري» جوهريّة‎ gall مفيد. في الواقع أن فوائد القتل»‎ LL S 
الحقيقي لم يعد الماذا كان القتل شائعًا جداً على‎ BU للغاية » لدرجة أن‎ 
طول تاريخنا التطوري؟» بل الماذا لم يكن أكثر شيوعاً؟!».‎ 

adc las‏ كانت أشي اق تلخ لقد o‏ 55 كاد با 
لتهديد القتل» مجموعة من القدرات الدفاعيّة الجيدة لمواجهته» وقد 
عملت كروادع قوية وفعالة. 

على مدى تطورنا من 44 بدائيّين إلى هوموسابيان (الإنسان 
(Jt‏ كان علينا أن نصارع La‏ ثلاثة خاطر أساسيّة: الأول: 
L‏ البيئة Goll‏ - كالسقوط من colas Al‏ المجاعات نتيجة قلة 
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sea All‏ ا ب لے کے کو کیم كسمه علوت مداه 
الغذاءء والموت غرقاً. الثاني: ضد الأنواع الأخرى - كالطفيليات 
من الداخلء والمفترسات من الخارج. فاشمئزازنا الطبيعيّ إزاء 
الأشسخاص المرضى وخوفنا من العناكب والثعابين» وشعورنا 
الحاد بأن أحدهم يتبعنا Gels‏ آليات دفاعيّة تطوريّة Lg‏ هذه 
الأخطار. الثالث: al Sis‏ جنسنا og AO‏ وبالفعل» نحن OV‏ 
في مرحلة من التطوّر أصبح البّشر فيها أكثر وحشيّة ١كقوة‏ معادية 
للطبيعة». 


هذا التاريخ الطويل من الأخطار المميتة لجنسنا هو السبب في LĪ‏ 
طوّرنا أيضاً مجموعة من الآليات الدفاعيّة الدقيقة جداً balt‏ من 
ee cd‏ ال »كل زادت تكلفة 

قتلك - وبالطبع ليس ثَمَّة شيء أكثر WS‏ من حياتنا - alj‏ انتقاء 
أسلحة دفاعيّة بسرعة أكبر balt‏ من القتل. وهكذاء وكا طوّر 
البَشْر الخوف من العناكب والثعابين والمرتفعات» gb eel‏ كذلك 
مجموعة رائعة من القدرات لردع القتل. 

لقد توصلنا OV‏ وفي اكتشاف hate “abe‏ إلى معرفة أن هذه 
ole‏ ندا ف Koad,‏ من الام سنت قبل Lae sol‏ 
كنالم نزل نعيش في بيئة يفترض أن تكون مريحة في أرحام أمهاتنا. 
كشف عا م الأحياء ديفيد هيغ من جامعة هارفارد» DIOL‏ هو 
أيضاً له أخطاره الخاصة به؛ أهمها هو ما يعرف بالإجهاض الذاق» 
والذي يحدث UE‏ حتى قبل أن تعرف المرأة بأنها حامل. وبالفعل» 
Cl‏ نعلم الآن ob‏ العديد من النساء GWI‏ عانين من تأخر الدورة 
الشهريّة وقلقن من الحمل» ثم شعرن بالطمأنينة بعدما تعود مرة 
أخرىء تعرّضنَ لحالة إجهاض GS‏ للجنين النامي. وفقا لنتائج هيغ» 
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Jalan Jaan 
عندما يشعر‎ OE حالات الإجهاض التي لم يتم اكتشافها‎ eid 
من تشوهات‎ Gly الجنين في حالة صحيّة سيّئة أو‎ ob جسم الأم‎ 


ew 


AA 


وبشكل ملفت للنظرء اكتشف هيغ أيضاً أن هناك dT‏ دفاع 
تطوّرت للاحتيال على جسم الأم ولحاي الجنين. وهي إطلاق الجنين 
ax gl‏ الغدد التناسليّة المشيمائيّة أو هرمون الحمل (HCG)‏ إلى SF‏ دم 
Ja‏ على أن الجنين لايزال E>‏ وبصحة جيدة» لذا لا يقوم بإجهاضه 
ec JE LS‏ هنا هو بيئة قاسية عندما يتوجب حماية فوائد المرء 
الذاتيّة على حساب مصالح الآخرين؛ حتى في هذه الأماكن الأكثر 
قداسة» يمكن أن نكون ضحايا قتل محتملين. 

بعد الولادة» ستكون الآليّة التالية ضِدَ خطر القتل هى البكاء - 
إشارة الاستغاثة التي es‏ الأبوين إلى أن الطفل جائع أو متألم. لكن 
عندما يصل e JI‏ للشهر السادس» ويصبحون أكثر قدرة على 
الحركة» سينشاً نوع خاص من الخوفء ألا وهو الخوف من الغرباء. 
هذا الخوف ليس بعشوائي: سيكئف قلق الرّضّع في المقام الأول على 
الرجال col all‏ والذين شكلوا التهديد الأكبر لهم على مدى تاريخ 
البَشر التطوري". 
(*) تعرض ار ضع للاختطاف أو الإيذاء من الغرباء منذ زمن الأسلاف لأسباب 
كثيرة ما أدى إلى تعزيز قلقهم من تواجدهم بالبكاء الشديد فيلفتون انتباه الأبوين 


HU‏ وهذه في الواقع آلية حاسمة إذا ما تخيلنا البيئة التي عاش فيها أسلافناء كا لا 
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القاتل بجوارك س ا UON‏ ا Tee‏ 

من آلياتنا الدفاعيّة التى طوّرناها هى حذرنا في أثناء المشى W‏ 
في شارع مظلم» وكذلك اليقظة zb pall‏ والقلق الشديد اللذان عانى 
منهما الكثير من الأميركيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير 
الإرهابيّة. Cal‏ لقد طوّرنا قدرات باهرة على قراءة عقول أولئك 
الذين لديهم TS‏ للقتل. 

هذا هو السبب الذي جعل شيلا بيلوش تشعر بخطر القتل من 
زوجها السابق بلاكثورن. تأمل WIS‏ حالة و. ج. سمبسون. حيث 
اشتبهت زوجته السابقة نيكول براون سمبسون بأن حياتها في خطر. 
هي قالت في Bde‏ مناسبات: «سيقتلني وينجو من العقاب. لأنه و. ج. 
بسنا . ومع كوننا لسنا متأكدين من أنه هو قاتلها بالفعل» لأنه 
بُرّئ من هذه الجريمةء إلا US]‏ نعلم أن آليات زوجته الدفاعيّة 1.2 
القعل قد أثيرت . ولسوء الحظء فقد خذلتها في النهاية؛ Sol‏ قاتلها 
على سلب حياتها. المفارقة هناء ومع أن الانتقاء الطبيعيّ قام بتشكيل 
آلياتنا الدفاعيّة لحايتناء إلا إنه في الوقت ذاته أوجد استراتيجيات قتل 
أكثر دقة للتفادي والتحايل عليها. فى طوّرنا وسائل لكشف خطر 
الآخرين» طوّرنا Lad‏ القدرة على خداع ضحايانا ومفاجأتهم. في 
الواقع» قد تطوّرنا لتمويه مخططاتنا القّاتلة وإخفائها عن ضحاياناء 
الآلاف منا الآن مدينون بحياتهم لتلك الرغبة الشديدة والقوية لحماية 
أنفسنا من أساليب التخفي التي يتمتع بها AEB‏ منا. 

أن شغفنا بالدم» وقدرتنا المذهلة على التقاط الوجه الغاضب 
في حشد من Bib pl the etl‏ تفاصيل جرائم القتلء ما 
هي إلا doi‏ الدفاعي. be ei‏ 
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Qaa ll =‏ القاتل 
بل وأيضاً للرّد عندما نقع في الخطر. لقد وفرت ترسانتنا الدفاعيّة 
وعلى مدى تاريخنا c jai‏ عدداً هائلاً من الروادع للذين يميلون 
للقتل. أن AE‏ المحتملين مُدركون تمامًا هذه الدفاعات والروادي 
والتي بدروها قد تمنع حدوث الكثير من جرائم القتل. تقدير دفاعاتنا 
المتطوّرة المضادة للقتل» والحسابات DRE‏ التي أجراها UEI‏ 
المحتملون لمخاطر القتل - بوعي أو بدون وعي - هي ما جعلت 
القتل أقل شيوعًا مما يتوقع. 

لكن هل يعني هذا - أن معظم جرائم القتل تحدث oM‏ شخصاً 
مافقد عَقَلهء أو قدرته على التعَقل» أو الاهتام Ul‏ بالخطر الذي تمثله 
آليات الدفاع عن النفس أو خطر العقاب؟ كلاء على الإطلاق. 

قد يعتقد الكثيرون» UT y‏ كانت بقايا الغرائز الأساسيّة للبشر التي 
تدفع الرجال sU eels‏ أنهم يبقون مقيدين بالكابح القوي 
الذي نسميه العقلانيّة: ale:‏ ل دفول PMS d.‏ 
«جريمة الغرا ete‏ أشار Ule‏ النفس دي يفيد وجين ليستر عن هذا الرأي 
التقليدي للحظات عرضية تفشل فيها هذه الكواب بح: «تحدث معظم 
sl y>‏ ثم القتل إثر دافع فجائيّ لفورة الشغف العاطفي» وفي المواقف 
التي تغلب فيها عواطف القاتل على قدرته للتعقل» . خبراء آخرون 
o ale‏ أن جرا شم القتل تحدث عندما يحل الغضب محل t€ acl‏ 
SAIS Lawes‏ جانباً؛ وتطغى العواطف المتأصلة فينا (Gor‏ 
ويغمر المنطق بالعاطفة. 

هذه الافتراضات, المتجذرة في التباين المصطنع بين العاطفة 
والعقلانية» هي خاطتة لسببين رئيسين: 
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الأول: إن العديد من جرائم القتل مُتعمّدة. فعلى سبيل المثال» 
وفي واحدة من أكبر دراسات جرائم القتل عند النساء تم الحكم 
على 56 % منها لاستيفاء معايير القعل المدبّر (من الدرجة الأولى) 
الذي استمر فيه التخطيط والتقصّي لأيام وأسابيع وأشهر. وأحياناً 
Iu y e‏ فغالبًا ما يقوم LEB‏ بإعداد سيناريوهات متقنة - 
الحصول على سلاح» اختيار وقت تكون فيه الضحيّة ضعيفة 
وتحضر الذريعة (أدلة البراءة). مثل هذا التخطيط المتعمّد ليس 
بالكاد علامة على اللاعَقلانية . ومع اكتشاف بعض الذين يرتكبون 
jo‏ ئم القتل بشكل ARA‏ على co pe eel‏ إلا أن الغالبيّة العظمى 
Tl‏ 43135 

الثاني: صحيح أن بعض جرائم القتل تكون مدفوعة بعواطف 
شديدة» كالغضب والعَيّرة والحسد. إلا أن ذلك لا يعنى بأن 
العاطفة تتحدى MES‏ وفي الواقع» إن إحدى اجج الأساسيّة 
التى سأوردها في هذا الكتاب هى أن العواطف عَقلانيّة. فهى تعمل 
كمكوتات جد الت VY‏ الف (TEE ERE‏ 
الفعالة للمشكلات التكيفيّة. إنها تنجح على وجه التحديد في 
المواقف الحاسمة من الحياة عندما تفشل الحسابات التي تخلو من 
العاطفة إن Lie veabloadl‏ عن i allait ue os‏ هي وسائل 
Salt‏ لتحقيق الأهداف؛ لها منطق وظيفي لا واع. وني حالة 
القتلء تعمل كوقود jt‏ للقيام بالقتل - JH‏ الذي يُتوصّل إليه عبر 
حسابات حذرة day‏ مع أنها قد تكون متسر elie’‏ . تفتقر 
مقولة «لاتغضب بل padl‏ (إلى هذه النقطة الأساسيّة: إن الغضب 
موجود Gja‏ على وجه التحديد لغرض «الاقتصاص)!. 
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تظهر سجلات حالات القتل بأن aal‏ يقتلون IE‏ عندما 
يستولي عليهم LAE‏ أعمى» وغالبًا ما يغفلون عن عواقب أفعالهم. 
وعليه» سنميل إلى الاعتقاد بأهم يجب أن يكونوا مختلين. لكنهم 
ليسوا كذلك. أو على الأقل الأغلبيّة ليسوا كذلك. في ولاية ميشيغان» 
CS y‏ ا حال في معظم الولايات المتحدة XS pe‏ يقوم علاء نفس 
وأطباء نفس مدربون بتقييم الأشخاص المتهمين بالقتل. تقييمهم هذا 
old‏ كسمن Sie | lS Old‏ او عا )صاب e POUL‏ 
مؤهلين أو لا للمحاكمة. ومن المثير للدهشة» y US‏ وجدنا في دراستنا 
على 375 جريمة قتل في ميشيغان» dL‏ 96 % منهم حُكم عليهم بأنهم 
عقلاء قانونياًء غير مصابين بالذهان» ومؤهلون للمحاكمة. بل كانوا 
يدركون ILE‏ أفعالهم خاطئة وغير قانونيّة. 

وباختصار»ء فإن معظم AEII‏ ليسوا مختلين. إنهم يقتلون Bad‏ 
eae‏ ا وا 
والسّمْعة أو للتخلص من شخص يرونه مُكلقا. إنهم مثلك ومثلي» 
ee‏ لطي E et yer‏ 
Lil‏ من جاع المقابلات مع LEB‏ «أن ا خط الفاصل بيننا وبينهم 
بالكاد PMS gar ge‏ لكن بعكسك وعكسي» Of‏ حساباتهم للتكلفة/ 
المنفعة قد وصلت إلى fo‏ قاتل لمشكلاتهم. 


تشير هذه الملاحظة تساؤلات حول سبب ومتى يقتل الناس. 
بالتحديد» كيف يتوصل MER‏ إلى حلوهم المميتة؟ كم من حل بديل 
UC eue.‏ + كنا كرون adam‏ 
التي سيحصلون عليها تستحق المخاطرة؟ كيف يتوصلون إلى 
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القاتل يجوارك ...ل = ب pum eS‏ 
الدوافع والوسائل؟ ثم كيف ينتهزون الفرصة؟ اكتشفت في دراساتي 
إجابات مثيرة لهذه الأسئلة. 
قديكون منطق نظريّة القتل التطوريّة التي توصلت إليها Ue‏ 
للقلق» لكني لم أتوصل إلى استنتاجاتي هذه "p ETE‏ 
ففي سياق تطور هذه النظريّة» أجريت أنا وزملائي» وأخص بالذكر 
جوش دانتلي؛ دراسات مكثفة ونقّبنا في الكثير من دراسات الحالة 
لتدقيق وصقل PE eI‏ فضلا عن دراستنا الشاملة لخيالات القتل. 
** تكيفات الدفاع ضذ القتل. استعرضنا في ختبري الظروف 
الخاصة التي يشعر فيها الناس أن حياتهم مهددة بخطر مميت. لقد 
سألنا أثناء دراستنا المكوّنة من قرابة ألف plaza‏ من خمس ثقافات 
مختلفة أسئلة من قبيل: اهل فكرت من قبل ob‏ شخصاً يوذ 
قتلك؟» كانت الإجابة «نعم» في 91 % من الرجال و83 % من 
النساء من عينة متفاوتة الأعمار. ثم بحثنا أعمق لمعرفة من يخشون 
لقتلهم» وما الذي حدث لإثارة خوفهم. والتغيرات الجسميّة 
والسلوكيّة» وطريقة قتلهم من قبل قاتل محتملء والأهم. ماذا 
فعلوا ليتجنبوا هذا القتل. وبالتزامن مع دراسات أخرىء تزودنا 
هذه الدراسة بخريطة طريق للظروف الدقيقة التي تكون فيها 
حياتنا عرضة Lady BAU‏ مأ هي الاستراتيجيات انغ حدوث 
القتل الأكثر فاعليّة. 
GO‏ دراسة ا حالة Case study‏ نوع من الدراسات البحثية التي يدرس فيها شخص 


بعينه أو مجموعة أشخاص أو حالة من الحالات. عندما تجرى عادة على مجموعة من 
الأشخاص القتلة مثلا - فإنها تصف سلوك الجماعة ككل وليس سلوك الأفراد. المترجم 
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T EN‏ سس jap‏ القّاتل 
$ قاعدة معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي للجرائم: - 
أَمّنا الوصول إلى قواعد بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي» والتي 
تضم أكثر من 429729 حالة قتل» إلى دراسة حالات جديدة. 
تضمنت عينة دراستنا 13670 حالة قتل أزواج لزوجاتهم . والنتيجة 
المذهلة هي أن الظروف الرئيسة لتعرض النساء للخطر كانت من 
(Cb‏ : أي حين تكون الزوجة أصغر من زوجها. . ومن 
«زواجات مايو-ديسمبر» أي حين يكون الزوج أكبر من الزوجة. 
وفي هذه السياقات ارتفع خطر التعرض للقتل. 
ee‏ جرائم القتل في ميشيغان. يخضع أكثر من %50 من الأشخاص 
المتهمين بجريمة القتل في ولاية ميشيغان للتقييم النفسي في مركز 
م ررك mu cc‏ مركا dies‏ 
الملفات التي لم تستغل للبحث سابقا مقابلات ثريّة با معلومات 
مع AE‏ وإفادات شهود, العيان» وتقارير الشرطةء والتقيييات 
النفسية» ونتائج تشريح الجثث. 


9. 


* ماالدافع إلى حافة القتل: أجرى مختبري أول بحث منهجيّ 
حول مايمكن أن يدفع الناس إلى حافة القتل للقتل. لقد قمنا 
بمقابلة متطوعين لد هم أكثر من مائة سيناريو ختلف» وفيها 
n‏ احتمال أن يقتلوا بترجيح نسبيّ (تقدير مائوي). لقد FE‏ 
JS‏ المتطوعين تقريباً عن استعدادهم للقتل في ظروف معينة ja:‏ 
أنفسهم» أو الدفاع عن أطفاهم من القتل. كشفت دراساتنا عن 
الظروف التي تجعل أشخاصًا طبيعيين يَقتلون مع بعض النتائج 
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المفاجئة. فعلى سبيل المثال» ل أشار الرجال إلى أن استعدادهم لقتل 
يزداد بقدر ما تكون احتم|لات اقتر قترانهم Bogs‏ أما النساء ء فلم 
يفعلن. لمح المغني الأميركيّ الراحل صاحب فرقة دورز جيم 
موريسون. أن «النساء يصبحن خبيثات عندما لا يكن مرغوبات» 
وينعكس هذا الشعور المقلق ببحثنا حول الظروف التي يعبر فيها 
الرجال عن رغبتهم في القتل. - في نفس الوقت» تكشف هذه 
النتائج الجديدة الحالات التي تكون فيها حياتنا معرضة للخطر - 
e‏ ال oc c‏ 
S‏ ركه 0 ا 
من 375 جريمة قتل من ميشيغان» مع (3) الترشيحات الفردية 
لدوافع للقتل من قبل عينة المجتمع من عوام الناس. هذا هو 
أول تصنيف علميّ شامل لدوافع القتل. استخدم مختبري هذا 
التصنيف لتكوين تسلسل هرمي لدوافع القتل ولاختبار جوانب 
Bod‏ من نظريتنا الجديدة. 

** المقابلات الشخصيّة did‏ جرائم القتل واختصاصبّي الطب 
Ce Ai‏ الشرعى: أحد المصادر الاستفنائيّة لهذه النظريّة الجديدة 
Gb‏ من مقابلاتي الشخصيّة مع محققي جرائم القتل واختصاصبّي 
الطب النفسيّ الشرعيّ. فهؤلاء الأشخاص الذين كرّسوا حياتهم 
المهنيّة للتحقيق وحَل ألغاز جرائم القتل لديهم نظرة خاصة حول 
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الأسباب التي تجعل الناس يقتلون. Lady‏ عملت بنحو وثيق مع 
أطباء وعلماء نفس مختصين في الطب الشرعيّ من أجروا مقابلات 
مع UG‏ لأجل لقمة العيش. وعليه» ستكون الرؤى التي قدمها 
هؤلاء المهنيون مُكمّلة لمصادر أخرى للبيانات التجريبية. 
للتحقق من إدراكنا المتزايد ob‏ القتل متأصل عميقاً داخل العَقّل 
البشريّ» منذ تطوّره. قمنا بدراسة العديد من اكتشافات عِلم JUS‏ 
الحيوية Lasts, Si sud‏ لآ يوجد تمه مضدر ويد للدليل 
العلميّ بإمكانه أن يثبت بشكل قاطع حقيقة E Jio Gl‏ جديدة. 
ولكن بحثي هذاء وعلى مدى سبعة أعوام متلاحقة» وفر مجموعة 
غير مسبوقة من مصادر الأدلة المختلفة التي لم يسبق أن حصل 
عليها أحد ول يتم تجميعها معاً في بحث يتعلق بنفسيّة القتل. لقد 
مكّن هذا البحث الفريد من تطوّر أكشر النظريات العلميّة الثاقبة 
والشاملة المقدّمة لتفسير pals Lo‏ على الإطلاق. سأطلعك 
عليها خطوة بخطوة في الفصول التالية. 
قمت بدراسة القتل بنحو مكثف لسبب وجيه: لأنه من أكثر 
التصرفات غرابة» وغموضاء وخطورة من التى يمكن أن يفعلها 
البشر. لذاء فلا عجب أن تمتلىئ الخدت الح الا eL all‏ 
ورفوف المكتبات بمئات الكتب عن القتل. إِنَّنا نملك أدلة جيدة 
معقولة حول معدلات القتل» جنس الجاني والضحية» أعمار AI‏ 
وضحاياهم» معدّلات حل gi dl‏ والعديد من التفاصيل الأخرى. 
ومع ذلك» تكشف دراسة أدبيات وإحصاءات جرائم القتل الكثير 
من المعتقدات الخاطئة» وبنحو مفاجى» القليل من ele VI‏ العلمي 
الجاد لفهم نفسية القتل. 
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الفصل الثاني 


تطور العقل 


«نحن الذين نمثل الأسلاف الناجحيرن الذين عاشوا في مشاهد 
متتالية من القتل. يجب عليناء مهما كثرت المزايا السَلميّة الق 
نتحلى le‏ أن نحمل معنا الصفات الشخصيّة المشتعلة الشريرة 
والجاهزة دائماً للانفجار في ala aJ ici‏ بالطرق التي عاش بها أسلافنا 
الكثير جداً من المجازرء وآذوا الآخرين لكنهم لم يؤذوا أنفسهم» 

- ويليام جيمس (1980) مبادئ علم النفس 


«إن حرمانك الآخرين من حياتهم لبوواحد من ASÍ‏ الطرق فاعليّة 
لزيادة لياقتك» 


~ جوسيف لوبريادوء. الطبيعة البشريّة وتطوّر الثقافة الحيوتة M‏ 
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شيء واحد لم نخطئ بشأنه La pas‏ يتمثل بأن القتل de‏ مشكلة 
خطيرة. فوفقا لإحصائيات مكتب التحقيقات الفدراليٌ» ارتكبت 
3 جرائم قتل مسجلة رسميًا في أمريكاء في عام 2003« 16229 
في عام 2002؛ 16037 في عام 72001 - الرقم الأخير هذا Y‏ يتضمن 
جرائم القتل البالغة 2992 من المأساة المروعة للهجمات الإرهابية d‏ 
1 سبتمير. ويمكننا القول. بت cane‏ أن اکر مك ليون شخص قتلوا 
في الولايات المتحدة في القرن العشرين» فضلاً عن مليون - شخص 
آخر قُتلوا في الحروب الكبرى التي خاضتها. معدلات القتل الماثلة 
للبلدان الأخرى هي أقل موثوقيّة وغالبًا تكون غائبة» لذا يصعب 
حساب الإحصائيات ELLI‏ إن التقدير المحافظ سيضع الرقم العالمي 
على الأقل لحوالي المائة مليون من ضحايا القتل في القرن الماضي» وعلى 
الأرجح فإن الرقم الحقيقي هو ضعف أو ثلاثة أضعاف. 

ومع ذلك JEN‏ هذه الإحصاءات المقلقة تقلل بنحو هائل من 
حجم مشكلة SYN A E Tac pal‏ تأخذ ني الاعتبار أكثر 
من مليون مير GS‏ من يتحؤّلون المفقودين» ple IS‏ ومع أن 5, 99 
% منهم يتم العثور عليهم» إلا أن قرابة 5000 لايزالون مفقودين. 
fat‏ أن بعضهم غادر مدنهم ليعيشوا في الخفاء» لكن loas‏ مجهو Y‏ 
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القاتل بجوارك لل a‏ 
منهم قد قتلوا. Aelg‏ تنتج بعض جرائم القتل من اعتداءات تؤدي 
لموت الضحايا بعد أيام أو أسابيع أو أشهر من ال هجوم. وفي مثل 
هذه االات PAPA‏ الفرظة (lo‏ وتغير تنص فت الأحداث من 
«اعتداء» إلى et pes»‏ وبالتالي» لاتصل بعض هذه الحالات أبدًا إلى 
الإحصائيات الرسميّة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. هذا بالإضافة إلى 
أن الإسعافات والطب الحديث يقوم بإنقاذ حياة العديد من ضحايا 
القتل العمد من كانوا يموتون في الماضي. فمقابل JS‏ جريمة قتل 
«ناجحة)» A AS‏ ثمَّة أكثر من 3 حاولات قتل فاشلة بفضل التدخلات 
DIUI‏ وهناك Lad‏ ما يقرب من مليون حالة تسجل سنويًا كتهمة 
اعتداء خطيرة helo‏ أمريكا (911706 عام 2 909023 عام 
2001( ومنها ode‏ غير معروف تعد «محاولات» فاشلة AGU‏ 
هدوقي !ل a eee E ee‏ 
لمحاولات Led‏ منها الضحايا بدون (i‏ إصابات تذكر ولم يبلغوا 
عن الحادثة . حدث شيء guae‏ 3 عضا كاد هم 
صديقه في كولورادو. استيقظ في الرابعة صباحاً» ليجد متسللا 
يقتحم سيارته. أيقظ صديقه» وطاردا السارق بسكين في محاولة لثنيه 
وإخضاعه. لكنه اندفع نحو صديقي وسحب سكينه وهاجمه بقصد 
قتله. حاول صديقي الدفاع عن حياته الغالية بإبعاد السكين الموجه 
إليه بكلتا يديه Ut‏ سبب جرحا عميقاً وصل لعظام أصابعه. أفلت 
السارق السكين في النهاية وهرب. ولم يقم صديقي بإبلاغ الشرطة 
عن هذه الحادثة أبداً. وهكذاء لن يتسنى لنا أبداً AEA ote ab ao‏ 
الذين يتم إحباطهم عندما بحر ص الضحايا المحتملون على عدم وضع 
أنفسهم في مواقف تعرض حياتهم للخطر. حمل خطر القتل dia‏ 
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o o CT — cs‏ قطور المَقَل 
هو أكثر انتشاراً بمرات من عدد المفث الرسمية المسجلة بإحضائيات 
مكتب التحقيقات الفيدرالىٌ السنوية. 


تكثر المفاهيم الخاطئة في التصورات العامة عن القتل» ويعود 
السبب جزئيًا إلى أنواع جرائم القتل التي تستحوذ على eleal‏ وسائل 
الإعلام. فموضوع EI‏ المتسلسلين يحظى بنصيب أكبر من حجمه 
في الإعلام »مع أنه في الواقع Y‏ يتجاوز 2-1 % من جميع جرائم 
القتل التي ترتكب في أمريكا“. في إحدى الدراسات eo‏ جرائم 
القتل التي تغطيها الصحف. كان أكثر الأنواع شيوعاً يتمثل بالقتلة 
المتسلسلين من أمثال تيد باندي» أو شارلز مانسون ؛ السفاحين 
كشارلز وايتمان الذي أطلق النار على 45 شخصاً من برج جامعة 
تكساس عام 1966 وقتل منهم 16 شخص؛ i s‏ العصابات؛ جماعات 
المافيا؛ الجرائم التي ارتكبها أو كان أشخاص بارزون ضحاياها t‏ 
الجرائم الغريبة؛ جرائم القتل المرتبطة بالقضايا السياسيّة سيّة الرئيسة؛ 
pace SS SS bt O‏ . کل هذه 
الأنواع» Y cea‏ تضيف سوى 5 % فقط إلى جميع أنواع جرائم 
لل E‏ 
ولماذا تحدث معظم جرائم القتل. جون gee‏ جيفري دامر» 


(#) تيد باندي: قاتل متسلسل وخاطف ومغتصب أميركي أدين بمجامعة الموتى وقتل 
ار pi‏ ركو واو ٠ EE E‏ جرم 
E 1969 ple che oy‏ 


33 جون وين جيسي: قاتل متسلسل أميركي قام بقتل واغتصاب ما لا يقل عن‎ GIO 
مراهق وشاب بين 1978-1972 في كوك کاونتی» إلينوي. جيفري دامر: قاتل متسلسل‎ 
أميركي ومغتصب ارتكب 17 جريمة بين 1991-1978 وكان يأكل ضحاياه. جون‎ 
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جو E a E‏ 
متطرفة ولا يمثلون كل er: LEH‏ حزن الاب el‏ جين 
الأنواع من جرائم القتل ينتج Lal‏ من نفسيّة رادعة للقتل متطوّرة 
فينا. وكما سنرى لاحقاء op‏ جرائم القتل النادرة وغير المتوقعة 
تيدف piers se i‏ مع عا ICH‏ 
جرائم قتل العصابات نفسيّة تحالفاتنا. ولمقتل أشخاص بارزين 
عواقب وخيمة على التحولات في السلطة والكانة والسّمعة. 


A A‏ اعتقاد خاطئ آخر يتمثل في أن القتل يرتكبه جرمون قساة. 
يسح وعد لون > أحد كبار علماء الجريمة» إلى أن «هذا المفهوم 
Gu e ls‏ ففي إحدى الدراسات عن AGH‏ الذين أفرج عنهم 
بشرط» على سبيل JU‏ لا 23 c‏ تم اعتقال 6 % فقط منهم مرة 
ثانيّة لارتكابهم جريمة قتل أخرى7. مع ذلك» ورغم وجود بعض 
المجرمين المحترفين الذين ارتكبوا جرائم قتل متكررة» إلا أن معظم 
AGH‏ كانوا يقتلون مرة واحدة فقط. 

اعتقاد خاطئ آخر يتمثل AE Ob Lal‏ ختلون. لكن من الواضح 
أن بعضهم فقط كذلك. كشف تشريح جثة قاتل برج تكساس شارلز 
ع a‏ سس اسه وي A‏ 
القتل. بينم بدا من الواضح أن جيفري دامر الذي استمتع تع بأكل لحم 
ضحاياه واحتفظ بأجزائهم في ثلاجته. ختل بالفعل oe‏ 
وجدت دراستنا الخاصة AE‏ ميشيغان أن 4 96 فقط قد خصوا 
هينكلي: قاتل أميركي حاول اغتيال الرئيس الأميركي رونالد ريغان. آيلين وورنوس: 
abl‏ متسلسلة أميركية قتلت سبعة رجال بين 1989 -1990 في فلوريدا. وعرف كل 
من هؤلاء القتلة بسفاحيّ التلالء المترجم. 
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لدع قطور Saal‏ 


leit‏ أو اضطراب آخر يمكن أن يستخدم في الدفاع عنهم 
كول TH‏ 

ومع تعمّقنا أكثر لما تكشفه إحصائيات القتلء وجدنا bloi‏ مدهشة 
في البيانات» وبعضها كان مفاجنًا ULE‏ إحدى الملحوظات البارزة 
تمثلت بكون القتل ظاهرة يسود فيها الذكور. Lalas‏ بعد cele‏ تصل 
جرائم القتل التي يرتكبها AES‏ ذكور في أمريكا إلى 87 %. وقد يكون 
من المفاجئ أيضاً أن SU‏ هم الضحايا الأكثر في هذه الجرائم. ففي 
المعدل» بلغ عدد ضحايا جرائم قتل الذكور (id‏ عام 75 %» وبقي 
هذا المعدل مستقرًا على مدى أعوام؛ 74 % عام 1964؛ 77 % عام 
4 75 % عام 1984. وكم أنه لمن المثير للاهتمام أن نعتبر عدد 
جرائم a‏ التي يرتكبها الذكور ِد الذكور. ففي المتوسطء شملت 
65 من JS‏ جرائم قتل ذكورًا يقتلون ذكورًا آخرين ¿. بالمقارنة» 
شملت 22 % من الجراتم ذكورًا يقتلون نساءً. أما في يتعلق بجرائم 
النساءء فإن 10 % منها في Stall‏ تضمنت قتل الإناث للذكور y‏ 3 % 
منها فقط لقتل الإناث LUN‏ 

وإذا ما نظرنا لمجموع جرائم القتل من نفس الجنس - الذكور 
للذكور والإناث للإناث - فسنجد أن 95 % تتضمن ذكور يقتلون 
ذكورًا آخرين. تظهر هذه الأناط اتساقًا ملحوظًا بين الثقافات. 
ففي الإحصائيات التي تم جمعها من 35 دراسة مختلفة على نطاق 
واسع من الثقافات» ارتكب الذكور الغالبيّة العظمى من عمليات 
القتل من نفس الجنس: 97 % في البرازيل» 93 % في أسكوتلنداء 
39694( كينياء 98 % في أوغنداء 97 % ضمن قبائل التيف في 


45 


d Es القاتل يجوارك‎ 


L10],, . 


بإمكاننا أن نقرأ هذه الإحصائيات ونستنتج أن الذكور أكثر 
ميلا إلى cà JE‏ وهذا صحيح» ولكن هذا لا يفسر سبب ميلهم إلى 
العنف. SV‏ متى ومع من سيكونون كذلك. سنجد أن هناك 
تفسيراتٍ Ue‏ لهذه الفروق الكبيرة بين الجنسين في أنماط القتل. 
وني الواقع» ترتبط مجموعة من الاختلافات الشخصيّة يتفوق فيها 
الذكور على الإناث بالإجرام والجُتوح وتشمل: الاندفاع (التصرف 
Su‏ 5 ل شال bi)‏ رة dual‏ غريية)+العداتة ix Sall‏ 
فقدان التعاطف» واعتلال المنطق BE‏ ومع ذلك لم يثبت أن 
هذه الاختلافات Les‏ بالقتل على وجه I assi‏ 


نمط آخر مذهل فيها يتعلق بمن e‏ ومن يُقمّل: السن A Ul‏ 
bas‏ أعلى معدل لجرائم القتل بين سنّ29-20عاماء على الرغم 
من أن معدلات القتل oos‏ في الارتفاع ببلوغ الذكور سن 15عاماء 
ويستمر في الارتفاع إلى الثلاثينات والأربعينات!2'". أما ضحايا القتل 
فأيضاً يكونون غالبا في العشرينات بتوزيع 26 PUG‏ يبلغ معدل 
القتل في أميركا 6 ISI,‏ مائة call‏ في سنّ 14-10 ولكنه يرتفع إلى 
10 لكل مائة ألف في س 19-15 9 ويصل 8 ,17 لكل مائة ألف في 
سن 24-20" ثم Large‏ بالتدريج إلى 16,3 في سنّ 29-25 dia‏ 
9 في سنّ 34-30 وإلى 12 في سنّ 39-35. هذه النسب تكشف 
أن القتل يزداد بنحو ملحوظ عندما يدخل الذكور في أعوام المنافسة 
à AI‏ 

أحد الجوانب المثيرة وغير المتوقعة للقتل» مع استمرار الجرائم» 
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ل تطور Jan‏ 
سبوا d‏ لحان geil dicen Cus‏ 
بين ste Sl ANS‏ يتميز القتل بأعلى معدلات للحل» والذي يعتمد 
على عدد الأشخاص الذي اعتقلوا وأديدوا با جريمة ثم أحيلوا 
إلى المحاكم للمقاضاة: أو الجناة الذين وجدت الشرطة SJ»‏ 
كافياً لإدانتهم» لكن ولأسباب خارجة عن صلاحيتهم» لم يعتقلوا 
(يختفون» أو يفرون من البلاد» أو حتى يقتلوا). وصل معدل حل 
جرائم القتل إلى 69 lex c%‏ بلغ معدل حل جرائم السطو 14 A‏ 
ال حرق المتعمد 15 96( والصيد 20 Ilo‏ 

يعود السبب وراء معدل الحل المرتفع هذاء إلى ميزة أخرى للقتل 
يميل الناس إلى التهوين من دورها. فبالإضافة إلى الجهود الجبارة التي 
بُذلت لحل جرائم c jd‏ فإن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع 
هو أن LEB‏ يعرفون ضحاياهم في الكثير من الأحيان. فمعدلات 
القتل التي يرتكبها المعارف والأصدقاء والأقارب هي أكثر شيوعا 
من تلك التي يرتكبها الغرباء. ومن هنا يكون الأصدقاء والأقارب 
ol age bo gg‏ يكن أن يقد هوا تلات كرد d go‏ من يسك 
أن يكون لديه دوافع للقتل. 

ومع ذلك بقيت 9631 من عمليات القتل aedi‏ حل 
أبداً UU.‏ ما يبذل LEH‏ جهودًا مضنية لتخطيط جرائمهم» HE‏ 
الذرائم» AS‏ على قتلهم - مع تسليط الضوء على كثرة جرائم القتل 
الاستراتيجيّة بالمقارنة مع الجرائم SEW‏ والمجنونة. 


MUERE 
المتسلسلون أو القّساة أو المختلون أكثر من‎ d EI إن لم يكن‎ 
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القاتل بجوارك —— — 5 fob eS E ct LH‏ 
يرتكب جرائم c (fall‏ فكيف ]3[ يمكننا تفسير سبب قتل الناس؟ ؟ من 
الأمور الغريبة التي اكتشفتها بين كنت abi‏ على الأدبيات العلميّةء 
هي افتقارها فعليا لنظريات توضح سبب القتل» وبدلا من ذلك» كان 
العلماء في الغالب يقترحون نظريات لتفسير العُنْف والإجرام عموماً؛ 
يُنظر للقتل» في هذه النظريات» على أنه 522 ظاهرة لاستمرار العف 
أو النزعة الإجراميّة. 

القتل يختلف عن جميع أشكال العنف الأخرى» وهذا هو أحد 
أسباب عدم كفاية النظريات حوله. فبخلاف إشكال HAS‏ الأخرى» 
OL‏ ضحايا القتل يختفون إلى الأبد. عندما pir‏ شخصاً ماء فأنت لا 
Meee Geel‏ وه كلما بك انملك 
في المستقبل. القتل عمل مدبّر بعناية فائقة تكون نتيجته جثة هامدة. 
علاوة على AUS‏ فقد Us‏ أن دوافعه تختلف اختلافاً كبيراً عن دوافع 
أشكال العف الأخرى. مثل الاعتداء» أو السرقة» أو الاغتصاب. 
وأخيراء فالقتل ليس ظاهرة واحدة متجانسة؛ بل تَّمَّة أنواع مختلفة 
تقتضي تفسيرات مختلفة. فعلى سبيل المثال ثمة اختلاف بدوافع 
وطريقة قتل الزوجة: قتل المنافسين من نفس الجنس» ÉI JE‏ 
قتل Jubi‏ الزوجة أو الزوج» المذابح Xe‏ في الحروب. cde y‏ لا 
تستطيع النظريات التي توضح العنف ببساطة أن تفسر الاختلافات 
التي نجدها في أشكال القتل المتعدّدة. 

ولكن» قبل أن نستبعد هذه النظريات» يجدر بنا استكشاف المهمة 
منهاء وأن نوصح GEL‏ الطرق الُحدّدة التي اتبعتها. 

إحدى النظريات التي اعتمد عليها تفسير العف كانت هي 
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es MINCE‏ ل قطور العقّل 


نظريات «البيئة- -الاجتماعيّة», الأكثر شيوعاً منها كانت هي نظريّة 
«التعلّم erem‏ لألرت باندرواء والتي اقترحت اكتساب الناس 
للسّلوك الاجتماعي من مراقبة الآخرين وتقليدهم - LS LI‏ 
التي إما يكافؤون أو يعاقبون عليهاء والتي تشكل بعد ذلك سُلوكهم 
اللاحق. cbg‏ هذه النظريّة لتفسير حقيقة أن الرجال يقتلون أكثر 
من النساء. يجادل ليونارد بيركوفيتس الباحث الرائد في العف 
قائلاً: «تأمل جميع الطرق التي edad‏ فيها المجتمع الغريّ الحديث 
.... للأطفال بأن القتل أكثر ملاءمة للذكور من الإناث. لا يتوقتف 
الأدب الشعبيٌّ ووسائل الإعلام عن عرض الذكور (لا الإناث) وهم 
يتحاربون. يشتري الآباء والأمهات أسلحة لأبنائهم Ca‏ يشترون 
المى لبناتهم. بل» هم يوافقون على الشلوك العدوانّ لأبنائهم 
oi‏ أكثر من البنات. وهكذاء مراراً وتكراراً وبنحو مباشر 
أو غير مباشر» يتعلم اليافعون ob‏ الذكور عدوانيُون» والإناث لسن 
US pgs‏ 
أحد أوجه القصور الواضحة oe‏ النظريّة إنها لا تستطيع أن تفسر 
لماذا حتى في الثقافات التي لا تؤثر فيها وسائل الإعلام يقتل الرجال 
أكثر بالمقارنة مع النساءء ولماذا تبقى الفروق بين الجنسين للقتل عاليّة 
وثابتة عبر الثقافات» لا مقتصرة على المجتمعات الغربية الحديثة؟ هذه 
النظريّة أيضاً لا تأخذ بالاعتبار حقيقة أنّنا نتعرض للعديد من ناذج 
السُلوك المختلفة. ولأشياء كثيرة تعلمناها؛ بدءًا من الرجال اللطاف 
الذين ينجزون أفعالاً بطوليّة وإلى الأشرار المازئين ممن يُعاقّبون على 
ارتكاب العُنف. لقد تعلّمنا في وقت مبكر أن القتل فعل خاطى» وأن 
من يرتكب الجريمة يدفع الثمن. لكن لا شيء في هذه النظريّة يفسر 
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القاتل بجوارك Binge ee‏ 
GI‏ النماذج سنختار من بين النماذج الكثيرة التي نتعرض ها. 
واشت التذرّع بنظريات الأمراض الإجراميّة EAN‏ لتفسير 
القتل ". Ga‏ هذه النظريات» ينتج القتل بسبب تلف في الدماغ 
أو اختلال وظيفيّ نفسيّ من Be‏ عوامل: كإساءة معاملة «JU MI‏ 
آثار إدمان الكتحولء gh‏ لل فق eile‏ يقترح البعض أن 5 334 
القتل ينتج من تلف في اللوزة العصبية الدماغية (Amygdala)‏ 
المنطقة المسؤولة عن التحكم في العواطف الاجتاعيّة BABS‏ 
والغضب. بينم يرى آخرون بأنه ينتج من تلف في الفصوص eH‏ 
(Frontal lobes)‏ فيتسبب في سطحية العواطف وعدم الاكتراث 
لمعاناة الآخرين. لا شك أن أمراض الدماغ والاضطرابات النفسيّة 
الشديدة متورطة ببعحض جرائم القتل» لكنني ذكرت سابقاء ومن 
خلال دراستنا AEI‏ ميشيغان» أن الغالبيّة العظمى لم يعانوا من هكذا 
أعراض. علاوة على ذلك» el pl op‏ القتل التي يُرجح أن تنتجح عن 
تلف الدماغ هي تلك التي تكون عشوائيّة» أو تتضمن عوامل شاذة 
dy‏ عكس معظم جرائم القتل «المألوفة». إضافة إلى ذلك» وكا 
أشار عالم الأعصاب جوناثان بنكوس بكتابه «الغرائز الأساسيّة» فإن: 
«قِلة من المصابين بعلّة في الدماغ هم فحسب من يتحولون POESI‏ 
وكذلك» حظيت النظريات Eee MI‏ عن الإجرام بشعبيّة واسعة 
لمحاولة تفسير القتل. تعتمد هذه النظريات عادة على خصائص 
المجتمع AS‏ مثل الرس اليّةء الفقرء أو عدم المساواة الاقتصاديّة. 
فعلى سبيل المثال» يقال إن الرأسماليّة تجعل الناس جشعين» وأن 
الفقر أو التفاوت الاقتصاديّ يجبرهم على حياة الجريمة. على هذا 
السياق ستكون أنواع الأنشطة الإجراميّة التي تفسرها النظريّة هي 
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السرقةء السطوء e‏ 7( شلوك عصابات المخدّرات - الجرائم المرتكبة 
للحصول عل الموارد الاقتصادية . الفقر في حد ذاته ليس موث isle‏ 
للتنبو بالحريمة» لكن التفاوت الاقتصادىّ يمكن أن يكون له دور. 
ففي المناطق التي يزداد فيهاء حيث يكون بعض الناس أثرياء للغاية 
aU el BSI edly‏ غيل oaa‏ جراك EEN TSW‏ 
إلى الارتفاع"". ومع tls‏ لا يوجد Gh‏ دليل على الإطلاق على أن 
القتل أو Gi‏ نوع من الجرائم هو أكثر انتشارًا في الثقافات الرأسليّة 
مقارنة بالاشتراكيّة وفقًا لعلاء الجريمة لي إليس وأنثوني والش!9!!. 
وللأسف» لم تدرس أي دراسات ما إذا كانت ضغوط التفاوت في 
الدخل مرتبطة بأنواع مختلفة من القتل لا تنطوي بوضوح على موارد 
اقتصاديّة. Lal,‏ تفشل هذه النظريات لأنها لا تفسر لاذا تتفاعل 
نفسيتنا مع التفاوت الاقتصاديّ GIL‏ والقتل بدلاً من دفعنا إلى 
القيام بشيء آخر. وبالتالي» تكون ذات قيمة محدودة في فهمنا لسبب 
القتل. 

تُستخدم النظريّة التطوريّة من حين لآخر لتفسير سبب قتل الناس» 
لكن كما سنرىء لم تكن النظريات المقترحة سابقاً كافية لتفسير العديد 
من أنواع جرائم القتل التي تم تناوهافي هذا الكتاب. للعديد من 
e ai‏ التطوّريّين من أمثال» جون توبيء ليدا كوزميدسء وريتشارد 
رانجهام» نظرياتٌ تطوّريّة مقنعة للحرب أو القتل Fols NI‏ 
يجادل توبي وكوزميدس» على أن الذكور يمضون إلى الحروب في 
المقام الأول للحصول على الإناث. هذا يتوافق مع نظريتي الخاصة. 
وسنتطرق لموضوع الحرب بإيجاز في الفصل التاسع. ومع ذلك لا 
تشرح نظرية الحرب التطوريةء ولا Gag‏ لتفسير غالبية جرائم القتل 
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الا تل ree at ean, WN gee‏ محص بوم دن امب oe‏ کدی د جك بره م 
التي يرتكبها AES‏ ختلطون بيننا. 


إن المشكلة الغالبة مع JS‏ هذه النظريات تتمثل بفشلها بالتعمق في 
النفسيّة الكامنة للقتل لفهم الأسباب النهائية له. 


التنميط الجنائي 
من المهم التمييز بين هديفي المتمثل بالتعمى في النفسية الكامنة 
للقتل والعمل الممتاز للمحللين الجنائيين» كعملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي السابقين جون دوغلاس» وروي هازلوود. وآن برجيس» 
وروبرت ريسلرء وعالم الطب (ue JI‏ برنت تورف وعالم النفس 
a‏ ديفيد 2 لقد أصبح التنميط gh Ji ON See‏ من 
أنه قد Joc‏ بنحو غير رسميّ قبل أكثر من قرن من قبل عُلماء النفس 
والأطباء النفسيين الذين يساعدون الشرطة» رسميًا في وحدة العلوم 
السلوكيّة بمكتب التحقيقات الفيدرالي بكوانتيكو» فيرجينيا. لقد بدا 
عمله Élu‏ في عام 1970 على يد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
هوارد تيتين وبات مولاني. ثم تم تطويره في أواخر السبعينات وأوائل 
الثانينات من قبل جون دوغلاس وروبرت ريسلر. لقد كان الهدف 
Gol I‏ من التنميط السلوكيّ هو جمع مصادر مختلفة من الأدلة - 
تحليل مسرح الجريمة» خصائص الضحاياء طرق الفعل الإجراميّ» 
وبيانات التشريح - للتوصل إلى تنميط «بصمة) OIL‏ محتمل» لأجل 
تقليل عدد المشتبه بهم المحتملين والقبض على Leal GU-‏ وإدانته. 
إحدى الإسهامات الجوهرية لمجموعة مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» كانت تصنيف el AI‏ لفئتين رئيستين : منظّمة/ غير doli‏ 
الممستخدم حتى الآن. dole‏ ما تتضمن الجرائم MAUS‏ التخطيط» 
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استهداف الغرباءء وإخفاء ا لجشث. مرتكبو هذه الفئة من الجرائم» 
SHS‏ لدم مستويات ذكاء متوسطة أو أعلى من المتوسطة» أكفاء 
اجتماعياً؛ مدمنون للكحول في سياق ارتكاب جرائمهم» متابعون 
جيدون للجرائم في الأخبار أو وسائل الإعلام . غالبًا ما يكون الحناة 
من هذا النوع معتلّين اجتماعياً - فاقدي المشاعر الطبيعيّة Able‏ 
مُستغلين» كذّابين» مضطربينء متكبرين» متلاعبين. أما الجرائم غير 
ci pae We D 4523 LEA‏ فا y daa‏ ي lis ES‏ 
يكون الضحايا هنا معروفين للجانيء وغالباً تبقى etes‏ مكشوفة» 
وأحياناً تتعرض لاعتداءات جنسيّة. أغلب مرتكبي الجرائم غير 
kal‏ من oy ke‏ - يعانون من أوهام وهلوسات وانفصال عن 
الواقع presas a peleas beluas‏ بان تباي 
ا حرا كم المتَظّمة/ غير toll‏ قد تكون أولية للغاية» وأن J‏ مكتب 
التحقيقات الفيدرالي يتعرفون الآن على أنواع «مختلطة» أو متوسطة 


بين النوعين EAT‏ 


يتم توجيه التنميط ال جنائيّء والذي UU‏ ما ينطوي على الجمع 
بن ler Yoke dal‏ وخيرة المحلل eel petty‏ في 
انام الأول عن I Las‏ أو الختصين الا لن والتي 256 
hE Sole‏ 3 تصنيف الجرائم إلى المتظّمة/ غير المتظّمة وتحديد تنميط 
«بصمة» QU‏ - نوع السيارة المحتمل أن يقودهاء أسلوبه في تنفيذ 
الجريمة» جنسه cai e‏ حالته الاجتاعية» مستوى csl ga‏ صفات 
شخصيته - يمكن أن تكون لها قيمة بالغة Y‏ تقدر بشمن ÉA‏ في 
محاولتهم للقبض على UE‏ المتسلسلين. يُستدعى المُحلّلون الجنائيون 
عادة في القضايا البارزة كقضايا قتل غرين رايفر أو طفل أتلانتا. هذه 
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القاتل بجوارك ke. — aR‏ = 
le I OVI‏ قثل | -2 96 من جميع حالات القتل کا ذكرتٌ 
Bts‏ . لكن aa‏ الأساس هو فهم ZA‏ النفسيّة العميقة لمعظم 

ABN gae المجاورين. إِنّنا بحاجة للولوج إلى‎ AHI 


القتل Saal g‏ 
Los‏ ما تم EN‏ با مخرج lel‏ العظيم ألفريد هيتشكوك 
في القتل. عمله الكلاسيكيّ (غرباء على قطار) المقتبس من رواية 
للكاتبة» باتريشيا هاب شه تناول خيالات J‏ القاتل. في أحد 
المشاهد يقوم المجرم الأساسيّ باقتراح لعبة صالون لضيوف في حفلة 
- طلب أن JS‏ الجميع كيف يمكنه تنفيذ جريمة قتل. 
لتنطلق إحدى الضيفات مباشرة في جو اللعبة قائلة: «لقد c‏ عن 
حادثة ذات مرة. وأعتقد أنها فكرة رائعة. يمكننى أخذ زوجى بجولة 
فق AULA GbR doles‏ كان جيف jeu a‏ اة 
FPE‏ الوقود عليه وعلى السيارة وأشعل فيه النيران». ضحكت 
هذه الضيفة على فكرتها هذه» ia‏ استجابة مروّعة للضيوف 
الآخرين. في وقت لاحق» وعلى إحدى عربات القطار» يستغل 
المجرم الخيالات الافتراضيّة لجذب أحد الغرباء بمكيدة شيطانيّة 
للقتل المزدوج. في الواقع» لقد تناول هتشكوك وهايسميث. إن لم 
يدركاء إحدى أكثر الدوائر النفسيّة المثبتة في الدماغ القاتل - بناء 

سيناريو القتل. 

بينم| كنت أفكر في خيالات القتل التي سجلناهاء تساءلتٌ» هل 
يمكن للأفكار» والأوهام» وأحلام اليقظةء والحوارات IHS‏ 
والتخطيط وبناء سيناريوهات لقتل to}‏ أن تقدم UJ‏ فائدة حاسمة 
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dA قطور‎ ol 
eu المجتمع‎ err re في حل مشكلات‎ 

لقد اكتشفنا في بحثنا عن الخيالات القاتلةء والذي ضم SY‏ 
الأفراد من جميع مناحي الحياة عبر 6 ثقافات مختلفة» كيف يتم 
استخدامها لبناء سيناريوهات القتل وتنفيذه؛ كيف تساعد بتوجيه 
النوايا القاتلة إلى وسائل أخرى لالتماس العدالة؛ كيف يمكن أن 
معدم EE cea dedi esce ae‏ وكات ليه 
عواطف معينة Ron‏ تقييم ما إذا كان سيتم تحويل هذا JUL‏ إلى واقع 
أم لا 

في بعض الأحيان تكون الخيالات LB‏ عابرةًء لكنها LUE‏ 
تكون مُفصّلة وواضحة. فهي fole‏ ما تنطوي على بناء سيناريوهات 
قتل مدهشة. التفكير في وسائل مختلفة» حساب العواقب بعناية» 
وتقييم المنافع والأضرار. عندما درست المزيد والمزيد من هذه 
الخيالات. أدركت بأنها ليست 092 متنفس Gable‏ عن الانفعالات 
ا لخطرة» بالرغم من أن العواطف القويّة تصاحبها clo‏ وعلى الأغلب 
بانفعالات صادمة. بل كشفت دراسة هذه الخيالات عن كثب بأن 
أفكارنا القاتلة تتبع ad oie bil‏ كانت خيالات الرجال عن 
القتل مختلفة تماما عن النساء» وكشفت مراراً وتكرارًا عن مجموعة من 
الأسباب المُحدّدة للرغبة في القتل. إنها تُستهدّف بواسطة مجموعة من 
ظروف غير عشوائيّة LLE‏ نابعة من دواذ فع القتل النفسيّة العميقة. إن 
خيالاتنا القاتلة ليست 954 أحلام يقظة لا علاقة لها بالأفعال التي 
لن نفكر في ارتكابها ALI‏ 

تدعم الأناط التي اكتشفتها في دوافع الخيالات القاتلة نظرية 
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القاتل Elga‏ سسب op oe, a i‏ 
جديدة جذريّة عن ail‏ - إِنّنا جميعاً نحمل في أدمغتنا الكبيرة دوائر 
نفسية متخصصة تقودنا للتفكير في القتل JES‏ لمشكلات EES‏ 535 
دة DOM M ISLS SY oda camel ell LA‏ 
السبب عانى معظمنا من أفكار AU‏ بمرحلة من حياتنا؛ ولهذا السبب 
أيضاً لم تقتصر على المَتَلة المختلين والكثيبين أو الذين يمتهنون القتل. 
ضع في اعتبارك هذه الحقيقة المثيرة للاهتمام. يُشكل الدماغ 2 % 
فحسب من متوسط وزن جسم OL EY‏ غير إنه يستهلك ما يقارب 
20- -25 % من سعراته الحرارية كنا يكس عو d‏ عي ah‏ 
يتعلق بالتفكير: مُكلّف أيضيًا. إن حل مشكلة واحدة بطاقة Laak‏ 
سيستهلك باقي الطاقة المتاحة لمشاكل أخرى . مع ALIS‏ يمكن أن 
تتجاوز تكاليف التفكير مسألة السعرات الحراريّة. فالوقت المسخر 
gles abled‏ مات Body US te‏ تخرد غل القدزة oll‏ فة Me‏ 
المشكلات الأخرى» وهذا ما يسمى بلغة الاقتصاد «بتكاليف الفرص 
البديلة». عندما Sai‏ بمشاكل العمل» Y‏ يمكننا بذات الوقت التفكير 
بمشاكل شر كائنا. وبالتالي AAE‏ طبيعة ومضمون ومدةٌ الاستغراق 
بأحلام اليقظة أدلة حاسمة حول المشاكل الملحة التي تطوّرت عقولنا 
mes‏ . إن أفكار القتل ASS‏ ني عقول معظم الناس العاديين في أوقات 
معينة من حياتهم؟ حتى أولئك الذين نعدّهم «لطيفين» - من الزميل 
الطيب. والزوج المتفاني» إلى معلم الثانويّة الصبور - سيفكرون أحيانا 
بالقتل. 
لفهم السبب OL‏ أفكار القتل قد تكون جزءاً من التصميم النفسيّ 
البشريّ» ضع باعتبارك النشاط 41 3 المكرّس لقلق آخر يصدم 
معظمنا كثيراً في حياتنا - الجنس. تحدث الأفكار الجنسيّة قبل الفعل 
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DO ت‎ 

الجنسيّ» لكنها لا تؤدي إليه slo‏ لا يتم تنفيذ معظم الأفكار الجنسيّة. 
لكن هذه الأفكار تعمل في الخفاء في عقولناء وهي لحسن الحظ! تخدم 
العديد من الوظائف المفيدة للغاية: تسمح بتقييم ما يثيرنا وما يردعنا. 
يمكننا fF‏ علاقة جنسيّة دون الانخراط بواحدة في الواقع. وهذا ما 
سيتيح الفرصة للتدقيق بعواقب أفعالنا الجنسيّة قبل حدوثها. - إنها 
تسمح لنا بممارسة بعض المشاهد الجنسيّة الكارئيّة قبل أن نرتكب 
i Las‏ کا أدها Uie lU a£‏ عل الف fad ad y Cds‏ كنا 
١ l TEE‏ 

وبالمثل» يسمح W‏ التفكير UI‏ بتصميم سيناريوهات بديلة» 

e 23 

وتقييم التكاليف. والفوائد» والعواقب الممتدة لكل منها. تأمل هذا 
الخيال القاتل لامرأة ضمن دراستناء تبلغ 23 عاماء فكرت في قتل 
منافستها: 

* كان حبيبي يخونني مع هذه الفتاة. لقد كانت بالفعل عاهرة للجميع. 

وكاد بجرني لأجلها. كرهتها بشدة لأنها أخذت حبيبي مني» بالإضافة 

إلى معاملتها له gals‏ لقد فكرت في خنقها أو قطع رأسها. 

وعندما LULL‏ عما منعها من تحقيق هذا الخيال» قالت إنها تعرف 
بأنه سيلقى القبض عليها وهي لا تريد قضاء بقية حياتها خلف 
القضبان. سألناها le‏ يمكن أن يتغير ليجعلها تنفذ جريمة القتل» 
فأجابت: op‏ عرفت أنني لن t Jod‏ سيناريوهات الغَيْرة cla‏ 
سمحت ها بتقييم فاعليّة GU]‏ الطرق «us EVI‏ لتختار نشر 
شائعة خبيثة عن منافستها: كانت 952 ale‏ للجميع. 


57 


القشاتل AE gaa‏ کو کی ——————————€— 
* تأمل للحظة. هل فكرت في قتل أحدهم» حتى ولو JE‏ 
عابر؟ 
لدى الناس مئات الأفكار القاتلة التي تشغلهم. ومع أنها تسبق 

الفعل - كا رأينا في ملفات دراسة AS‏ ميشيغان - إلا إنها لا تؤدي 

Be إلى القتل. - في الواقع» تساعد معظم الخيالات بوضع‎ (ls 

للدوافع القاتلة» ما يثبط 25 القتل» وذلك dale LSY‏ نضع بالحسبان 

التكاليف deal]‏ ونختار حلولًا أكثر فعاليّة وأقل خطورة. 


لكن هذا لا يعنى بأنها ليست تعبيرات «حقيقيّة» عن A3‏ القتل» 
فالكثير من الأفكار القاتلة تنفذ بالفعل/22. - ومع أن التفاصيل 
LESS‏ لتفكير pli‏ بالقتل نادراً ما تكون متاحة» إلا أن إحدى 
الحالات في دراستنا HE‏ ميشيغان توضح التفكير الذي يحدث WE‏ 
قبل القتل. 

55 تشارلز آي» في Bole‏ مع رئيسه في العمل» قبل أسبوعين 
من قتله cards J‏ بأنه شعر وكأنه يقتلها. سأله رئيسه: far‏ كان 
لديك شعور PK‏ من قبل؟). في اليوم السابق للقتل زار تشارلز 
صديقه وأبلغه بأنه «سيضرب سوزان ضرباً ميرَحاً أو سيكلف 
أحدًا بقتلها». ووفقاً لشاهدين آخرين «وجه المدعي العام عليه هذه 
التهديدات بشأن زوجته» وأنه يعرف مكانها وكان غاضبا le‏ يكفي 
d abe uis‏ ی x secs‏ 
التصريحات» قامت زوجة تشارلز هجرانه. لقد قال للباحث إنه 
يحب زوجته لكنها ستتطلق منه بدون Gl‏ سبب واضح. do‏ يوم 
القتل» غادر مكان العمل إلى المنزل لإطعام أطفاله. لقد كان يقول: 
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- ي Jiyao ea‏ 
«أنا أحب أبنائي كثيرًا.... UT‏ فخور بهم. أحببتهم وعرفت أنهم 
بو نني 4 

وبعدما أطعم أطفاله» ركب سيارته ومضى للبحث عن زوجته. 
وصل pal‏ عملها متظاهرًا كمحقق Sp‏ وأخذ يسأل عنها بإلحاح 
Ce‏ يدها کی ا ius ena‏ . ذهب ols old‏ 
يعلمأنها ترتادها مستخدما نفس الحيلة. لم ell game‏ 
صديقاتها io JE ol tly‏ لاحقاأنه كان Gel ger Loge‏ 
J‏ تلاحظ cl‏ شیء غریب في كلامه. وعندما اكتشف أخيراً مكان 
زوجته» ركب سيارته aste‏ لمنزله» ثم أخذ بندقيته مع قذائفها الخاصة 
وتوجه للمكان الذي تقيم فيه. أوقف السيارة على بعد مسافة قريبة» 
وأقترب سيراً على الأقدام إلى المنزل الذي تقيم فيه. قام بقطع أسلاك 
الهاتف . ومن خارج النافذة» وضع زوجته في مرمى نطاقه» وأطلق 
النار عليها dau ues.‏ بأنه م ينو قتلها ونه كان ينظر من بندقيته 
فقط للتعرف على أن هذه المرأة هي حقاً زوجته» لكن البندقيّة أطلقت 
لوحدها. لقد ادّعى بأنه لم hhz‏ لاستعال البندقيّة ولم يجلبها معه إلا 
الأخيفها حتى تعود إلى المنزل» لأريها gil‏ جاده. 

عندما سئل عن سبب إطلاقه النار على زوجته» قال: lep‏ قصة 
طويلة بدأت قبل مغادرتما المنزل بأربعين يوماً. Dae ae‏ من العمل 
ركضت وقبلتني بشدة وهي ترتعش. تصرفت VS‏ خائفة ئفة. لقد 
رأيت الخوف بعينيهاء الأمر الذي جعلنى أشعر e eh das. FOU‏ 
خاطئ. كانت تضاجعٌ أحداً ماء لقد Coke‏ هذا. ثم غادرت ول أعلم 
إلى أين ذهبت. ظننتها ذهبت إلى ملجأ نساء أو شيء من هذا النوع. 
وأخيراً هاتفت المنزل ذات يوم وأخبرتني YL‏ طلبت الطلاق... كان 
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القائل يجوارك س = 


هذا بعد أسبوعين من مغادرتها اق us d‏ . كنت أظن lal‏ 
قد تفعل AUS‏ لكنني لم أصدق نفسي لأنني كنت أعلم أنها لا تزال 
تحبني . لقد أحببتها وكنت أرجو طوال هذا الوقت أن أجعلها تعود 
إلى المنزل . خسرت عملي؛ والآن هي تطلّقني» us.‏ أشار Lat‏ إلى 
اشتباه برجل آخر يعرفه «آراد مضاجعتها. > لاسيما بعدما عرفت أنها 
تريد الطلاق مني» . کل أفعاله وتعليقاته لرئيس عمله وزملائه ثم 
الاعترافات اللاحقة حقة للطبيب النفسيّ الشرعيّ» كانت تنم عن تفكيره 
في القتل لعِدّة أسابيع» أي ما يكفي للحكم عليه بعقوبة القتل العمد. 

في ملفاتنا الخاصة UE‏ ميشيغان» وجدنا أن 72 % منها كانت 
تتضمن أدلة واضحة على التفكير في القتل قبل ارتكابه. fob‏ عمليات 
التفكير في القتل والتخطيط الدقيق لمدة أعوام قبل جرائم الحادي عشر 
من سبتمير. تعكس مذكرات الإرهابيين ما كشفته دراسة حديثة عن 
القتلة المتسلسلين ob‏ 86 % منهم كانت لديهم خيالات قتل تراودهم 
سبقت جرائم القتل LEM‏ وبطبيعة الحال» لا يجب أن تتضمن 
أفكار القتل أيامًا أو شهورًا أو أعوامًا. فقد تكون لساعات أو لدقائق 
أو حتى ثوان. في إحدى الحالات في دراستنا XR‏ ميشيغان» JU‏ 
القاتل: «هناك أشخاص يضايقونك وتضحك معهم لكنك بالداخل 
تودٌأن تضربهم وتقتلهم. لقد رأى شيئا في عينيّ ANS‏ وبدأ يبتعد 
عني. هاتفته وقلت له: لا عليك. لکن لم يفلح هذا. eas‏ كان يهرب 
أخرجت مسدسى وأطلقت النار على رأسه». أفكار القتل code‏ وسواء 
od aca‏ ران أو ua d uen‏ غالب بق E ddl‏ 

لقد شجعني إدراك أن شيوع الخيالات القاتلة والنقص الواضح 
للنظريات القائمة للقتل» على تطوير نظريّة Goel‏ وأكثر شمولية 
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da jai <<< "or T P 


لتفسير أسباب القتل . جوهر نظريتي هو: إن البشر طوّروا تكيفات 
نفسية LEU‏ على all‏ كوسيلة لحل مشاكل مُحدّدة نواجهها 
في الصراع ce lal‏ من أجل البقاء والتكاثر . يمكننا اعتبار هذه 
التكيفات كدوائر نفسيّة في عقولناء تنشط بظروف fait‏ تحديات 
LES‏ خاصة. هناك منطق (E) sls‏ يعمل في الغالبيّة العظمى لجرائم 
القتل. وهذه النظريّة هي فعَالة بتفسيرها للأنماط التي يتم الكشف 
عنها من إحصائيّة القتل» والتي لم تراعها نظريات أخرى مثل: BU‏ 
معظم AEH‏ من الرجال؟ ولاذا معظم الضحايا من الرجال؟ وكذلك 
تقدم تفسيراً مقنعاً لسبب قيام النساء بالقتل» وتفسّر حتى أكثر أشكال 
ao‏ 

النقطة المفصليّة في هذه النظريّة التطوّريّة لتفسير القتل» هي 
uad‏ أجاذل لتبرير mE ash‏ إندي لا أرى آنا تراكيب 
iT‏ بدوافع قتل عمياء om uel‏ ولا أرى إِنّنا لا نملك أيّ خيار 
في مسألة قتل شخص ما . فوجود تكيفات نفسيّة تدفعنا إلى القتل في 
ظروف معينة لا يعني UST‏ مدفوعون لفعل القتل بنحو حتميّ 2 
هو استراتيجيّة في قائمة حلول يمكن التنبؤ بها من المشكلات التكيفيّة 
التي شاعت بزمن أسلافناء ولحسن الحظ» يستخدم الناس في معظم 
الأحيان طرقا غير قاتلة لحل هذه المشكلات. 


منظور علم النضس التطؤري 


ترتكز نظريتي على أساس حقل جديد مثير مُتعدّد الاختصاصات 
يعرف باسم le c‏ النفس التطوّري. والذي يكير Oe‏ ثورة ake‏ 


(#) الحتمية الجينية: وتعني Ob‏ أفعالنا واختياراتنا ورغباتنا Bode‏ مسبقا في جيناتنا التي 
ورثناها من أسلافنا وليست نتيجة اختيار شخصي حر ومستقلء المترجم. 
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القاتل بجوارك - 
قفو EEN 5 AWS LO‏ 
العديد من التكيفات النفسيّة التي تشكل سُّلوكياتناء والتي قد تدفعنا 
aii‏ تحت ظروف 508 كاستجابة في هذا المزيج المعقد . بالمقابل. 
طوّرنا Lal‏ تكيفات jl‏ للإيثار» لصنع السلام للصداقةء لبناء 
التحالفات» والتضحيّة بالنفس من بين أمور عديدة أخرى. 


قبل أن ينضج عِلم النفس التطوّريّ» كان التفسير السائد للطبيعة 
البشريّة يتمثل ONG sa e S ss‏ نص هذا الأنموذج القديم 
على آننا نولد بلا طبيعة جوهريّة» بغض النظر عن قدرتنا العامة 
عل التعلّم. ثم يتم كتابة محتوى شخصياتنا على هذا UI‏ الفارغ. 
أثناء مراحل نمونا بحيث تتشكل طبيعتنا بفعل تأثير قوى خارجيّة : 
الأهلء المعلمون. الزملاء» المجتمع» وسائل الإعلام والثقافة. 
وعندما يأتي وقت الإجابة على سؤالنا BU‏ نُقتل؟ يشير هذا المفهوم 
لمؤثرات خبيثة في هذا العالم مثل: التربية السيئة» التنشئة الاجتماعيّة 
الضعيفة» الرسائل الإعلاميّة» الثقافات التى تقدس العنف. وأخيرا 
أمراض المجتمع. ٠‏ 

لكن» وعلى النقيضء يؤكد le‏ النفس التطوري على US‏ قد جئنا 
إلى العام cy et‏ بعقول مُصمّمة لحل مختلف المشكلات التكيفيّة التي 
واجهها أسلافنا على مدى التاريخ البشريّ. تساعدنا هذه المعدات 

- لنفسيّة على التعامل مع مختلف تحديات البقاء dci‏ 
ESI‏ - والتي واجهت أجيالاً من أسلافنا القدماء. وبالطبعء لا 
يخرج الناس من بطون أمهاتهم مع هذه التكيّفات USE‏ بالكامل. 
SC‏ يولك Seb di JI‏ »ول Jose assa lL Lids‏ 
تنمو هذه التكيفات e V‏ لحل المشكلات خلال المرحلة التكاثرية 
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من عمرنا. وبالمثل» تظهر تكيفاتنا النفسيّة هذه في الوقت المناسب على 
مدار نمونا. 

ومع نضوج ele‏ النفس التطوريء بدأ في إنتاج مجموعة رائعة من 
الرؤى الجديدة في الطبيعة البشريّة. فأعطانا تفسيرات مقنعة لسبب 
انجذابنا الشديد نحو SLA‏ وتوصل إلى إجابات لأسئلة من قبيل BU‏ 
يخون البعض حتى مع حبّهم لشركائهم؟ ولماذا يفكر الرجال والنساء 
بنحو مختلف عندما يتعلق الأمر بالخيانة؟ واكتشف أن وجود زوج 
الأم أو زوجة الأب في المنزل يعد عامل خطر للإساءة للأطفال!25. 
كما أدى لاكتشاف أن النساء أفضل من الرجال بظاهرة تسمى «ذاكرة 
الموقع المكاني»» أي Seal‏ يتذكرن أفضل المواقع والأماكن التي رأينها 
أولهرةة Sa Lad y‏ لول مزة سيب تقاوت ZA al Mole,‏ 
بمدار دورة الإباضة261. 

لقد نجح علم النفسر التطؤري في تقديم عدة ته تفسيرات مقنعة 
للعديد من جوانب الطبيعة البشريّة. لذاء وبمجرّد الانتشار المفاجئ 
للخيالات القاتلة» وكيف يفتن الناس بالقتل» حتى تجلت لي الاحتمالية 
المقلقة بأن البشر قد طوّروا تكيفات للقتل. أدركت أن القتل قد يكون 
استراتيجيّة فعالة بنحو مذهل للتعامل مع بعض التحديات التطوريّة 
التي نواجهها. فهل حقاً يمكن أن تكون للقتل منافع ثمينة على مدى 
عصور تطورناء لدرجة أن عقولنا جميعاً ملك آليات تحفزنا للقتل؟ 


الارث التنافسي لأسلافنا 
إنّنا مدينون SS‏ نفس نتنفسه إلى أسلافنا - خط طويل متواصل 


Bee 


لايمكن UE‏ من الأجداد الذين تمكنوا من النجاة من «قوى 
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القاكل وار ے eee ees,‏ —————— 
الطبيعة الداروينيّة المعادية». KE US]‏ بالتنافس التطوّري بوصفه 
Lap‏ للأصلح». كصراع الحيوانات من أجل البقاء La‏ التحديات 
التي تفرضها البيئة القاسية. من فشل بتوفير الموارد الغذائية» تجنب 
المفترسين, الخنوع للمرضء الإصابة بالطفيليات تم إقصاؤه من 
التنافس التطوري: انقرض. وهذا واضح جدا. 

أماماهو أقل وضوحاً فيتمغل في أن عمليّة التطوّر عبر الانتقاء 
الطبيعيّ تتم عبر «JU MI‏ والمفتاح لتتحقيق النتائج طويلة المدى 
هو التنافس التكاثري . فالفائزون بلغة تطوّريّة ليسوا الذين نجوا 
بأنفسهم» بل الذين صارعوا لأجل التكاثر بنجاح : الذين خلّفوا وَرَثة 
أصحاء يقومون بدورهم بإنجاب وَرّثتهم الأصحاء. هذا التنافس 
لإعادة الإنتاج بنجاح هو القوة الأساسيّة الدافعة لحياتناء وقد تكون 
عنيفة جداً. ففي كل جيل» يكون هناك عدد ثابت من الذكور والإناث 
المتاحين للاقتران والتكاثر. سوق الاقتران يجعل هذا واضحاً عندما 
حر اص x er A‏ رمم . وبالتاليء وكما «JU,‏ 
ينضب كل الأقران الجيدين. ay‏ بنط قن guis B‏ 
ذكور وإناث آخرين على C aea?‏ من أصول الجيل القادم. 

يبدو واضحاً UL‏ جميعاً ننحدر من نسل أولئك الذين نجحوا في 
هذا التنافس التكاثريّ. وبصفتنا المنحدرين من الذين نجحواء فإنّنا 
نحمل فينا معاً نحن البشر الحديثين المكونات النافعة جداً من أجسام 
وتصميات عقول ساعدت أسلافنا على الانتشار والازدهار. 

إن طبيعة التنافس التطوّريّ العنيف التي شكلتنا تقودنا لاستبصار 
io Más aca ey pill ca i UE pts ene i‏ 
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لعواقبه المقلقة. القعلء وعلى مدى العصور بلعبة التنافس «dg UI‏ 
كان طريقة فعالة للغاية لتحقيق النجاح التطوّري. لكن وبالطبع» 
بعد أن تحضّرناء سنت مجتمعات البشر قوانين لردعه؛ تؤدي ارتكاب 
جريمة القتل في حياتنا المعاصرة إلى أقسى العقوبات. وبالتالي» بات 
القتل استراتيجيّة أكثر كلفة لهزيمة منافسى الاقتران مما كان في ماضينا 
البعيد. القتل» وعلى طول تاريخ التطوّر البشريّء كان الوسيلة الأكثر 
فاعليّة لهزيمة المنافسين وضمان أن الشريك المختار سيّمّرر جيناتنا لا 
جينات غيرنا. فمن منظور ذكوري» قتل شريك مُنافس سيجرّده من 
مصادر تكاثرية باهظة لا تعوض؛ سيمحو مستقبله (olo JE‏ بالمرة. 
لقد كان التخلص من مجموعة كاملة من المنافسين بقتل جماعىّ أو 
إبادة عرقية يفتح للقتلة ee‏ آفاقا جديدة ليزدهروا وينتشروا. 

قد يبدو التحدث عن القتل على أنه تكيفيّ أو eie‏ قاسياً بعض 
ce tl‏ ولكن إذا ما اعتيرنا طبيعة التنافس Ge UII‏ التي واجهها البشر 
عل مدق op Uh ge Col ai‏ ر رتا Le phil ossa‏ ميك أن 
تقدمه ميزة هذا القتل التنافسيّ التطوري. IL‏ أن تكون فوائد القتل» 
بالمعنى التطوّريّء بالغة LAN‏ ومُتعدّدة الجوانب» بينها ستكون 
العواقب التكائريّة السلبيّة على الجناب SV‏ شديدة الوطأة. 

سيكون غريباً أن تحمل (el‏ صحيفة عنوان «اكتشف العلماء أنه 
لمن Zed‏ أن تكون ميتاً». إِنّنا نعلم هذا جيداً. ومع ذلك» اتضح أن 
القتل كان أسوأ بكثير» من الناحية التطوّريّة» ما أدركناه على الأرجح. 

TE ce E ا‎ els الش‎ yas 
السبل لتمرير جينات‎ IS الحاسمة. بادئ ذي بدء فإن القتل يقطع‎ 
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الضحيّة المنكوبة؛ لن يغازل ضحيّة من الذكور أو يجذب أو يغري‎ 
إلى الأبد على‎ gas ولن يضاجع زوجته أبداً. لقد‎ dai مرة آخری‎ a 
احتمالات لقاءاته الجدسيّة مع الشريكات الغريبات» وارتباطاته‎ Js 
فرصه للاقتران» ومن‎ E المحتملة بالخليلات لقد ضاعت إل الأبد‎ 
بداية.‎ E هذه هي‎ LS Lia eb ثم كل‎ 

إن كان للضحيّة زوجة فستصبح الآن متاحة للاقتران بأزواج 
آخرين. لم يعد بإمكان الذكر الميت صد الأصدقاء السابقين أو 
الأعداء الحاليين ممن يحاولون إغواءها. ذكر آخر الآن ينام على to hr‏ 
يلامس بشرة زوجته ويمكن أن يجعلها em‏ منه. ومن ثم» تصبح JS‏ 
خساراته التكائريّة مكاسب محتملة لذكور آخرين. وهكذاء ستزداد 
تكاليف القتل سوءاً. 

سيصبح أطفال الضحيّة الآن عرضة للخطر بنحو خيف» فهو 
لم يعد موجوداً ليساعد في تربيتهم وإعانتهم على تجاوز عواقب 
الحياة التي لاحد لها. ولم يعد بإمكانه حمايتهم من أن يُضربواء أو 
يساء إليهم» أو يقتلوا على يد الغرباء, أو أزواج أمهم ohh‏ أطفاله 
بدورهم» سيخسرون أمهم ورعايتها إذا ما تزوجت مرة أخرى» 
لأنها ستكون منشغلة برعاية أطفال الزوج الجديد. 

تتضاعف التكاليف. وفقاً لاعتبارات التنافس التطوريّ» لتتحول 
Moshi SC‏ لكان lace‏ لاقن الجن is al o]‏ 
من مكانته الاجتماعيّة تفتح مكانه لأحد المنافسين ليحل محله. وبالتالي» 
سيزدهر أطفال خصومه بمنافسة Lo‏ أطفاله» الذين أصبحوا OV‏ 
معاقين بسبب وفاة والدهم؛ ضعفت مجموعة أقاربه بالكامل بسبب 
وفاته. وباختصار» OB‏ تكاليف القتل المتتالية سَتَمدّد لأطفال وأحفاد 
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وعائلة الضحيّة بأكملها. وي الوقت نفسه. ستصبح هذه التكاليف 
مكاسب لغيره ضمن هذا الصراع التنافسيّ القاسي. ويمكن أن يرافق 
هذا نهاية مفاجئة لمسار جيني كامل. 

إذا بدت هذه النظرة إزاء الدوافع التنافسيّة الكامنة وراء الطبيعة 
البشريّة متطرفة أو وحشيّة فاعتبر هذه القصة من دراسة هنود الآش 
(Ache)‏ في الباراغواي» حيث يمكن لهذه الثقافة أن تعطينا نظرة 
خاطفة إلى ما كانت عليه ثقافة أجدادنا. 

في قبيلة الآش» يعتبر اللحم مصدراً غذائياً نادراً وثميناً. في داخل 
العائلات تتم مشاركة التوت والمكسرات والأغذية النباتيّة التي يتم 
جمعهاء إلا أن اللحم تتم مشاركته بين الجميع في القبيلة وبلا أي 
مقابل. حيث يقوم الصيادون بإيداع الطرائد إلى tun‏ رئيس» 
يقوم بتخصيص eer‏ للعائلات المختلفة» وفقا لحجم كل عائلة. 
يتمتع الصيادون الجيدون BIKE‏ رفيعة في القبيلة وتحاول العائلات 
إبقاءهم سعداء aT‏ 
أكبر من اللحم Gare‏ يَ. إنهم يستفيدون من إسهاماتهم التي تفوق 
مايقدمهالباقون بطريقتين؛ الأولى: هي عن طريق تقديم المجموعة 
جهودًا كبيرة من الاهتمام والرعاية الصحيّة لأطفاهم - سيستغرق 
أعضاء المجموعة وقتاً أكثر في إطعامهم وإزالة الشظايا من أقدامهم 
ورعايتهم الصحية. الثانية: تنجذب إناث القبيلة إلى هؤ لاء الصيادين 
الماهرين» ولا عجب أن يحظى صائدٌ بارعٌ بخليلة أو خليلتين في OF‏ 
واحد. هذه الفوائد» ومع ذلك» تسبب الصراع. 

ذات يومء اندلع قتال بين رجلين في القبيلة» كان أحدهما صيادًا 
ماهرًا والآخر متوسط المهارة. شب الصراع e‏ بسبب امرأة بعد أن 
اكتشف الصياد الأقل مهارة خيانة جنسيّة ارتكبتهاء ليدعو مُنافسه إلى 
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القاتل يجوارك .... 55 phat oe Beh — ER‏ 
قتال فؤوس. ليسقط قتيلاً بعد أن صرعه مُنافسه الأقوى بنصل فأسه. 
وبعد ide‏ أيام» أجمعت القبيلة على تقرير مصير ابن الرجل الميت 
البالغ من العُمْر 13 عاماً. فحقيقة أنه فقد والده كانت تعني أنه سوف 
يكون lee‏ على مصادر القبيلة الغذائيّة. ليتفقوا على قتله. وباختصارء 
فإن وفاة الأب أسفر عن قتل المجموعة لابنه. المغزى هنا: أن الذكور 
الموتى لا يقدرون حماية أطفاهم. وهذه حالة توضح بشدة كيف تمتد 
تكاليف القتل لتشمل أقارب الضحية. 

لذاء فإن من السيّى جد أن تكون ميّنا. ومو ax Cane‏ 
الجيد جداً أن تتخلص من أحد مُنافسيك . ضع في اعتبارك van‏ 
idol Jl yall‏ التي كان يمكن لأسلافنا تأمينها بقتلهم لآخرين: 

e‏ منع الإصابة أو الاغتصاب أو الموت على نفسه وعلى زوجته أو 

أقاربه. 


A إقصاء خصم مهم.‎ s 
t.me/soramnqraa AN. 

D‏ الحصول على موارد أو أراضي المنافس. 

# ضمان النفوذ الجنسي إلى زوجة المنافس. 

Ed‏ منع مُتطفل ما من التفرّد بزوجة أحدهم. 

«» نشر iah‏ سيئة لردع أطماع الأعداء. 

90 حماية المصادر اللازمة للتكاثر. 

oll op‏ سلالة ALLS‏ فن المنافسيق: 
M ee eee‏ أكثر فاعليّة ضد القتل» من 
خلال أنظمتنا القانونيّة» ومن خلال GUI LASS‏ - ومن ذلك كما 
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وجدنا في دراستنا لخيالات القتل» op‏ معظمنا يفكر في فكرة القتل في 
مرحلة ما من حياتنا. أما القوة «us SMI‏ فتأي من موروثنا Ea‏ 
فمع تطور دوافع القتل في عقولنا تطوّرت أيضًا مجموعة من الميول 
المضادة. القتل هو عمل محفوف بالمخاطر. ويمكن أن يكون مُهلكا 
ويكبد الضحيّة خسائر باهظة . ولأن من السيّئ جداً أن تكون ميتاء 
فقد ش كل UJ‏ التطوّر دفاعات قاسية لتمنعنا من أن «E‏ ومنها قتل 
القاتل «diss:‏ اا عم TE SEU d sr‏ 
سباق lll eli‏ قد لعسب ضحايا القتل دوراً حاسم وغير 
مقدر - مهّدوا الطريق لتطوّر الدفاعات المضادة للقتل. 

بفضل هذه الدفاعات المضادة» بات القتل مكلمًا للغاية. فأثناء 
حاولتك للقتل تصبح أنت نفسشك مُهد دا بالقعل او SUP‏ 
وأقارب الضحيّة إلى الدفاع عنه . من منظور JÚ‏ حتى وأن نجا 
ونجح في تنفيذ جريمة القتلء فإنه سيخاطر بالنفي من المجتمع. “l‏ 
عادة لا نريد GUS‏ وسطناء وكذلك كان أسلافناء بالرغم من أنهم 
قد يكونون مفيدين في مواجهة مع مجموعة معادية. 

في الواقع» إن امتلاكنا لمخزون غني من الدفاعات ضد USBI‏ 
يوفر بالفعل دليلًا مقنعًا على تواجدهم بيننا لفترة كافية لنحت 
Jie»‏ العقل البشريّ. فتاماً كما تنم خاوفنا من الثعابين عن تاريخ 
"e‏ هددت فيه (Ue Us‏ تكشف آليات i fall els‏ بدقة 
ضِدَ AHI‏ عن تاريخ تطوّريّ هدد فيه الببشر بالقتل من قبل شر 
آخرين. 

بسبب هذه الروادع والمخاطر الناجمة عن القتل» يختار معظم القَئّلة 
حلولا بديلة لمواجهة المنافسين. تتمثل إحدى الاستراتيجيات بتشكيل 
تحالفات مع الآخرين في مجموعة - قبيلة» فرقة اجتماعيّة» مكان العمل 
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القاتل بجوارك ل gts‏ ت کچ Fig‏ یک ی کت as‏ د 
- تحاول تشكيل تحالف حاسم للإطاحة بالمنافس. استراتيجيّة ثانية 
تكون بمصادقة المنافس والتودد ca]‏ بل جعله جزءًا من تحالفك. ASS‏ 
استراتيجيّة ثالثة بتشويه edt‏ المنافس لتقليل قيمته» وإضعاف مكانته 
وجعله أكثر عرضة للإقصاء. وأيضاً استراتيجيّة رابعة كفخ الثعبان في 
العشب» حيث تأخذ وقتك في الانتظار حتى يخطئ المنافس ثم تخطو 
خطوتك. في أثناء انتظارك؛ تكون فرصه القضاء عليك نادرة. وقد 
تكتشف فجأة جيع التحالفات . ستضمحل تكاليف أن ales JE‏ 
وستزداد المنافع as‏ تصادف منافسك وحيداً ولاهياً؛ pls‏ يمكنك 
أن تقتل دون أن تكتشف؛ ؛ وربا تستطيع Ua, e ol‏ لحدوث J‏ 
هذه الأمور. فجأة تجد نفسك go el ee‏ القتل والدوافع والفرص. 
لتغتنم اللحظة. وهكذاء تكون دوائرك النفسيّة بالقتل متورطة بالأمر. 

دعونا نبتعد عن جنسنا للحظة حتى نتمكن من أن نكون أكثر 
موضوعيّة» ولنفحص أبناء عمومتنا من الرئيسيات القريبين - 
الشمبانزي. لقد تباعد البّشر والشمبانزي عن أسلاف الغوريلا 
المشتركة قبل حوالي 7 ملايين عام. ومع ذلك يتشارك البَشر 
والشمبانزي ما يقرب من 99 % من جيناتهم. وهذايعني» إن هنا 
ك 3 مليارات زوج من القواعد المعلقة على خيوط حمضنا النووي» 
تطابق بنسبة 99 %. الاختلافات» بالطبع» لا تقل أهميّة فالبتشر هم؛ 

من ثنائيات الجر AS‏ ولد بهم لغة متطوّرة للتواصلء Sb Cal‏ 
الإناث إخفاءً للإباضة. (ey‏ يتحرك الشمبانزيٌ متنقلاً على الأغصان» 
ولا يتواصل بواسطة اللغة» ولدى إناثه دورة شبق (الدورة النزوية) 
مع أعضاء أنثويّة منتفخة حمراء وبراقة يُمكن ملاحظتها حتى من 
بعد مائة قدم. ومع ذلك لأنهم أقرب أقربائنا الرئيسين» OB‏ مراقبة 
سُلوكهم يمكن أن يُلقي الضوء أحياناً على سلوكنا. 
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أعتبر هذه الملحوظة التي سجلها علماء الأنثروبولوجيا تمن كانوا 
يتابعون قطيع الشمبانزي في أدغال تنزانيا!27. في ظهيرة مشمسة» غادر 
8 أفراد من الشمبانزي» جميعهم ذكور باستثناء Joly‏ حدود موطنهم. 
- لقد شعروا بالتشجع بفعل ذلك ely‏ على حجم مجموعتهم els‏ 
التى توفرها الكثرة. اكتشفت هذه المجموعة ذكرًا وحيدًا (جودي) 
le‏ يلام قرب تسج Still Jl i‏ الناضحة قعزلة: ترب 
جودي» وهو عضو في مجموعة (تُدعى: كاهاما) مع مجموعته المكونة 
من 6 ذكور آخرين. ولكنه هو adl‏ وحيد. 

وما أن شاهد جودي المجموعة وهى dale‏ حتى اندفعت جرعة 
من الأدرينالين في عروقه» فرمى طعامه» ووثب على قدميه» ثم اندفع 
نحو الغابة باتجاه رفاقه في ie pat‏ كاماها. لكن الكمين المفاجئ أعطى 
Lal‏ أفضليّة زمنيّة. فلحق به مطاردوه حتى أحاطوا به. ولفترة 
كان go ye‏ ند (og io) thal oh‏ هو Vell ie paolo tel‏ 
بساق جودي» جاذبًا إياه نحو الأرضء : ثم انقض على صدره بكل ثقله 
البالغ 110 رطلاء وثبّته على الأرض . قاوم جودي» لكنه لم يكن نظيرًا 
همفري ورفاقه الذين تعادل قوة گل منهم أربعة رياضيين أومبيين في 
أوج قوتهم. ومع انعدام حيلة جودي بدأ بقيِّة المجموعة بضربه مع 
نوبة صراخ عارمة. لقد كانوا يعضونه ويضربونه ويقفزون عليه. 


وبعد عشر دقائق» وكآنها aS‏ توقف المهاجمون تاركين وراءهم 
جثة دامية مثقلة بعشرات الجراح. لم يمت جودي مباشرة» لكن لم 
يره أحد Com‏ مرة ثانيّة. لقد اغتدمت قردة الشمبانزي ie SALLI‏ 
نادرة» IZ)‏ لن GU‏ مرة أخرى لعدة أشهر. 

غالبا ما نفكر في المعارك البشريّة على أنها حرب رسميّة بين 
الأعداء المعلنين» ولكن» في مجتمعات البحث عن الطعام التقليديّة: 
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غالبًا ما يتخذ القتل شكل غارة لا تختلف عن تلك التى شهدتها‎ 
قردة الشمبانزي. لاحظ عالم الأنثروبولوجيا نابليون تشاجنون»‎ 
في مراقبة حياة مجموعة من السكان الأصليين في‎ Ul sel الذي أمضى‎ 
مامو»» واحدة من هذه الغارات.‎ gi) فنزويلا تسمى‎ 

ففي الليلة التي سبقت Uh WI‏ رجلٌ اسمه (كاوباو) جنون 
e ong‏ حي وان جحت عدا العام انا جات Bis‏ 

d qued‏ د Cison:‏ أناء إن رميت عدوًا بسهم فسأرميه 

بقوة حتی يلطخ دمه Jf‏ مكان. .. حتى أهل Mary‏ وعند الفجر في 
صباح اليوم التالي» عرضت النساء s‏ على المهاحين كمية من موز الحنة 
كغذاء لغارتهم. غطى الرجال وجوههم وأجسادهم باللون الأسود 
للتمويه» كا قدمت الأمهات والأخوات النصح للمقاتلين من قبيل: 
«لا تجعلوهم يقتلونكم»”. ثم انتحبت النساء خوفًا على سلامة 
رجالهن. كانت الرحلة للوصول إلى العدو طويلة جدًا واستغرقت 
عذة أيام» وبحلول المساء أوقدوا نيرانًا casas‏ لكن كان يجب أن 
تطفأ سريعاً لكي لا ينتبه العدو. 

في مخيمهم كان التوتر سائدًا على النساء. ىا أن خطر سبيهن من 
قبل القبائل المجاورة كان محتملا؛ لا يمكن الوثوق حتى بالحلفاء. 

ais‏ الفاح كن رجي بالف تر وزيا من 
Cauet‏ تان خف 3 ار ibe lage‏ ا و 
c iudi. d aid.‏ 
وهربواء لکن جرح أحدهم بين| كانوا يهربون نحو معسكرهم. لم 
يمت هذا المصاب وكان له BH‏ ليعيش ويشارك في غزوة قادمة. 
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نجحت الغزوة» فقد قتلوا شخصًا من مجموعة معادية ثم هربوا 
بالضبط كا فعل الشمبانزي في تنزانيا. 

القتل» بطبيعة SLE‏ ليس JAI‏ الأول عادة» حتى عندما تكون 
حياة الشخص على المحك؛ حتى عندما تكون aga‏ بسلاح شخص 
اقتحم منزلك» فقد تميل للاختباء أو للهرب أولاء ثم المهاجمة ثانيا. 
تجسد العبارة التاريخيّة «قاتل أو أهرب» أشهر نمطين لدفاعاتنا 
المتاحة. لقد تطوّرت الدروع التي طورناها لإيقاف القتل إلى جانب 
الآليات النفسيّة التي تعطي دافعاً للقتل. لكن ولسوء الحظ, OB‏ 
عمليّة التطوّر-المشترك» التي شكّلت SLES‏ جديدة للتغلب على 
هذه الدفاعات» كونت حلقة لا مفر منها - كلما تتطوّر آليات الدفاع» 
تتطوّر وسائل أكثر فاعليّة للقتل. 

dote‏ يحدث التطوّر-المشترك لسباقات التسلّح بين نوغين ختلفين؛ 
أحدهما مفترس والآخر فريسة. أو بين الطفيليات والعائل. فبين| يلتقط 
المفترس الفريسة الأبطأء والأقل رشاقة» تنطوّر الفرائس المتبقيّة Gi)‏ 
ليكونوا أسرع؛ وأكثر LOGE‏ على إدراك وجود المفترس. ثم تكون هذه 
القدرات المحسنة للمراوغة ضغطا Usa!‏ على المفترسين - تفشل 
البطيئة في الحصول على الغذاء وتموتء بينم تؤدي أسرعها إلى ولادة 
delat‏ عت الدرتة iu Fall‏ . وبالتالي» ستفضي كل زيادة بمهارات 
أحد الأنواع لزيادة في مهارات النوع الآخر. النوعان عالقان في حلقة 
متفاقمة أبدية لا يستطيع أي eg‏ الفرار من حدودها. 

تحدث سباقات التسلّح المشتركة أيضًا داخل نوع واحد وقد 
حدثت هذه العمليّة الرائعة في جنسنا مع تطور استراتيجيات القتل 
ودفاعات منع القتل. فبا أن الانتقاء الطبيعيَ شكل دفاعات X‏ 
القتل من قبل يشر آخرين» فقد أنشأ في نفس الوقت استراتيجيات 
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gs eae ke Aes ees —— القائل يجوارك‎ 


ل ode GL Y said‏ الدفاغات: لقدظوٌ رالضحايا المحتملون 
مهارات للكشف عن نوايا القتل» ley‏ طوّر القَبّلة المحتملون قدرات 
على خداع الضحايا ومفاجأتهم, للتمويه على خططهم الإجراميّة. 
لقد تطوّر أسلافنا ليعيشوا ضمن مجموعات تتولى الدفاع SUR‏ 
الغائرة على المجموعة. وفي الوقت نفسه» طوّروا أساليب تجنيد 
الآخرين لزيادة حجم تحالفاتهم ALD‏ 

أحد أساليب التجنيد المتأصلة لزيادة حجم التحالف التي قرأناها في 
الأخبار مؤخرًا هي باستغلال رغبة الرجال في النساء . محمد عطاء أحد 
git‏ هجمات 11 سبتمبر الإرهابيةء م يكن محظوظا في CBI‏ . ليغرس 
يجندوه à‏ ذهنه اعتقادا بأنه سيقضي الحياة الآخرة me? be‏ الحنة» 
)3551-5 بأحد كتب عطا التي وجدت ضمن أمتعته)» وكذلك )1 
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(Greece‏ ؟(وَحَورٌعِينٌ «ol a) - OHI jigi‏ ا 
الآيات 23-22). الوعد GILL‏ وضمان النساء الشابات تعد طرقاً 


JU‏ للغاية بالتجنيد. فز الرجال للقتل من عصابات نيويورك ولوس 
أنجلوس إلى الجماعات الجهاديةء للفوز بهذه المكافآت. وبالتالي» 
يستمر سباق التسلّح التطوريّ -المشترك القاسي في صراع البشر من 
أجل البقاء والحريّة والسعي وراء إنجاب السلالات حتى اليوم. 

هل يمكن لنظريّة التنافس التطوّري للقتل» أن تفسر دوافع القتل في 
أيامنا؟ Ls‏ سأكشف في بقية هذا الكتاب» op‏ هذه النظريّة دوراً بارزاً 
في تقويم LV‏ الإحصائيّة المتعلقة بالقتل ودوافعه. كلا قمت بتحليل 
نفسيّة القتل في حالات الجريمة الفعليّة وفي حالات خيالات القتل» 
كان الأكثر إثارة للدهشة هوء إدراك أن العديد من جرائم القتل تأتي من 
ضغوط حادة للاقتران - وهذا ما سنستعرضه في الفصل القادم. 

# جريمة طالبي الطيران العسكري بتكساس: في خريف 1991 
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الفصل الثالث 
لعبة الاقتران الخطيرة 


«وكما يتصاعد الدخان من النارء هكذا تنجم الجريمة من التهتلف 
من الملذات» 


~ ويليام شكسبير. بيريكليس PL‏ 
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بدأديفيد غراهام ودايان زامورا التدريب ليصبحا طيارين لدوريّة 
الطيران «UA‏ وهي فرع من فروع القوات الجويّة في مقاطعة تارانت» 
LS‏ أغسطس 1995 بدآ بمواعيد غراميّة. وفي الشهر «AUI‏ 
أعلنا CAAH eee Me‏ وصرحا لعائلتيها eel‏ عازمان على الزواج 
حالما يتخرجان من الأكاديميّة العسكريّة بعد أربعة أعوام. لقد تصوّرا 
مراسم زواج تزيّنها السيوف المتقاطعة التي يحملها جناحا شعار القوات 
الجويّة. 

ولكن» حدثت صدمة غير متوقعة بطريق حبهما. - قام ديفيد plal pi‏ 
وأثناء عودته من مسابقة رياضيّة أقيمت في لوبوك, في تكساس. بمهارسة 
الجنس مع زميلته بنفس الفريق أدريان جونس في مقاعد سيارته الخلفيّة 
بعدما ركنها خلف مدرسة عامة. لم يقدر ديفيد من السيطرة على شعوره 
GUL‏ إزاء خيانته هذه. وني الأول من ديسمبرء اعترف لدايان زامورا 
التي استشاطت غضباً وصرخت وبكت,. لكنها في النهاية أصرَّت أن 
bow‏ حبه بإخضاعه لاختبار إخلاص أبدي من خلال قتل منافستها 
ALZA‏ 

بإغراء أدريان بموعد متاخر من الليل في سيارته. ولكنها لم تعلم أن 
دايان زامورا مختفية في الصندوق الخلفي. وعندما وصلا إلى طريق بحيرة 
ee‏ بدأت دايان بتنفيذ الخطة Dole‏ كسر رقبتها. غير أن أدريان كانت 
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RE —- يجوارك‎ Qa Lal 
أكثر مرونة مما توقعاء لتفر راكضة بعدما حاولت دايان ضربها بقضيب‎ 
بالنسبة لديفيد, فتتبّعها‎ ALAS حديدي على رأسها. لكنها لم تكن سريعة‎ 
الملطخة‎ [geese وتجاوزها ثم أرداها قتيلة. بعد ذلك قاما بالتخلص من‎ 

بالدم وأخفياها على بعد أميال من مسرح الجريمة. 

وجد أحد المزارعين الجثة في اليوم التالي» لكن القاتلين نجيا من التحقيق 
لمدة تسعة أشهر. وني أغسطس عام 1996 تباهت دايان أمام رفيق 
سكن جديد بعمق حبهما. ثم أخبرته بغرور eeu‏ أثبنا صدق eem‏ 
للآخر بجريمة JS‏ فما كان من رفيق السكن إلا أن اتصل بالشرطة 
- وتعتقلهم. ومع (el‏ اعترفا بالبداية بالقتل إلا eel‏ تراجعا وأنكرا. 
وبعد ile‏ جلسات منفصلة في المحكمة كانا يلقيان اللوم على eran:‏ 
ليدانا ker SL‏ جريمة قتل عقوبتها كانت الإعدام» ولكن حكم عليهما 
بالسجن المؤبد. 

كيف يمكن لشابين طبيعيين أمامهم| مستقبل ea‏ جيد. أن 

يرتكبا مثل هذه الجريمة البشعة بدم بارد وبعدم اكتراث للعواقب؟ 

في اعترافه» أعرب ديفيد غراهام عن دهشته من أفعاله قائلاً: (صدمنا 

واستغربنا من أفعالناء لم نكن عنيفين أبدا من OM o3‏ ثم عبّر نادما: 

«أتحسّر oN‏ فأنالم أكن أتصوّر lal‏ الحزن الذي سأسببه لمدرستي 

وأصدقائ ئي وعائلة أدريان وحتى لمجتمعي. Amu ai d‏ 

JS‏ هذا بتلك اللحظة حينم| أقنعت نفسي أن دايان 5 تستحق أن أقتل 

لأجلها. - فكرت طويلاً عندما أعطتني الإنذار النهائي بكيفيّة تنفيذ 

الحريمة . كنت perl‏ ولكنني Lal‏ كنت "Mate‏ . اعترفت Olla‏ 

بدورها بالقتل ولكنها أنكرت فيم بعد ملقية JS‏ اللوم على ديفيد. 

الغريب في الأمر» ومع S‏ شواهد حبها الأبدي لديفيد فقد خطبت 

جين ا عدن الكو قد يمر AIS‏ و خيبوت Lele‏ فيل أن تكون قادرة 
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Anat... ERE EE‏ الاقتران الخطيرة 
على إتمام زواجها الجديد. 

في أعقاب ذلك» أعرب الكثيرون عن الرعب والغضب من 
LAUS‏ بعد هذه الحادثة المؤلمة. أحدهم علق: «أعتقد بأن ديفيد 
ودايان ET GG NONE‏ لا 
أحد يستحق الموت هكذاء ولا ينبغي أبداً لأحد أن يتعاون هكذا. 
آمل أن يُضرب كلاهما مراراً وتكرارٌ في داخل السجن. ليشعرا ببعض 
الألم Dal AAH‏ لم يتفق الجميع مع هذا. ومن المدهش أن 
شخصًا آخر علق قائلاً: «أعتقد أن ما فعلته دايان لم يكن خطأ. لقد 
E‏ يه لي ار استحقت أدريان ما 
عر ده . ولا أرى أن دايان تستحق السجن VA‏ فعلت ذلك لأجل 
ا ولابد أن تنال حريتها». 

كشف فحصنا لآلاف قضايا القتل وخيالاته» والتي بحثناها 
بدقة» عن مدى أهميّة التنافس الجنسي بين العديد مسن جرائم القتل. 
ضع في اعتبارك هذه الأمثلة عن الخيالات التي تُعبر عن الحنف اتجاه 
المنافسين الحنسيين. 

* الحالة (14) (uui‏ 23 عاماً: كانت تحاول في جلسة اجتاعيّة 

أن تستولي وتتلاعب بأفضل الرفقاء المتاحين في مجموعتنا 

مستعملة أساليب 552a‏ 3 كالضحك المصطنع لجذب eleal‏ 

والتصرف كعاهرة بالجلوس على حجرهم وفتح قميصها 

لتعرض قرط حلمتها. ماذا بقى؟! أعتقد أن ssi‏ ما كان يستفزن 

Nene: E TRETEN 


79 


القائل بجوارك —- leenman m zu oia d‏ 
بقسوة بسبب خطأ ترتكبه أمام الحاضرين (هذه هي الطريقة 
التى ستجعل الرجال يؤيدون هجومى القاسى هذاء والذي 
uL.‏ بإتقان حتى أكسب مودتهم و TEE‏ الذي ached‏ 
بالضبط؟] لقد تكلمت عنها بالسوء لزملائي الرجال فوافقوني. 
لكنهم ما زالوا يستمتعون بصحبتها. أه الرجال! 
* الحالة )124( ذكرء 23 عاماً: [من فكرت في قتله؟] رجلاً 
ضاجع زوجتي... إنه عشيقها السابق. لطالما تحدثت زوجتي 
عن مدى حرصها على عشيقها السابق» وعن رغبتها في الحفاظ 
على صداقتههما. انفصلا عن بعضه| لأنه دخل مصحة لإعادة 
تأهيل المدمنين. وعندما خرج lole‏ كصديقين ولكنه) نادراً ما 
التقيا. ثم ارتبطنا فيم| بعد. بعد قرابة العام من ارتباطناء عادت 
ومارست الجنس معه. لقد جاء إلى شقتي لزيارتها ومارسا 
ا لجنس على سريري. بالطبع كنت غاضبًا ومتألماً وأردت أن 
أفرغ ثورة غضبي My‏ عليه ولو اقتضى الأمر أن أضربه حتى 
الموت[ما سيدفعك أكثر لقتله؟] le‏ إذا رأيته ele‏ مع 
زوجتي من جديد. 
* الحالة (273) 53( 24 عاماً: [من فكرت في قتله؟] عشيق 
حبيبتي الحالي البالغ 28 Loe‏ لقد كان يضاجع حبيبتي Ub‏ 
م زل معها. [كيف فكرت بقتله؟] فكرت أن أخنقه وأضرب 
وجهه حتى يغمى عليه ثم أركل رأسه. [ما منعك من قتله؟] 
م أره ota‏ أشهر. [ما سيدفعك أكثر لقتله؟] إن رأيته وأنا ثيل 
وقام باستفزازي. 
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pce‏ ع Quel. E‏ الاقتران الخطيرة 
# الحالة (2366) ذكر 19 عاماً: [من فكرت في قتله؟] أحد 
ضاجع عشيقتي. اكتشفت ol‏ يارس الجنس مع عشيقتي 
عندما رأيت سيارته مركونة عند مدخل السيارات. فتحت 
السيارة وضربته ولكمته بقبضتيّ بشدة حتى تعبت. كنت 
سأقتله لو أنني حصلت على مضرب أو شيء من هذا القبيل. 
مسوف يكون من lal‏ القيام بقتله» لكنني كنت حينها غاضبا 
بجنون. [كيف فكرت بقتله؟] أضربه باستمرار بمضرب 
بيسبول. Ca]‏ منعك من قتله؟] لم يكن GAS‏ مضرب. UJ‏ 
سيدفعك أكثر لقتله؟] مشاهدته يفعل ذلك مرة ثانية. 
مفاتيح فهم سبب وجود التنافسات الجنسية وراء العديد من 
الأفكار القاتلة» وأيضا العديد من جرائم القتل الفعليّة» يتمثل 
بأن المخاطر الكبرى في التنافس التطو ري تنطوي على ما إذا كنا 
قد نجحنافي أيجاد قرين أو لا - ليس أي قرين» بل قرين ed‏ من 
الناحية التكائريّة. تتعلق أسباب قتل الكثير من يقتلون بهذه الحقيقة 
الأساسيّة. وكا نُوقش في الفصل السابق» OP‏ إحدى الحقائق الأكثر 
لفتا للانتباه في القتل» هي أن عدد الرجال الذين يرتكبون جرائم قتل 
أكثر من النساء: 87 % من MEM‏ هم من الرجال. يمكننا أخذ هذه 
المعلومة الإحصائيّة واستنتاج أن الرجال هم أكثر عنفاً من النساءء 
لكن هذا لا يفسر السبب. 
مع ذلك فقد عبّرت النساء في الخيالات أعلاه» عن مشاعر عدائيّة 
في كَل أشكاها تماماً كا في الرجال. يمكننا الافتراض ob‏ النساء لسن 
قويات مثل الرجال بشكل cele‏ وبالتالي مع مرور الزمن لم يكن الحنف 
استراتيجية ذكيّة بالنسبة لحن» وهو ما قد يفسر بعضًا من الفرق. لو كان 
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القاتل بجوارك on‏ — کا ر اہ Fp‏ ———— — 
العف استراتيجية أكثر فاعليّة للنساء» لفل الانتقاء الطبيعيّ النساء 
الأضخم والأقوى. ولا كان هذا الفرق في القوة الجسميّة بين الرجال 
والنساء هذه الأيام. ثم هناك حقيقة أن الكثير من الرجال يقتلون رجالا 
آخرين» وهو ما يمثل 9665 من جميع جرائم القتل. AS‏ عمليات e‏ 
عميقة تواصل (fell‏ لها علاقة بالتحديات المُحدّدة للعبة الاقتران. 


المنافسة الحامية للانتقاء الجنسي 

تكتسح المنافسة الجنسيّة الُبكات الدراميّة العالمية» بدءًا من 
شكسبير وحتى نابوكوف. هي تطغى على أغاني IO‏ غناها 
الغريين والقوافي التي يغنيها e]‏ ينيم. دراما التنافس «gd‏ ومن 
ثرثرة أسلافنا المفترضة حول نار المخيم إلى نميمتنا حول طابعات 
المكاتب الحديثة» تُبهرنا لسبب ما. في لعبة الاقتران عالية PEM‏ 
C]‏ نحتاج لمعرفة أدق التفاصيل لقواعد ماسمه داروين «بالانتقاء 
Gt‏ وهي العمليّة التي يعبر الرجال والنساء من خلالهاء عن 
OL esas‏ عدملين e‏ حاب yal‏ والمنافسة فى لف 
الوقت للحصول على المرغوبين. 

من حيث المبدأء يمكن توجيه انتباه البشر إلى el‏ شيء» حتى إلى 
E oe a USO o ais alls ass‏ 
لتكون مفتونة بالأحداث الاجتاعيّة ذات الأهميّة التكيّقيّة العميقة 
لحياتنا. eg be LS)‏ ومن خلال إيلاء هذا الاهتمام الوثيق لمصير 
العلاقات الغراميّة لأشخاص آخرين» دروساً لا تقدر بثمن حول ŠÍ‏ 
الاستراتيجيات المجدية نفعاً والتي لا تنفع (مع USE‏ لا نقدر دوماً 
تطبيق هذه المعرفة بنجاح ببحثنا عن علاقاتنا الغراميّة). 
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oo 00 5‏ لعبة الاقتران الخطيرة 
sal)‏ :أن pu TEE‏ 
علاقات الآخرين» من يرتقي التسلسل الحرمي الاجتماعي ومن 
يتراجع بالمكانة. ونعرف الأقران المحتملين الأكثر جذبا للآخرين» 
وكذلك سنسمع عن عيوبهم. LÉ)‏ يمكن أن نعرف بواسطة مراقبة 
كيف يجذب الآخرون لأقرا: نهم الاستراتيجيات التي قد نستخدمهاء 
ونتعلم عن الأساليب أيضاً التي قد يستخدمها منافسونا لتدمير 
علاقاتنا. 
المفتاح لفهم لماذا أصبح التنافس الجنسيّ قوة شرسة في حياتناء 
ولماذا ZA‏ وراء العديد من جرائم القتل» يتمثل بتمتع البعض 
مناء في لعبة الاقتران» بمزايا كبيرة عن الآخرين. ميدان اللعب ليس 
متكافئاًء وليس مقدرًا للجميع أن جدوا Ce‏ أو أن يكون قادرًا على 
الحفاظ على قرين. وفقاً لحسابات التطور القاسيةء op‏ 052 إنجاب 
الأطفال كآلات لتمرير جيناتنا ليس كافياً على المدى الطويل. التسل 
الذي يرث أفضل الجينات لمواجهة تحديات الحياة هو الذي سيكون 
لديه أفضل الفرص لتمرير جيناته» ولهذا السبب» نحن ملزمون في 
أعماق عقولنا بالبحث ليس عن آي قرين مناسب؛ بل أفضل قرين 
يمكننا التواصل معه والتمسك به. وهذا ما صنع JS‏ الفرق. 
EE‏ کم ستكون حياتنا أبسط - رغم أنها ستكون أكثر مللاً - 
لولم يكن علينا أن نتنافس للحصول على Libel‏ ليست كل الأنواع 
تتكاثر جنسياًء فهناك ide‏ أنواع تتكاثر لا جنسيًا. فقط فكروا في 
الأمر: لايحتاج أفراد الأنواع التي تتكاثر لا جنسياً أن يبحثوا عن 
أقران؛ ولا أن يصارعوا من أجل هذا القرين أو ذاك وأن يعانوا ألم 
So‏ الرفض؛ ولا أن ينخرطوا أيضاً برقصة الجاع الْحَمَدة والمرهقة 
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القاتل بجوارك eae:‏ عن لك كر مام cm‏ عا ار مسو es‏ صر عو کک عم كد Hie‏ عمو 
عليه م أن يواجهوا بعض التحديات: يجب أن يؤمَّنوا الموارد التي 
يحتاجونها للعيش في بيئاتهم؛ أن يصدوا المفترسين الذين يريدون أن 
ينقضوا عليهم؛ وأن ينتجوا ES‏ طبق الأصل منهم. ولكنهم ليسوا 
لديهم مواعيد غراميّة. 

إن تطور التكاثر الجنسيّ» الذي SF‏ لأول مرة على الأرض قبل 
حوالي 2, 1 مليار cele‏ أدى لتعقيد الحياة بشكل Gye‏ وأضاف 
قدراً كبيراً من الصراع فيها. SL)‏ في تنافس «البقاء للأصلح» 
بوصفه صراعاً ضد تہديدات الطبيعة» ونفترض أن بعضنا أكثر 
جاهزيّة لمواجهة هذه التهديدات من الآخرين. لكن. التكاثر (ed‏ 
أضاف عنصراً جديداً GL‏ هذا التنافس: منافسة أفراد الجنس 
الواحد على فرص الاتصال بأكثر الأقران المحتملين جاذبيّة. وهذا 
كان هو الباب الذي شرع للقتل. 

يتعلق أحد أهم اكتشافات داروين بالدور الجوهريّ لتطور الانتقاء 
ا لجسيّء وهو العمليّة التي من خلالها تُفضّل بعض الخصائص- كا 
في حالة ذيل ذكر الطاووس الأنموذجيّة - ليس لأنها توفر ميزة بقاء 
لحامليهاء بل لأن الجنس الآخر يفضلها. سيحصل أولئك الذين 
patter aequo‏ مرغوية عل مير الأفرات . من المشير للاهتمام» أن 
aita‏ ل 
ا E RE M‏ 
يتطلب أكثر من 052 تحديد cel‏ فرد عشوائىّ من الجنس الآخر. كان 
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me EN‏ . لعبة الاقتران الخطيرة 
على الأفراد أن يكونوا انتقائيين بتحديد القرين eh‏ بذلا مخ 
العقيم» والسليم صحيًا بدلاً من المليء بالطفيليات. ومع الزمن» تم 
انتقاء خصائص 23 مرتبطة بالصحة وا لخصوبة - في البشر» مثل 
أشياء ظاهرية TJS‏ الجسميّة القويّة والثديين المتناسقين - وتمحور 
التنافس على السعي للاقتران مع الذين أظهروا أكثر هذه الخصائص 
المرغوب فيها. 

أكد داروين على اختياريّة الإناث. لأنه لاحظ أن إناث العديد من 
الأنواع كُنَّ على قدر كبير من التروّي في اختيار القرين المناسب. لذا 
أطلق على هذا الجزء من الانتقاء الجنسيّ تسمية «اختيار الأنثى». غير 
SITES]‏ درك تدر ual‏ بأ هذه eM‏ و sale‏ 
(الجنسين). فالذكور Lal‏ هم دقيقون في اختياراتهم. 

لقد فتح الانتقاء ا لجسي Ve‏ جديداً LL‏ للصراع بين أفراد نفس 
cg gl‏ وهذا مالم يكن موجوداً من قبل في تاريخ الحياة على الأرض - 
التنافس الشديد بين أعضاء نفس الجنس من أجل الوصول للاقتران 
بالأكثر مرغوبيّة. 

أشهر الأمثلة الأنموذجيّة على التنافس بين أعضاء الجنس الواحد: 
صراع الأيائل بالقرون. لقد كنا نعتقد أن ذكور هذا النوع ينخرطون 
بهذا التنافس فحسبء وهذا صحيح لكنه ليس la‏ لكننا اكتشفنا 
ob‏ المتتصر سيحصل على اقتران جنسيّ من أنثى تراقبه» بينما سيتراجع 
الخاسر جريحاً بقرون محطمة ونفسيّة dhe‏ النتيجة الأكثر أهميّة في iJ‏ 
التنافس التطوّريّ هي أن الذين هُزموا لن JU,‏ الاقتران (الإناث). 
يمكن للذكر المنهزم بمثل هذه اللعبة أن يعثر على قرين آخرء لكن 
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القاتل بجوارك - px o.‏ — 
وظيفته ستكون عسيرة؛ في البشر» ستتدنى مكانته» ويصبح من ذوي 
السُمْعة الفاشلة (بضاعة رخيصة). 

لقد أثرت اختياريّة الأقران Les‏ على Las‏ تطور الأنواع. OB‏ 
فضلت SEY‏ ذوي الريش الزاهي, أو ذوي مهارات بناء الأعشاش» 
أو الذين يملكون أماكن عيش ملائمة» فإن من يملك ويستعرض من 
الذكور هذه الصفات سيحظى بِحُبّهنء وبالتالي» ستطور ES‏ ريشا 
أكثر زهواء أو مهارات بناء أكثر دقة. هذا هو السبب في أن لذكور 
الطاووس V uo‏ طويلة مزركشة باهرة. LÍ‏ الذين يفتقرون إلى هذه 
الصفات المرغوبة: o ales‏ بالإهمال, LE)‏ ويُبِعَدون نهائياً من 
عمليّة التكاثر. ومع الوقت» سيحتل الأفراد الذين يتميزون بالصفات 
الأكثر مرغوبيّة النسبة الأكبر من أنواعهم في داخل مجتمعاتهم. 
وبالطبع» عندما تصبح هذه الصفات التي ت تؤدي إلى النصر الآن أكثر 
انتشاراً فإن المنافسة ستصبح أكثر شراسة؛ سيشتد سباق ci‏ 

لقد تسببت ضغوط الانتقاء الجنسيّ بقدر كبير من SG‏ 
is‏ سف سس based ale‏ ايها E E‏ عاذت 
معظم النساء» وعلى مدى التطور البشريّ» قد Lei‏ الرجال المهيمنين 
عل الأرضء او lera calgon SM‏ أو من كان لديهم براعة 
جسدية في قهر الآخرين» فستكون قد أجبرت كل الرجال برغباتمن . 
وجعلتهم مضطرين للتصارع مع بعضهم البعض وفقاً هذه الشروط. 
tól‏ لانزال» في الثقافات الأكثر بدائيّة هذه الأيام» نرى الرجال بالفعل 
يتساقط أحدهم على الآخر لكي يثبتوا بأنهم الأجدر بتحقيق هذه 
الشروط. سيتدافعون من أجل امتلاك الأراضي» وسيقضون أياما 
od gle‏ اصطياد دب أو ثور سَمينء أو في تطوير مهاراتهم في العراك. 
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a‏ کی و os en‏ ی Aaa.‏ الاقتران الخطيرة 

Css‏ في الدول المتقدمة» فيتمثل هذا التنافس على الأرجح» بمنافسة 
الرجال برفع مكانتهم» كسب المزيد من SUN‏ امتلاك عقارات مميزة» 
وقيادة سيارات ملفتة. أما بالنسبة للنساءء فإن تفضيل الرجال PSV‏ 
E‏ ص وخاد نة ماه افم عل سي هده 
الميزات التي يفضلونها. وبالفعل» تنفق النساء الكثير من الوقت 
واكال ec‏ يديك . وهكذا سيصبح أفراد JS‏ جنس بالضرورة 
ضحايا te‏ لأهواء ورغبات الجنس الآخر. الذين لا يتنافسون 
ضمن شروط هذه اللعبة سيمضون إلى الفراش بمفردهم. 

أقسى أشكال المنافسة التي نواجههاء تتمثل بتنافس بعضنا البعض 
لإيجاد القرين c paill‏ والحفاظ cade‏ وهذا ما يفسر BU‏ يشغلنا 
التنافس إلى هذا الحد في حياتنا وثقافتنا الشعبيّة. يعبر هذا التنافس على 
الأقران عن نفسه بأسلوبين أساسيين: التنافس مباشرةً مع منافسينا 
من نفس الجنس (الذكور Le‏ الذكور-الإناث ضد الإناث)؛ وقضاء 
ody‏ أطول لمحاولة جعل أنفسنا أكثر جاذبية لأفراد الجنس الآخر. 


كيف تتعلق تفضيلات الاقتران بالقتل؟ 

يمكننا تفسير الكثير من فروق الجنسين بالنسبة EAU‏ - متى ولماذا 
يقتل الرجال والنساء - من خلال الاختلافات في الضغوط التطوريّة 
التي يواجهها الرجال مقابل الننساء FLL‏ على فروق تفضيلات القرين 
ee JX‏ 

تأمل مسألة عنف الرجال. في التاريخ البشري الطويل لمنافسة 
الذكور ضد الذكورء كانت الاستراتيجيات الخطيرة مفيدة ÚU‏ حتى 
لوأدت أحياناً إلى اموت المبكرء ولطالما أعطت أصحابها ميزة للاقتران. 
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القاتل بجوارك ee : ME‏ 
ألعاب صيد الطرائد الكبيرة على سبيل المثال» كانت وسيلة خطرة 
للحصول على الطعام. في عمليّة اصطياد ثور قد صاب أو fb‏ لكن 
بها أن الإناث فضلن الذكور الذين يعودون باللحم إلى بيوتهم» طوّر 
الذكور تكيفات خطيرة للصيد وصلت إلى الإصابات البالغة والموت 
في هذه العلمية. لسوء الحظء كان للرجال دوافع عديدة ليكونوا 
عنيفين في التنافس للحصول على الأقران. هذا I‏ للرجال يمكن 
أن يكون استراتيجيّة لمزيمة ا لخصوم» ولكنه Lad‏ استراتيجيّة يائسة 
لتجنب عدم الاقتران ا لجنسيّ. فمن ناحية» ترغب النساء في الرجال 
الذين يمتلكون قوة جسميّة لحايتهن» كا أن عرض هذه القوة من 
خلال EA‏ كانت بمثابة براعة هذه الصفة. على النقيض» لم يكن 
للنساء الدوافع القويّة ESI‏ عنيفات Le‏ منافساتين. فالصفات التي 
فضلها الرجال كالجمال والوفاء لا تظهر من خلال العئف. وبالنظر 
لأهميّة النساء في رعاية أطفاهن» كان Atl‏ أكثر تكلفة بالنسبة هن 
UR,‏ النجاح التكاثريّ» حيث قد تتعرض العنيفات للإصابة أو 
الموت ما يضر بفرصهن لرؤية أطفاهن حتى سن البلوغ. 
لفهم كيف أن الاختلافات في الضغوط التطوريّة للرجال مقابل 
النساء تقطع شوطاً طويلاً في تفسير العديد من دوافع القتلء علينا 
النظر عن كثب في الاختلافات بين ما يبحث عنه الرجال والنساء في 
الأقران. بالطبع» يفضل كلاهما على حد سواء مجموعة أساسيّة معينة 
من السّمات» لكن تفضيلاتبه| تختلف بشكل كبير» وتفسر الطرق التي 
يفعلون بها ذلك الكثير عن الأناط التي نراها فيمن يقتل من ومتى. 


ماذا يريد الرجال والنساء؟ 
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eee i Taha Tay oa‏ لعبة الاقتران الخطيرة 
قامت أشمل دراسة مشتركة عبر الثقافات بتوثيق رغبات الاقتران 

بين 10047 فرداً من سبع وثلاثين ثقافة يقيمون في ست قارات ومس 
oa.‏ 00 فصل الرجال والنساء العديد من الصفات الأكثر مرغوبيّة في 
الشريك الرومانسيّ. لقد عبر الجميع عن رغبة قوية في أن يكون قرينه 
Lb‏ وموثوقاًء وذكيًا. القيمة التكيفيّة لهذه الامتيازات واضحة 
casi NORE‏ اننا اد رسيي ا اها 
متعاوناً وإيثاريًا. ea‏ تشير الموثوقيّة إلى الزوج الذي يمكن الاعتاد 
cade‏ لا مجر ولا Lie Lie Gleb us‏ للأطفال:ويتواصل 
معهم ويضعهم على فراشهم بالوقت المحدد. أما الذكاء فيشير إلى 
مجموعة من الصفات الإيجابية» تتمثل بمهارة حل المشكلات التكيفية 
المت ال جر age‏ ل غاد يريد كل Nga‏ سال والسناء je‏ سين 
سواء» شريكاً صا حاً مع أطفالهم. متعاوناً مع أقاربهم ومتواصلاً مع 
أصدقائهم. ينجذب كلا الجنسين إلى الأقران الذين يجيدون التقدم 
gall‏ قدمًا بشخصيّة BAE‏ وجس فكاهيّ Jag‏ حياة تمتعة ومُثيرة. 
ولكن AS‏ ثلاث صفات رئيسة يقدرها الرجال على صعيد عالمى 

ILL QUAE للمظير‎ el rel يلون‎ dle Jb Ld من‎ ssi 
على ضرورة الإخلاص‎ 032352 5 - SLL أي يفضّلون النساء‎ - 
النساء عن تفضيلات أقوى‎ A للنساء. من ناحية أخرىء‎ dl 
عدا سين نكاد‎ 2$ dle lb es asa لار ف الف‎ 
رغبات الرجال للقتل في صفات الجمال والشباب‎ ASS اجتاعيّة.‎ 
رغبات النساء بالنجاح الاقتصاديّ والمكانة‎ AS والإخلاص. بين‎ 
الاجتاعيّة الرفيعة للرجال. إذا ما نظرنا إلى هذه التفضيلات من‎ 
حيث ضغوط التنافس التطوريٌّ التي يواجهها الرجال مقابل النساء‎ 
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الا تل E ————————— leg‏ 
فسنجد هناك أسباباً جيدة جداً U‏ يريده كلاهما. 

بالرغم من أن تركيز الرجال بشكل أكبر على ا لجال G "eil‏ 
-الشبايَ eel BY‏ المحتملين OE‏ ما يُعتبر سطحيًاء إلا أن 25 أسبابًا 
Zal‏ لافتتانهم هذه الصفات. كان هناك اعتقاد شائع dle Se‏ 
الاجتماع خلال القرن الماضي» يتمثل بأن معايير ا لجال Zah‏ 
de yh A glace g alg‏ كبيرة شين AUS‏ إل أرق . ومع ذلك» 
فإن العقد الماضي من البحث 15 هذا الرأي التقليديّ رأساً على 
عقب . لقد تبين Ob‏ الجاذبيّة ليست 252 مسألة ظاهريّة . فالصفات 
التي يجدها الرجال WN‏ - مثل بَشرة تاعمة S‏ من البقع» شعر 

«ire jen ip Ul‏ ملامح منسقة» خصر ضيّق ووركين متلئين 

بنسبة )0,70( - هي أجمعها علامات واضحة للصحة والشباب» 
ومن ثم الخصوبة. 

[ils‏ هذه المعايير لجال الأنشى بنحو بارز عبر الثقافات» مع 
بعض الاستثناءات كتفضيل النحافة أو البدانة. وهكذاء (de s‏ مدار 
التطوّر» ترك ذكور الأسلاف الذين رغبوا بالاقتران بإناث خصبات 
المزيد من النسل. بين لم يترك الذين اقترنوا SUL‏ بلغن سن انقطاع 
الطمث oT‏ نسل. Ul‏ من اقترنوا بإناث تبدو عليهن علامات الصحة 
x Ji‏ كالتقرّحات أو الآفات على الجلد فقد تركوا ذُريّة أقلء OV‏ 
قريناتهم متن مبكرآء أو لم ينجبن أطفالاً cus T‏ أو نقلن إلى أطفاهن 
أمراضاً مميتة . ومن ثم» أدى تكرار هذه العمليّة على مر 7 آلاف الأجيال 
إلى تطور dF‏ دقيق لتفضيلات الذكور للإناث اللاتي أظهرن 
العلامات الدقيقة على قمة الخصوبة. Up‏ هناء co Ss lb s‏ في 
تكيّفات الناظر المتمع. [18. 
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0l needs. 3 —‏ لعبة الافتران الخطيرة 

إن القيمة العالية التي يوليها الرجال للإخلاص في قريناتهم تتعلق 
بنوع آخر من الضغوط التطوريّة الخاصة بهم. لا يستطيع الرجال ممن 
يتعرضون للخداع معرفة ما إذا كان أطفالهم هم أطفالهم el‏ لا D‏ 
يمكنهم ذلك» حتى وقت قريب le‏ عبر استخدام تقنيات كاختبار 
الأبوة). حقيقة أن الإخصاب البشريّ يحدث داخليًا في البويضة التي 
يحملها جسم الأنثى» يعني أن النساء ء متيقنات 100 % من أمومتين 
- لم يحدث أبداً أن ولدت أنثى وتساءلت إذا ما كان هذا المولود طفلها 
أو لا - وإن الرجال غير متيقنين بالمرة. الرجل الذي لم يكن متأكدًا 
من أن شريكته مخلصةً معه. سيخاطر بتحويل عقود من وقته» طاقته» 
جهده» وموارده إلى أطفال bk‏ جسي. 

لقدانتهى المطاف بالذين لم يبالوا باتصالات نسائهم الجنسية 
برجال آخرين إلى تربية أطفال منافسيهم أكثر من لم يتقبلوا طموحات 
زوجاتهم. وبالتالي» لم ينحدر الرجال المعاصرون من اللامبالين» بل 
من الذين ناضلوا ونجحوا في BULI‏ على السيطرة الجنسيّة الحصرية 
على زوجاتهم .وكما سنرى e Y‏ الفصل الخامس» يرتبط علد كبير 
بسر كك ball ies m M‏ 
Soc‏ فيهن: ile‏ القرين». 

تدرك ce LI‏ بالطبع هذه التفضيلاات الخاصة بالرجال pet‏ 

لاواع أكثر (oo‏ - ويعملن بجهد لإرضاء رغباتهم . هناك عموماً 
SLE JU)‏ والسباء) اسع اتات ob Ll‏ تنك أن eel‏ 
عند التنافس ضد أفراد جنسك: يمكنك إما زيادة الرغبة الخاصة 
بك عبر اكتساب أو عرض الصفات التي يبحث عنها شريكك 
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القاتل بجوارك 
المحتملء أو جعل منافسيك أقل جاذبيّة. ied‏ في جميع أنحاء 
العام الاستراتيجيتين. إن أعمال المكياج والجراحة التجميليّة» والتي 
وصلت قيمتها لحوالي 70 مليار دولار» هي بالمقام الأول محاولات 
لزيادة جاذبيتهن. وأيضاً يمكن للنساء أن ÉS‏ عازمات في جعل 
منافساتهن أقل جاذبيّة. 

في أغلب الأحيان» تشوه النساء منافساتهن لفظياً. وبما أن الرجال 
يقدرون الإخلاص» فسوف يخضن مع بعضهن معركة لإظهار هذا 
الإخلاص من خلال الطعن في إخلاصهن. في دراساتي عن انتقاص 
المنافسين الجنسيين» وجدت أن النساء يمكن أن يصبحن شرسات 
للغاية فيم| يتعلق بالانتقاص من الإخلاص الجنسيّ للأخريات» 
حيث وصفن منافساتهن بالعاهراتء القذرات,» الفاسقات» 
واللقيطات"'. وتطلق بعضهن أوصافا غريبة صراحة مثل زاحفة 
فراش» مؤخرة سريعة» مهبل GLE‏ أفخاذ رخيصة» طبق لحم» 
صندوق بريد. بينم| تكون بعضهن أكثر دهاءً فتشيع أن منافستها 
عاشت مع عشاق كثيرين في الماضي» أو تنقلت بين زواجات متعددة 
أو Vel‏ مصابة بأمراض تنتقل بالمارسة الجنسيّة. 

ولأن الذكوريقدرون الجمال ALU‏ فقد ركزت العديد من أساليب 
النساء للانتقاص على Sle‏ الصفات الحسمية لمنافساتهن. لقد اكتشفنا 
أن النساءء أكثر بكثير من الرجالء يحاولن إذلال منافساتهن بنعتهن 
بالبدينات.» والقبيحات» الفاترات. وقد يلفتن النظر إلى خصائص 
جسميّة AES aot‏ الأرداف» ترهل الخص, بدانة الأفخاذ. وغلظ 
الكاحلين. تكون هذه الأساليب فعّالة للغاية. وبالرغم من أن المرء 
قد يتوقع أن يقوم الرجال بتقييم مظهر النساء على ما يرونه فحسب 
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ÁÓ(—‏ ——— و oo pe‏ لعبة الاقتران الخطيرة 
غير متأثرين بآراء الآخرين. إلا أن الدراسات قد أظهرت بأن الآراء 
الاجتاعيّة Se‏ أن تؤثر فعلاً بتصوراتنا عن 53.1 0 إن لفت 
الانتباه للنقص يزيد من أهميته في المجال الإدراكيّ للرجل» ويغير 
حرفيًا الطريقة التي يدرك بها مستوى جال المرأة. مع ذلك يمكن أن 
يتجاوز هذا التنافس بين النساء حدود الأساليب EA‏ ففي 
بعض الثقافات» وکا هو الحال في كينغستون. جامايكاء تقوم النساء 
برش الأحماض الحارقة على وجوه منافساتهن لتتحول الجميلات 
لبشعات عن طريق be OE‏ بنحو مخيف لمدى الحياة 120 التفسير 
المدهش J‏ من دراستنا لخيالات القتل» يكشف عن أن النساء قد 
يُدفعن أيضاً إلى التفكير في قتل منافساتهن في ضراوة هذه المنافسة. 

* الحالة )89( أنشىء 19 عاماً: كنت أعرفها منذ بضعة أعوام» وكنا 

صديقتين. ولكن بقدر ما عرفت عنها المزيد كانت تزداد شرا في نظري. 

كانت تستمتع بالسخريّة من مظهري» وهذا ما كنت خائفة منه في ذلك 

الحين. فعلت هذا Éa p‏ تقريباًء حتى لم أستطع تحملها أكثر مما فعلت. 

أيضاء لقد لعبت الأمثلة التي ذكرتها جزءاً من خيالاتي حول قتلها... 

أردت أن أقتلها بضرب رأسها بشيء كبير حتى تموت. 

وهكذاء كا سنرى في فصول لاحقة» ومع أن قتل امرأة منافسة هو 
أمر نادر الحدوث. إلا أن الضغوط التي تواجهها النساء بسبب BS‏ 
التنافس على الأقران» يمكن أن تفسر العديد من الحالات التى تقتل 
فوا سداد as OG peo LU‏ ال Kay AS‏ أن شح 
تريده النساء في الأقران على الرجال بسوق الاقتران» ونفسر الأسباب 
التي تدفعهم للقتل. 
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القاتل بجوارك -— ——- 2 3 5 
كيف id‏ تفضيلات النساء الرجال؟ 

كيف تُترجم تفضيلات النساء إلى طرق تنافس «JU JU‏ ولماذا 
يكون القتل إحداها؟ 

بالرغم من أن النساء أيضاً يقدّرن المظاهر الجميلة في Sela‏ 
إلا أن يعبّرن عن تفضيل أقوى للرجال الناجحين وذوي الْمكّانة 
العالية. السبب في هذا لا يعود لكونهن سطحيات أو جشعات. بل 
يعود بالأحرى إلى مواجهة النساء لمجموعة من المشكلات LASS‏ 
على طول تاريخ adi‏ البشري التي Eg‏ على الرجال حَلّها. 
مفتاح الاختلافات هو: حجم الاستثار؛ حمل المواليد لتسعة أشهر 
ecol‏ 

OM y‏ النساء يستثمرن بكثافة في جلب الأطفال إلى العالم» فلديين 
ورقة رابحة oi‏ قوة مساومة هائلة في لعبة الاقتران. شخص 
سحن TS POSEE A‏ ی اھر و کرش فاا م 
السعرات الحراريّة لتغذيته عبر المشيمة» حتى أنه يسحب الكالسيوم 
من عظامه لمصلحة طفلك - سيمنحك موارد ذات قيمة تكائرية 
بالفعل. الرجال بدورهم يدركون ذلك جيدًا. غير أن النساء اللاي 
يملكن هذه الموارد القيّمة جدا لا تتخلى عنها بعشوائيّة. وعليه 
طوّرت أمهات أسلافنا إلى أن يكن انتقائيّات في اختيار هن el BY‏ 

لقد تحدد نجاح الإناث التكاثريّ Cz jb‏ ليس بعدد الأقران» بل 
بالأحرى بالجودة الجينيّة للقرين الواحد. وبقدرته على جمع الموارد 
واستعداده لتوجيهها هن ولأطفالههن. لقد ورثت جميع النساء 
الحديثات رغبات الاقتران هذه من أسلافهن الأمهات الناجحات. 
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اسوك اعسات ا ل ی - لعبة الاقتران الخطيرة 
هذا الاختلاف الأساسيّ في البيولوجيا التكاثريّة تسلل إلى نظام 
الاقتران بأكمله. لسبب واحد: لأنه يفسر لماذا كرّس الذكور عبر 
mace = pali‏ الهف ا سمي ها البيولوجيا التطوّريّة A‏ 
الاقتران»» والمتضمن ملاحقة القرينات pd Ue 5 cedo)‏ 
والتنافس مع الذكور الآخرين من Sebel‏ تصل الإناث» وبعملة 
اللياقة التكاثريّة» بسرعة إلى نقطة «تناقص MAAS‏ جرّاء كُلفة 
جهود الاقتران الباهظة. فمُجرّد أن تجد الأنثى ذكراً تسعد به» فستروم 
الاستقرار معه بسهولة أكبر. وذلك OY‏ لياقتها تعتمد على جودة قرين 
واحد فحسب وعلى استثاره في أطفاها. بالنسبة لمعظم الإناث» OP‏ 
إضافة شريك جنس قد لا يزيد من نجاحهن التكاثري» بل قد ينقصه 
(بالرغم من وجود استثناءات مهمةء كأن يكون قرينها Qao‏ أو إن 
لترك العلاقة» أو إن كانت تستطيع الحصول على جينات 
أجود من رجل آخر ISSUE‏ 
إن النقطة المفصليّة بخصوص تفضيلات النساء» هي أنهن 
BK‏ على الرجال بالصفات المتعلقة بقدراتهم على كسب الموارد 
في المستقبل. وبا أن GUM‏ مرتبطة بالموارد» فإن الرجال ذوي المكانة 
العالية سيصبحون محاطين بهالة من الإغراء LN‏ التقط هنري 
كيسنجر هذه البصيرة عندما أشار إلى أن «السلطة هي مثيرة للشهوة 
الجنسسيّة». وأشار أيضاً: «الآن صرت عندما bl‏ الناس في الحفلات» 
يظنون أن هذا خطأهم». ومع أن هناك استثناءات فرديّة» إلا أن هذا 
هو السبب وراء تفضيل جميع النساء في كل ثقافة لَكّانة الرجال. 
Jus‏ صارخ UIA a ety‏ في Gol BY‏ من دراسة شعب 
(السيريونو) القاطنين بشرق بوليفيا. خسر رجل» وهو صياد غير 
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الشاكل جوا رک —————————— 
ماهر ite‏ زوجات لصالح رجال صيادين ماهرين؛ انخفضت 
مكانته. لكن» عندما قام عالم الأنثروبولوجيا أ. هولمبرج» بالصيد aas‏ 
وتعليمه طريقة استعمال البندقيّة لقتل الطرائد» ثم أعطاه كميّة لحم 
ليدّعي أنها تاج صیده» عاودت مكانته للصعود بشكل دراماتيكي. 
ليعود هذا الذكر «مستمتعاً بمكانته العاليةه وحصل على HAK iiie‏ 
جنسيات,. ثم صار يذل الآخرين بعدما كانوا IDs Js‏ 


إحدى النتائج المثيرة للاهتمام بشكل خاصء هي أنه على الرغم من 
أن الرجال لا يتنافسون بقوة مثل النساء ليكونوا جذابين مظهريّاء إلا 
أن جاذبيتهم تتأثر أكثر من جاذبيّة النساء من هيبة ملابسهم وغيرها 
من التجهيزات الخارجية. عندما أجرى dle‏ الأنثروبولوجيا جون 
مارشال 46 cana‏ دراسة أرتدى فيها نفس الرجال ملابس وقبعات 
برجر كينغ» ثم بدلوها بقمصان مبتكرة وساعات رولکس» حكمت 
النساء على الأكثر أناقة بأنهم أكثر جاذبيّة. لقد صرحت de‏ نساء 
ممن Ji‏ 0 إلى صورة هذه الدراسة بأنهن لم يكن ينوين مواعدة أو إقامة 
علاقات جنسيّة» أو الزواج من الرجال المرتدين ملابس JE‏ على 
UI‏ المنخفضة1'. ومع أن هذا يبدو واضحًا بدهيّاء إلا أنه م يتم 
العثور على نتائج ماثلة للرجال من نظروا إلى النساء بملابس مختلفة. 
وبالفعل» لم تتغير آراء الرجال بتغيير سياق اللبس» فقد حكموا على 
نفس النساء بجاذبيّة متساوية تقريباً بغض النظر عن أناقة الملابس 
التي ارتدينها. 

نتيجة هذا التفضيل الأنثوي» يبذل الرجال جهوداً أكبر لتحقيق 
هدف التقدم في الكانة. إن الرجال متعصبون S‏ واحد: العمل. 
فهم يفضلون الوظائف التي 5 $4 عليهم أموالاً أكثر حتى وإن كانت 
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ooo gutem qe —‏ لعبة الاقتران الخطيرة 
مرهقة جسميّاء وتتطلب ساعات طويلة. لذا يختار الرجال أكثر من 
النساء الأعمال ذات الدخل الجيدء حتى وإن كانت تعنى العيش في 
م us isl‏ وسا E (Sy‏ عالق 
جاكلين إيكلس» من خلال بحثهاء بأن الرجال يظهرون GU»‏ 
Golo‏ التفكبر لدور المرء ct, rell‏ وأيضاًء «التزاما ib is‏ بأ الهم 
دون UT e SY olla‏ 

كذلك تكشف دراستنا للأساليب التى يستخدمها الرجال لحذب 
النساء» عن ميل الرجال للتركيز على pose‏ المكَانة والموارولة!!. 
فعندما يحاول الرجال إقناع النساء فمن المرجح أن يستعرضوا 
إنجازاتهم. ويتحدثوا عن مدى أهميتهم بعملهمء ويلوّحوا JUL‏ 
وبقيادة سيارات باهظة الثمن» وأن يبالغوا في التأنق, ثم يلمّحوا إلى 
آفاقهم المهنيّة المضيئة. وعلى الغرار ذاته» سينتقصون من منافسيهم بناءً 
على هذه الأنماط بالضبط. فمن الأرجح أن يستهزئوا من إنجازات 
منافسيهم» ويشيروا لافتقارهم للطموح والقيادة» ويصفوا ضؤل 
وظائفهم» ورداءة سياراتہم» ومنازلهم» وحتى أحجام مسجلاتهم 
أو تلفزيوناتهم. 

من بين الاختلافات العديدة في التنافس الجنسيّ بين الرجال 
والنساء AS‏ تفاوت آخر مهم جداً: تحول eas)‏ للت فى £u‏ 
الاقتران هذه. Le JU‏ هم أكثر عرضة لضرب المنافس الذي 
ايعارضهم» أو يهينهم علانية» Le‏ يؤدي لانتقاص EKI‏ کا أن 
الرجال العاطلين عن العمل هم AST‏ ميلاً لقتل من تزدهر herd‏ 
dn -‏ الرجال أكثر من النساء عندما Oy pat‏ وظائفهم ما يسفر 
عن انتقام عنيف clung J‏ عملهم أو مساعدي منافسيهم o£‏ اتهموهم 
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القاتل بجوارك س —X———— E‏ 
بالتسبب في gine‏ وأيضاً يمتلك الرجال دوافع أقوى لاستعراض 
العنف» كوسيلة للتفوق على منافسيهم بلعبة الاقتران. ولكن السبب 
الأساسّ الذي fat‏ الرجال أكثر ميلا إلى العنف. وخاصة القتل» هو 
sed oe‏ رهانات LBW deals gene ST‏ من S p isl‏ 
oY‏ هناك تفاوتًا كبيرًا بينهم في مسألة النجاح التكاثريٌ. 


ومع انتشار قصص عن نساء طاردن رجالا مراوغين مؤخراًء تُظهر 
الدراسات أن معظم النساء في معظم الأجيال عبر معظم الثقافات 
يدن في النهاية قرينا وينجبن YL‏ وعلى النقيض من ذلك 
يحرم المزيد من الرجال في كل جيل من التزاوج» بسبب حصول آخرين 
على إمكانيّة الوصول الجسى للنساء» سواء SS‏ خليلات» شريكات» 
انتهازيات لمدى قصير. 3l‏ زوجات عديدات في المجتمعات التي 
تسمح بتعدد الزوجات. بمقابل S‏ رجل يحتكر عِدّة نساء» سيكون 
هناك رجال يضطرون إلى النوم بمفردهم. وبالتالي» سيملاً هذا 
التفاوت (e UI‏ الكبير تنافسا أكثر شراسة ضمن الجنس الواحد» 
وهذا ما دى لانخراط القتل إلى ترسانة استراتيجيات Jus JE‏ 91 

في الواقع» إن التفاوت الكبير بين فرص الرجال X SI‏ هو 
المدخل لمجموعة من الفروق الدقيقة بين الجنسين. فهو يفسر BU‏ 
الرجال أكبر وأقوى من النساء؛ تنافسوا على أساس البراعة الحسمية. 
ويفسر لماذا يصل الرجال سن البلوغ» في المعدل» متأخرين بسنتين 
عن النساء؛ لتعزيز شدة التنافس الحسيّ بدلا من الانخراط للقتال 
قبل أن يصبحوا مستعدين. ويفسر لماذا oF‏ الرجال أنفسهم 
لرياضات خطرة؛ لاستعراض شجاعتهم. ويفسر لاذا يموت الذكور 
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c "S‏ ...-.--لعبة الاقتران الخطيرة 
بالمعدل قبل 7 أعوام عن النساء؛ كتأثير LAST s‏ للأنشطة التنافسيّة 
الخطيرة التي خاضوها لاستعراض قوتهم. والآهم» أنه يفسر BU‏ 
طور الرجال تكيفات للقيام TUA cae Jel‏ والقتل احدهاء à‏ 
حوادث القتل بواسطة phe‏ النفس التطوري للتنافس PIG SSS‏ 
تفسير أقوى بكثير من التفسيرات الأخرى لمعدلات القتل المرتفعة 
للرجال. 

يمكن أن تكون مشاهد العُنف الُدمية» والجروح النازفة» والعظام 
المكسورة» والأحشاء المقطعة. والأجسام الميتة مثيرة للاشمتزاز. Aa]‏ 
شعرت أنا شخصياً بالغثيان خلال تنقيبي في ملفات جرائم القتل 
المكتظّة بصور الموتى لأسابيع. IL cade s‏ أن يكون من I peed‏ 
بتشويه هذه الجثث بنحو مثير للاشمئزازء مختلين أساسا. ON‏ أن 
تكون دوائرهم الدماغيّة مشوّشة* GU‏ بفعل صدمة بيئيّة» أو تراكم 
لمواد سامة» أو بفعل بعض الاختلالات الجينيّة. لاب أن يكون القتل 
اضطراباً أو خللاً وظيفيًاء أو حالة مرضيّة. كم سيكون من السهل 
فهم القتل إن كان الأمر كذلك! 
فصحيح أن هناك نسبة ضئيلة من الاضطرابات العضويّة لبعض 
الرجال العنيفين بشراسة» إلا أن الغالبيّة العظمى منهم سليمون 
PIG, te‏ حتى في AEB‏ الذي حوكموا بوصفهم مختلين» OP‏ 
العلة الصحيّة المفترضة لا تتعارض مع حقيقة أن التنافس (git!‏ 
(ae)‏ الدوائر الدماغية (brain circuits)‏ شبكة أو مسارات عصبية متصلة JES‏ 
عبرها الإشارات الكهربائية والكيميائية. المترجم. 
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القاتل يجوارك fot a ck a i ed‏ 
جرال يكين و قنك Ry dal easel‏ 
في مأساة هاملت: «هذا جنون. إلا أنه لاا يمكن أن يوصف بشىء 
At‏ يمكن أن يكون الذين يعانون من أمراض أكثر إقداماً على 
تنفيذ غضبهم e PLI‏ مدفوعين بدوائر نفسيّة it.‏ بالفعل مسبقاً. - 
لكن أمراضهم هذه لا تفسر BU‏ يملك البّشر دوائر قاتلة في الأصل. 
وبالرغم من أن JANE‏ من GEL‏ أن الكحول Sd‏ من 
الكبت ضذ العدوانيّة» إلا أن أكثر من ثلثي جرائم القتل والجرائم 
العنفيّة us MI‏ يتم تنفيذها من قبل أشخاص واعين D?‏ وبالرغم 
من GUT‏ المجتمع الغربي ua a‏ جميعًا لمشاهد الرجال الذين يرتكبون 
العف أكثر من النساءء إلا أن نظريّة oa eI‏ لوسائل الإعلام تفشل 
في تفسير لماذا الرجال ممن ينتمون لثقافات خالية تماما من uà rl‏ 
لوسائل الإعلام - كقبيلة كونغ سان بوشمن في بوستواناء واليانومامي 
في فنزويلاء والآش في الباراغواي» والجيبومي في شرق إفريقياء 
والأسكيمو في ألاسكا - يُظهرون تحديداً اختلافات جنسيّة في| يتعلق 
بالعُثف. افتراض أن الرجال هم أكثر LEE‏ من النساء بسبب كونهم 
أكبر وأقوى جسميًا قد يفسر m‏ سبب غلبة الرجال في عنفهم L2‏ 
النساء. لكنه يفشل بتفسير سبب ارتكاب الغالبية العظمى من أعمال 
عنف الرجال ضد رجال آخرين يتميزون بالضخامة والبنية الجسمية 
القوية. علاوة على AUS‏ إن التذرع بالحجم ge‏ كسَبّبٍ يفشل 
بتفسير كون الرجال أكبر وأقوى في LOY‏ - لما جعل التطور أجسام 
الرجال أكثر ضخامة» من أجسام النساء. 
الأهم من ذلك» أن هذه التفسيرات غير التطوريّة تتضاءل عندما 
ننظر عن كثب إلى الطيف الأوسع من الرئيسيّات والثديّات» حيث 
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ا و ي لعبة الاقتران الخطيرة 
سنجد ذات الاختلافات الجسمية بين الجنسين ممائلة في يتعلق 
بالعتف الجسميّ. عندما نشاهد قردين من البابون (أو الرباح المقدّس) 
يقتتلان بعنف أو Gl‏ يتناطحان بالقرونء أو اثنين من أسود البحر 
ERO UOS Cox stu‏ مسجل واضحاً ob‏ فرضيات «الحالة 
«o JA‏ «التعرض لوسائل PAYI‏ أو «أساليب التربية) لاتصل 
إلى جوهر المسألة. 

كيف يا ترى ERE‏ منافسة الاقتران التي يواجهها 
J‏ جال يش كن أفضل aE BUY‏ الذكور؟ فكر قذكر لايملك 
Dedi Gulia as‏ روه Rus oleae ars‏ 
GU Olde‏ بالنسبة UN‏ 

وبالتالي» ولأنه يفتقر إلى ما تريده الإناث» فستقل قيمته إلى أن 
يتحول لعديم القيمة CFS‏ إنه لا يملك شيئًا ذا قيمة» لذا ليس لديه 
ما يخسره. ومن ثم» سيكون EAN‏ وسيلة مغرية لتحسين PLST‏ 
إنه سيكون وبلغة الاقتصاديين باحثًا عن المخاطر أو CS‏ للمخاطرة. 
لبا يأخذ مسدساً ويسرق متجراًء أو يتحدى ذكراً في شجار ليزيد 
من مكانته وسمعته. إن العف هنا يمنحه فرصة لتغيير مصيره. 
اللجوء لوسائل EI‏ على مدى الزمن التطوّريّ قد CUT‏ للذكور 
قدراً من الموارد» أو الاحترام» أو استالة الشركاء الجنسيين حتى ولو 
مؤقتاًء وعليه» فصل التطور SLES‏ خاصة باستراتيجيات تنفيذ 
العنف. هذه إحدى التفسيرات الجيدة لحقيقة أن المحاربين والمغامرين 
والمستكشفين» طوال تاريخ البشريّة» قد خرجوا من صفوف الرجال 
الذين لديهم القليل من الاستراتيجيات البديلة للحصول على مزايا 
الكانة E515 y, MN S‏ وهو Lal‏ يُفسر لاذا يلجأ الرجال المحتلون من 
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—————————— E ed 
De, 2290 التكاثري إل‎ MEAT ذوي المكانة المتدنية في‎ 
Zs! Lal G46 اتات اللحقوفة ا اط‎ AY cael 
الحصول على مركز مُهيمن للذكور. تأمل قصة الغازي المروع جنكيز‎ 
خان )1227-1167( والذي استعمل القتل كاستراتيجية للارتقاء‎ 
إلى القمة. لقد استمتع صراحة بالنفوذ الجنسيّ الهائل الذي حصل‎ 
ب سعادة للمرء هي بقهر أعدائه.‎ eel : عليه من القبائل التي غزاها‎ 
یار ی حوفي‎ SUM واسي‎ tel بسَوقهم أمامه.‎ 


وباغتصاب eror)‏ وبناتهم 

بالطبع» لا يوصل القتل أحدهم إلى القمة في الحضارة الغربيّة 
الحديئة إلا نادرأ وهذا بسبب العقوبات القانونيّة الصارمة» وقوى 
الشرطة المدربة جيدا WESTE‏ لم يتطوّر الرجال في بيئة حديثة تتميز 
بقوانين جزائيّة للعقوبات. بل بالعكس» لقد تشكلت نفسيتنا في 
أعماق البيئة التطوّريّة التي كان AU‏ فيهاء بشكل مدهشء ذا 
عواقب جيدة. 

كان القتل» من أجل الوصول إلى EKI‏ العالية إحدى الوسائل 
الفعالة في منافسة الذكور للاقتران عبر الثقافات» وطوال التاريخ 
التطوّريّ البعيد. لقد تدفقت هذه المنافع الجنسيّة GU‏ على DEEN‏ 
المنتصرين كما Ca Y‏ في التاريخ خ المسجلء وفي نصوص الكتاب 
siil‏ بده ll gall ye LW‏ هي iIIa‏ عل الك 
GED‏ الوا كل 55 من iii JÉ‏ كل امْرَ Ac x;‏ 
لن اسْتَحْيُوا لَكُمْ irtál ais JE‏ م 5 BUYS‏ 

قديعتقد المرء أن القتل هنا سيكون منعطفاً كبيراً للنساء وكا 
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ل T‏ يس Aaa-‏ الاقتران الخطيرة 
أشار الكاتب غور فايدال: «تنحذب النساء de igi‏ الدوام . معظم 
النساء لايكذبن o pb‏ مضاجعة غاز دموي على أمل إنجاب Jie‏ 
يكون شرساً تماما كأبيه)1291. 

ومن المثير للدهشة. أنه حتى في هذه الأيام يبقى AEB‏ الدانون 
pan d aL ld‏ الفا Fe‏ كرت نرت الذي spol‏ 
بقتل زوجته وطفلها الذي لم Uy‏ بمئات رسائل OA‏ وطلبات 
الزواج""". أما القاتل المتسلسلء تيد باندي» فقد استقبل آلاف 
الرسائل وتزوج بإحداهن في السجن. len‏ يستمر السفاح المحترف 
E‏ ماسوة جد ب الا 

لم يكن القتل لتحقيق BI‏ الاستراتيجيّة القاتلة الوحيدة التي 
استخدمها الرجال طول الوقت للتفوّق بلعبة الاقتران. بل كان 
Pl su‏ انع iil 2E ly dll‏ رات اص متهم 
HA eis ob oa sl‏ 

ثم القتل التي يرتكبها الرجال. 

تم اختيار هذا التفاوت الكبير في نجاح الاقتران للرجالء جيلاً 
بعد جيل» وعلى مر التاريخ التطوريّ» كاستراتيجية عنيفة لتجنب 
BIL! Gus‏ الناتج عن البقاء بلا شريكء وللنجاح في الوصول للقمة 
في لعية الاقار تران. لقد كانت الضغوط شديدة على الرجال والنساء على 
> سواءء لكن الدوافع للانخراط IL‏ كانت del‏ في الرجال؛ 
طوّر القليل روادع ضدها. 

تُقدم ضغوط تنافس الاقتران هذه بكونها دوافع قويّة وراء العديد 
من جرائم القتل» تفسيراً مقنعاً للأنماط التي لاحظناها سابقاً فيمن 
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القائل يجوارك —. zm E uo‏ 0 
يقتل من ومتى. وتفسر لماذا يقتل الرجال رجالا آخرين في معظم 
الحالات» ولماذا يكون ضحايا جرائم القتل غالبا رجالا في ذروة 
أعوامهم التكائرية» ولماذا يرتكب العديد منهم بهذه الأعار معظم 
جرائم القتل» ولماذا يكون القاتل معروفاً لدى الضحيّة في معظم 
جرائم القتل. CS‏ إنها أيضاًء وللمفارقة» تفسر لماذا تُرتكب العديد 
من جرائم القتل من أجل LM‏ الموضوع الذي سنستكشفه في 

الفصل التالي. 
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الفصل الرابع 
عند Lo‏ يقتل aJi‏ 


ol»‏ كنت لا تنوين العيش معي... فلن أدعكِ تعيشين بالمرة» 
~ قيلت من رجل لامرأة قبل أن يرديها قتيلة !'! 
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في مساء الرابع والعشرين من يوليو عام 2002 هوستن» تكساس» 
ركنت le LMS‏ البالئة 44 غاما سيارتها الرشيدس وقلت 
زوجها دافيد هاريس اختصاصيّ تقويم الأسنان البالغ 44 عاماً داخل 
موقف سيارات فندق P‏ لقد استعملت سيارتها کسلاح» دعسته 
مرة. لكن غضبها لم dae‏ فدارت حول الموقف ودعسته مرة أخرى. 
اختلف الشهود حول عدد المرات التي دعست بها زوجها بسيارتها 
التي يبلغ وزنها 4 آلاف رطل. ذكر أحدهم أنها دعسته حمس مرات» 
بینم ذكر آخر بأنها كانت أربع مرات» وآخر el‏ ثلاث مرات» وآخر 
بأنها كانت مرتين. لكن الشريط المصور بواسطة كاميرات الفندق 
أثبت أنها كانت ثلاث مرات. وعندما انتهت» كانت أوقفت السيارة 
على جثته. رأى البعض OL‏ كلارا هاريس شريرة وتستحق EPO‏ 
في السجن لبقيّة حياتها. es‏ رأى البعض الآخر أن هذا القتل له ما 
يبرّره» أو قابل للفهم على الأقل. 

لقد كان الزوج دافيد هاريس» على علاقة جنسية غرامية مثيرة 
مع زميلته السابقة في العمل» جيل بريدجز. اكتشفت كلارا هاريس 
خيانة زوجها abe oly‏ تحقيقات القمر الأزرق» وهى وكالة خاصة 
ts E des cas ocu se e E‏ 
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القاتل بجوارك E E E 2 o‏ 
زوجها وواجهته. ديفيد قد أقسم في صباح اليوم الذي js‏ فيه» على 
إنهاء علاقته بجيل. ولكن. في وقت لاحق من تلك الليلةء بدأت 
كلاراء مع ابنة زوجها ليندسي» في البحث عن ديفيد. وعندما عثرتا 
عليه أخيراً في أحد الفنادق Cas s‏ لليندمى قالت كلارا: «سأقتله 
sia ledges,‏ يدامر ها 

في الواقع» لقد بذلت كلارا جهوداً كبيرة لاستعادة زوجها بعدما 
اكتشفت خيانته قبل Bde‏ أسابيع من الحادثة. كانت كلارا ملكة هال 
سابقة» لكن بعد اكتشاف القضيّة» جلس دافيد معها وبدأ يقارن 
بين ميزاتها وميزات حبيبته الأخرى. وصف دافيد زوجته بأنها 
تعاني من الوزن الزائد» ووصف عشيقته بأنها رشيقة و«ملائمة 
جداً للمضاجعة والاحتضان طول OM UI‏ بدا دافيد مولعًا بثدبي 
عشيقته الممتلئين» ووصف جسمها با مثالي» مع أن لدى كلارا عينين 
ويدين وقدمين أجمل بكثير. قالت ليندسي» LIS OL‏ تعهدت لأبي 
بجعل نفسها «جميلة کا يريد وأفضل من جيل». 

وبالفعل» انضمت كلارا في الأسبوع الذي سبق الجريمة» إلى نادي 
لياقة باشتراك بلغ آلف وخمسمئة دولار في العام» وقضت وقتا في 
صالون BAU‏ وذهبت يومياً إلى مُصفف cá‏ كما أنها استشارت 
جراحًا تجميليًا ووافقت على دفع خمسة آلاف دولار لعمليّة شفط 
الدهون وتكبير الثديين. وحتى يوم الجريمة» كانت كلارا قد فقدت 
حوالي خمسة عشر رطلاً» وصار شعرها lel‏ وبدأت ترتدي ملابس 

قد يكون السبب في تضاعف غَيْرة كلارا الشديدة هو أنهالم تلاق 
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Gad beds ooo o o 
اهتمام. أو قد يكون بسبب نفس الفندق الذي تزوجت فيه من‎ GI 
عندما لمحت زوجها خارجا‎ COI دافيد قبل عشرة أعوام في يوم عيد‎ 
من مصعد الفندق ويده نمسكة بيد عشيقته» استشاطت كلارا غضباء‎ 
وصرخت بوجه منافستها: «إنه زوجي!) ثم مزقت بلوزتها وصرعتها‎ 
زو خا حال ينها وين‎ Se ST e gol wad Let 
عشيقته. وفقاً لأحد الشهود قام دافيد بصفعها ودفعها إلى الوراء.‎ 
UIS eig «BAAN سن‎ AS حراج‎ | aoa يدها جاوزل أمن‎ 
الردهة صاح دافيد: «لقد انتهى کل شيء! انتهی!).‎ 

بعدئذ» هدأت كلارا بشكل غریب» كما ذكرت ليندسي» والتي 
رافقتها إلى خارج الفندق. ركبت سيارتها المرسيدس بصمت. 
وتوقفت دموعها عن la YI‏ مشى دافيد إلى سيارته الشيفر وليه 
في موقف السيارات وظن الجميع أن الصراع انتهى. كانت كلارا 
هادئة ورزينة» لكنها داست فجأة على مسرّع السيارة الذي جعل 
صوت الإطارات يرتفع ثم ألقت بثقل سيارتها على زوجهاء 
ودارت حول الموقف وعادت ودعسته مرة أخرى. ثم» دعسته مرة 
أخرى. حاولت ليندسي الخروج من السيارة» لكنها لم تستطع حتى 
أوقفت كلارا السيارة. وحينئذ صرخت ليندسى: «ماذا فعلت, لقد 
قتلتٍ أبي». l‏ 

وفقاً لأحد الشهود. نزلت كلارا من السيارة (ey‏ كان دافيد تحت 
الإطار الأماميّء اعتذرت وأخبرته بأنها أحبته. وأثناء المحاكمة» 
أكدت كلارا بأنها لم تزل تحب زوجها. في ظل هذه الظروف» لا يرى 
LSS boy AS‏ أننا أقدمت عليه كلاراء:فمل شري بل Sot‏ 
بعضهم أن دافيد لاقى ما يستحقه تماماً. ولكن القاضي وهيأة المحلفين 
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gee a‏ —— کے و کاک ہے te‏ ایی کے 
لم يكونوا في صفهم ووقفوا ني صف المدّعي الذي قال لها: ap‏ كان 
الرجل يخونك. فافعلى ما تفعله أي امرأة في هذا البلدء خذيه لمختص 
ft‏ مشاكلكم... لا يمكنك قتله!» *1. SE‏ على كلارا بالسجن لمدة 
Le 0‏ وغرامة عشرة آلاف دولار. وفي 16 ديسمبر عام 2004« 
أيدت محكمة ولاية تكساس استئناف إدانتها. 

مشاعر a al‏ هذه» والتى دفعت كلارا لمهاجمة منافستها الجنسيّة 
في ردهة الفندق» ليست فردية من نوعهاء وكذلك LAE‏ الشديد 
على زوجها بعد أن اكتشفت خيانته. بل حتى حقيقة Gel‏ قد عاشا 
حياة فوق المتوسطة اقتصاديًا في منزل من القرميد الأبيض يقدر بأكثر 
من ستائة ألف دولار بمدخل G l‏ وحوض سباحة. تتفاعل جميع 
النساء»ء ومن مختلف الطبقات» بغضب شديد عندما يكتشفن أن 
أزواجهن يخونونهن. معظمهنٌ لا يطاوعن العواطف AGL!‏ بعكس 
الرجال - سنستكشف في هذا الفصل الأسباب. 

إن ألغاز القتل ودراما الجريمة» ناهيك عن أخبار المساءء التي 
تعرض bey‏ على التلفزيون» قد عممت فكرة الجريمة العاطفيّه 
عندما e‏ رجل أو امرأة على قتل شريكه العاطفيٌ أو «العشيق 
الآخر» الذي أقام معه الشريك علاقة غراميّة. يبدو واضحاً بأن 
الدوافع في مثل هذه الحالات هي: الغَيّْرة والانتقام والرغبة في 
الاقتصاص - القتل هو ثمن الهجران. هذه العواطف ole‏ تصاحب 
هذه الجرائم كما تؤكد روايات AE‏ الذين ارتكبوها. ذكر أحدهم 
من دراستنا AER‏ ميشيغان: «كنت أحبها بشدة وكانت تعلم ذلك. 
لكني تفجرت غضباً عندما كانت مع رجل آخر.» بینا شب آخر 
غضباً بسبب العَيْرة عندما كان يضاجع زوجته ذات ليلة فسألته: «ما 
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ooo unc Se I E SLE‏ عندما يقتل الحبّ 
هو شعورك leu‏ تضاجعني مباشرة بعد fo‏ آخر؟» فأحاط حلقها 
بيديه وخنقها على الفور.مكتبة سر مَن قرأ 

بالرغم من ذلك» وبعد تفكير عميق يجب أن نسأل أنفسنا Bu‏ تدفع 
هذه العواطف شخصا ما إلى قتل شخص في موضع المودة الشديدة؟ 
لماذايود أحدهم أن يرى ذلك الشخص Ea‏ 2 يكون التفسير 
ببساطة هوه Jd‏ الحبٌ إلى deal S‏ لكن» وكا كشفت العديد من 
الحالات التي درسناهاء يبقى الكثير من MBI‏ ُحبين لضحاياهم. خذ 
هذا الاقتباس القادم من اعتراف رجل يبلغ من العمر - 31عاماء 
طعن زوجته البالغة 20 Lele‏ حتى الموت» حين| عادا إلى بعضه| بعد 
انفصال دام 6 أشهر: 

# «قالت لي بعد عودتها في شهر أبريل» بأنها ضاجعت شاباً 

حوالي 10 مرات. قلت لها كيف لك أن تتكلمي عن CBN‏ 

والزواج وأنت تضاجعين غيري. استشطت غضباً. وذهبت 

إلى المطبخ وتناولت سكيناً. ثم عدت إلى غرفتنا وسألتها: هل 

كنت tole‏ عندما أخبرتني بهذا؟ فقالت نعم. فتنازعنا على 

cu aa) ee ol cane AT er 

يدي. قلت له أن يذهب they‏ عني الشرطة. أنا لاأعرف م 

قتلتهاء آه. كم أحببتها SM Lad‏ 

هكذاء [IS‏ درسنا البيانات المتعلقة بجرائم قتل الشركاء 
ا لجنسيين» وكلما نقبنا في OVE‏ القتل الفعليّة وخيالات القتل التي 
تخيلها أشخاص فكروا في قتل أحبابهم. اكتشفنا أنماطا ثميزة تشير إلى 
(plated T‏ نفسيّ أكثر عمقاً. أحد هذه الأناط الصادمة هو الفرق 
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الكبير بين الجنسين. من خلال ما قرأناه في الفصول السابقة» يمكننا 
التوقع أن يقتل الرجال النساء أكثر من أن تقتل النساء الرجال» وهذا 
صحيح. ليس هذا فحسب» بل إن نسبة جميع جرائم قتل النساء على 
أيدي عشاقهنّ مرتفعة بشكل مذهل. 

في الولايات المتحدة الأميركيّة وحدها بين أعوام )1976 -1984(« 
c‏ )4507( نساء سنوياً في Yall‏ لا تكشف الإحصاءات 
الفيدراليّة عن الدوافع الكامنة في جرائم القتل» غير أن الدراسات 
التفصيلية ناطق معينة GAS‏ عن أن الغالبيّة منهن تم تلن على أيدي 
رجال أحبوهن بشدة. وجدت دراسة أخرى أجريت على جرائم قتل 
النساء في دايتون بولاية أوهايوء ولمدة 5 أعوام» نسباً أنموذجيّة JA‏ 
هذه الدراسات: 19 % قتلن بواسطة أزواجهن, 8 % قتلن بواسطة 
أحبابين الحاليين» 17 % قتلن بواسطة أزواج منفصلين عنهن» 8 % 
قتلن بواسطة شركاء جنسيين سابقين. مجموع هذه النسب وصل إلى 
2 من JS‏ جرائم القتل. Cus‏ قتل 3 % فقط من الرجال من قبل 
عشيقاتهم سنوياًء وهذا يدل على الفرق بين الجنسين بهذه الجرائم 

وفي دراسة شاملة لجرائم القتل التي ارتُكبت داخل الولايات 
المتحدة الأميركيّة بين أعوام )1976 -1998) 5 te‏ أن أكثر من ثلث 
النساء قتلن على أيدي شر ats‏ العاطفيين - وهذا بالطبع أقل من 
المعدل الحقيقي إذا ما أخذنا بالاعتبار قرابة ثلث AEDI‏ لم يُعثر عليهم 
أبداً. في المقابل» وفي نفس الدراسة 5 o‏ أن 4 % فقط من الرجال 
قتلوا على أيدي زوجاتهم أو عشيقاعهم”. هنالك إحصاءات aliu‏ 
منتشرة في جميع أنحاء العالم» من السكان الأصليين الأستراليين وإلى 
قبائل الموندا في الهند. 
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في إحدى الدراسات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في خسينات 
القرن الماضي» نشر اختصاصي الجريمة مانفريد غوتماخر, تحليلاً 
لخمسين جريمة قتل بين الأزواج. تميزت هذه الدراسة بتتبعها 
لحالات القتل المتسلسلة للعوائل في مدينة بالتيمور. 25 حالة من 
هذه الحالات كانت مدفوعة lp‏ يسميه مارتن lo‏ ومارجو ويلسون 
«الملكيّة الجنسيّة I 5, s I‏ بينها كانت 14 حالة جرّاء هجر 
الزوجة لزوجها من أجل شريك جنسى جديد. 11 ee‏ 
غير الشرعي للمرأة (5 حالات) العَيْرة المرضيّة للزوج (4 حالات)» 
واشتباه بالزنا Gal IE)‏ وعناق Boe‏ لزوجة رجل مع deo‏ 
آخر (حالة واحدة). 
عندما تقتل النساء شركاءهن الجنسيين. فغالبًا ما تلعب الغَيْرة 
الجنسيّة للذكور دورًا رئيسا أيضاء تقتل النساء باطراد للدفاع عن 
أنفسهن ضِدٌ رجال غاضبين بسبب خيانة أو خروج المرأة من إطار 
العلاقة الغراميّة. توضح ا حالة التاليّة هذا الموضوع المشترك: 
o» se‏ أحد الرجال باستمرار بزوجته السابقة. كان يعود 
إلى المنزل Be‏ مرات بعد طلاقهم| بأشهر ليتحدث إليها بعنف. 
قامت في النهاية بشراء مسدس Ree‏ نفسها واحتفظت به في 
غرفة نومها. وى ST‏ أطفاها ا مراهقون» عاد الزوج السابق إلى 
المنزل وسمح له أحد الأطفال بالدخول فقام بمطاردة زوجته 
السابقة إلى غرفة النوم حيث أغلقت على نفسها الباب. كسر 
الباب واقترب منها مع أنها كانت تحمل المسدس وتحذره 
بأنها ستطلق إن اقترب منها أكثر. استمر في الاقتراب 
فأطلقت رصاصة باتجاه السقف لكن هذا لم يردعه. لتطلق 
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النار عليه وتقتله. Jal cual‏ التعمد و شي عليها بعشرين 

LNG pend في‎ Lle 

dy‏ دراسة أخرى لجحرائم قتل الزوجات, My‏ حدثت في مدينة 
كنديّة لمدة اثنين وعشرين عاماًء ثبت أن دافع القتل في 63 % من 
الحالات هو الانفصال الذي تبدؤه ds. ٠7 BV‏ دراسة لجرائم قتل 
الزوجات في ويلز الجنوبيّة الجديدة بأستراليا في القرن التاسع عشرء 
كان قرابة نصف النساء الضحايا منفصلات عن أزواجهن عندما 
Jus‏ 91 بين] ius elo CES‏ أستراليا ف pod Oa‏ ين 
أن 45 % من 217 ضحيّة. هجرن أزواجهن أو كن يُنهين إجراءات 
الانفصال من الزوج عندما D. d$‏ 

تقدم دراستنا ل 429729 جريمة قتل من قاعدة بيانات مكتب 
التحقيقات الفيدرالي تفاصيل أقل عن دوافع القتلء لكنها تقدم 
دليلا Wea‏ على نفس dL‏ هذه العينة الكبيرة» وجدنا 
UL 13670‏ قتل الزوج فيها زوجته الشرعية. وفي الحالات التي 
تضمنت المعلومات عن حالات قتل الزوجات كانت JH‏ الأكثر 
شيوعاً هي ما عنوّنتها قاعدة البيانات الفيدراليّة MEANS‏ ومع 
أن حساسيّة هذه الفئة لا تسمح بمعرفة ما حدث بالضبط في كل 
حالة» إلا أن معظم الحالات كانت إما زوجاتٍ يهجرن أزواجهن من 
أجل رجل آخرء أو خيانة جنسيّةَ من جهة المرأة» أو الاثنين معاً. 

أما الدراسة التي أجريت في شمال كارولاينا ل 41293 od‏ على 
يد أحبائهنّ بين el el‏ )1991 -1993( فقد كشفت عن أن 43 % 
منهن قتلن بعدما هجرن ش ركاءهن أو حاولن أو هددن Ils el mee‏ 
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ووجدت دراسة أجريت في أنتاريو بكندا أن %32 من 551 جريمة قتل‎ 
و11 % كان‎ «JUaz NI حدثت في سياق المجران أو‎ Cable شريك‎ 
إن هذه الأعداد‎ P7271 GLA أو اكتشاف‎ Sst دافع القتل هو‎ 
تقلل من قيمة المعدلات الحقيقية» وهذا يعود إلى غياب المعلومات‎ 
عن الظرف والحالة في العديد من تقارير الشرطة. يعتقد بعض الخبراء‎ 
أن النسبة الحقيقة للنساء اللاتي يقتلن على أيدي شركائهن تتراوح بين‎ 
إلى 70 %". وبالاستناد إلى مجموع الأبحاث التجريبيّة يكون من‎ 0 
الواضح أن هجران الزوجة يشكل دافعاً أقوى لقتلها من خيانتها.‎ 
بالنسبة لبعض الرجال» وبعَمْلة التكاثر التفاضل» تعد خسارة‎ 
الشريكة» ولاسيما لصالح منافس جنسي» مشكلة تكيفية تنظر إلى‎ 
القتل فيها حلاً معقولا.‎ 

الأدلة عبر الثقافات هي شحيحة؛ لكن العديد من الدراسات 
من إفريقيا تدعم هذا الدافع. في إحدى الدراسات DI‏ وتسعين 
جريمة قتل في قبيلة باسوجاء القاطنة بأوغنداء 5 JB BE 42 She‏ 
الرجال فيها النساءً. dy‏ جميع الحالات تقريباًء كانت الضحيّة زوجة 
أو زوجة سابقة. 5 3( 32 حالة من هذه الحالات. وصفت الشرطة 
دوافع القتل على النحو التالي: الثلث بسبب البغاء والثلث بسبب 
هجران الزوجة أو الامتناع عن ممارسة الجنس والثلث لأسباب 
مختلفة مثل [oad‏ وفي دراسة مستعمْرة الكونغو البلجيكيّة, 
استنتج الباحثون أن غَيْرة الرجال الجنسيّة كانت السبب في 59 % من 
5 جريمة قتل. ومن بين هؤلاء قتل 16 رجلاً زوجاتهم بسبب 
الخيانة» و13 بسبب طلبهن أو التهديد بالطلاق» و3 بسبب الشركاء 
الجدد لزوجاتهم. 
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Ka‏ تفش Jade toil gei‏ سیب سيوع قال 
E) EA‏ نميل إلى التفكير عن دوافعنا CA‏ أشخاص ما بطريقة 

PS بشكل كبير» مركّزين على امتيازاتهم الخاصة أو كيف‎ iode 

صفائهم صفاتنا. LÀ]‏ نحبهم ee‏ هم» نحب حسهم الفكاهيّ 
وخفة ظلهم وشخصياتهم المتألقة وجاذبيتهم الجسميّة. لا تزال 
العملية الخيميائية التي يقع بها شخصان با حب لغزا حتى بعد 
أعوام طويلة من البحوث العلميّة. ولكن» دراسة JB GB‏ 
علم النفس Gy lal‏ قد أفضت نتائج قويّة عن دوافع Daly dole‏ 
كامنة وراء سبب وقوعنا في oH‏ ومن نحب. إن هذه الاكتشافات 
لديها الكثير لتقوله عن الأسباب التي تجعل الب يتحول إلى üble‏ 
قاتلة. أحد اكتشافات ple‏ النفس Goat‏ البارزة حول wl‏ 
ومع أنها قد تكون مزعجة نوعا ماء هي مدى تحكمه بتعلييات 
الانتقاء الجنسئ. 
تطؤر Cio!‏ 

لم يكن شعراء أوروبا الغربيّة» وعلى نقيض الأساطير الشائعة 
المتتشرة في العلوم الاجتماعيّة في القرن العشرين» من افتعلوا ا لحب 
قبل بضعة قرون. الأدلة تشير إلى استنتاج مناقض AG LE‏ ظاهرة 
ثقافيّة مشتركة وعالميّة» كانت على الأرجح منذ انبثاق الروابط طويلة 
المدى بين الشركاء في تاريخ التطوّر البشري. من قبائل الزولو في 
جنوب إفريقياء وإلى الإنويت (الأسكيمو) في ألاسكاء Fo‏ أفراد هذه 
القبائل بتجربة الهوس بالتفكير وشغف المشاعر التي ترتبط BBL‏ 
العالم الغربي. 
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في مسح شمل 168 ثقافة مختلفة» وجد عام الأنثروبولوجيا ويليام 
SL Ser‏ دليلا قويّا على وجود ْب الرومانسي في 90 % منها PN‏ 
- وفي| يتعلق ب 10 % المتبقيّة» كانت الأدلة الأنثروبولوجيّة سطحية 
dL à JU U‏ للام تاجات XE‏ وغل tao] pede‏ ناء 
قبيلة الكونغ من بوستوانا: «عندما يلتقي شخصان «dali A‏ 
يشتعل قلباهما نار ويتسع شغفهما للعنان. وبعدئذ. يواصلان حب 
بعضه| بطريقة مختلفة: ile‏ ووفيّين» PO‏ 

م يقتصر ley NOI‏ بكونه lle‏ فحسب. لكن وبالرغم 
من الانطباع الذي اكتسبناه من انتشار خدمات المواعدة» وكتب 
نصائح المواعدة» وبرامج المواعدة التلفزيونيّة. UB‏ جيدون جدا 
بالعثور على أشخاص نقع بحبّهم - مع صعوبة الارتباط والبقاء 
على تواصل معهم. قامت اختصاصيّة علم الاجتاع سو سبريشر 
وزملاؤهاء بإجراء مقابلات مع 1667 رجلا وامرأة من روسيا 
واليابان والولايات المتحدة. وجدوا أن 61 % من الروسيين و73 % 
من الروسيات كانوا يعيشون قصة حب. BLL‏ مع اليابانيين» كانت 
نسبة الرجال 41 % ونسبة النساء 63 c%‏ وبالمقارنة مع الأميركيين» 
كانت نسبة الرجال 53 96 ونسبة النساء 63 P2195‏ 

CAI‏ شيءٌ رائعٌ. إنه كدواء سحريٌ. - لكنه أيضاً يفجع القلوب. 
وعندما تسوء الأمور أكثره فإنه يتحول لكابوس AA‏ وحارق. قد 
يذو e tllo Gd ILLU a oT ae‏ ولك لو cami‏ 
الأمر عن كثب. فستجد أن CA‏ مليء بالمشاكل وغالبا ما يكبّد حياتنا 
Toa abies ay a poe‏ دار dois‏ 
كان هذا CL‏ الشديد مِيّزة؟ إن كان CA‏ شعورًا عالميّاء فلماذا at‏ 
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ا ا ا ستقودنا الإجابة على هذا السوال إلى 
الدوافع التي fad‏ العشاق يقتلون أحباءهم. 

يتمثل أحد أهم التطوّرات ey LY‏ طول تطور نوعنا 
البشري» من أسلافنا من الرئيسيات البدائيّة بإخفاء وقت الإباضة. 
لقد شكلت هذه الظاهرة دافعاً قوياً للاة قتران طويل المدى. بعكس 
الاقتران قصير المدى الذي تيز به الأسلاف قبل AS pled‏ ويميز 
حالياً أنواعا كثيرة من مملكة الحيوان (مع استثناءات ملحوظة كببّغاء 
C4‏ وأنواع طيور أخرى). إن لم تتمكن من معرفة متى تقوم الأنثى 
بالإباضة» فلاب أن يتطوّر نظام آخر للتحريض على OLA‏ ومع أن 
هناك تغيرات جسميّة خفيفة تحدث لجسم الأنثى - Si‏ طفيفٌ في 
call‏ زيادة غير حسوسة برغبتها الجنسيّة - لكن SS am y‏ أدلة على 
أن الذكور يمكنهم تييزها عند الإباضة. وهذا هو السبب الذي جعل 
أسلافنا ييارسون الجنس بنحو متواصل طوال دورة الإباضة» أكثر مما 
يوجد في معظم عام الحيوان. 

UY‏ أن هذا الحدث كان مفتاحاً لتطوّر الروابط الزوجيّة طويلة 
المدى» والاستثار BASU‏ للذكور والإناث معاًفي ppd‏ ففي 
معظم الثديّات والأنواع الرئيسة» يبذل LVI‏ جهدا قليلا «ese‏ 
أو تنشئةء أو رعاية erp)?‏ ولكن عند نقطة ما في تاريخ التطور 
البشريء بدأ الآباء في تقديم مساهمات كبيرة في تنشئة أطفاهم؛ 
يدّخرون اللحم لإمداد الأطفال. - جاء هذا التكريس على المدى 
الطويل للوقت والموارد والحماية التي قدمها ذكور لأطفاهم» بتكلفة 
صريحة لعدم السعي وراء زوجات الشركاء جرد إخصابهنً. ونظرا 
لميزانيات الوقت والطاقة» م يمتلك معظم الآباء المخلصين الموارد 
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Zana‏ لطارفة امريد سك SUM‏ .مدرك الذكور LAE‏ بر ترات هده 
lal ole Welle Zab 8 Aygo — co Lati‏ رن 
على حساب جهود الاقتران. 

يجب علينا أن نعود خطوة إلى الوراء لإدراك مدى استثنائيّة هذه 
التغييرات - وأيضاً لتقدير التكاليف التى تنطوي عليهاء من الناحية 
CT jaa‏ الاقتران الجاد طويل المدى» وزيادة 550 25 colas‏ ن 
الإناث بتخصيص جهودهن التكاثريّة لذكر واحدء بدلاً من إعطائها 
لآخر صادف أنه كان المتاح في مرحلة الإباضة. وبدأ الذكور بحماية 
شريكاتم» وردع الذكور المنافسين الذين قد يحاولون إغراءمَن. الموارد 
الفائضة التي كانت pad‏ للأنثى في العديد من الأنواع لتحفيزها على 
الاقتران GV‏ صارت الآن pds‏ إلى الزوجة والأطفال. وبالفعل» 
أعطى هذا الذكور دافعاً إضافيًا لتكثير الموارد» خصو صاً لو كانت 
لحوم طرائد» Sy‏ تحتوي على أحماض Kel‏ قيّمة وغنيّة بالبروتين. 

يقتضي تطور الاة ترات طويل ای عن جوع فين ر 
النفسيّة المصممة لمان وجود مردود تكاثري لتخصيص كل 
الموارد إلى شريك واحد EEE‏ 
موارد قيمة لا يمنحونهان OS‏ ودب و Pee‏ بقسوة ضد 
الذين أهدروا موارد قيمة G EAS‏ الاقتران طويل gall‏ دون أن 
s RR‏ . وهكذاء احتاج البشر بعض الوسائل لتحديد إن شريكًا 
واحذا cna‏ قبل كل شىء من بين الشر كاء المحتملين» سيكون معك 
ol a‏ والشراء»والصيدةاوالمرقن: راان اجا al‏ د 
لمشكلة الالتزام: لضان أن تبقى الأنثى مخلصة Oly‏ يواصل الذكر 
تكريس أفضل موارده لأطفاها. 
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القاتل يجوارك c ESTE‏ — 
جاء CBN‏ ليكون هو الرابط التي يربطنا بهذا الالتزام. لقد تقاربت 
مو سيا ا PO‏ 
اقترحها الاقتصاديّ التطوّريّ روبت فرانك. فرانك جادل أيضاً Ob‏ 
العاطفة التي تُسميها LN‏ هي الحل التطوّريٌّ لمشكلة الالتراء!ة2. 
- الأسباب المعقولة لاختيارك شريككء يمكنها أن تكون هي سبب 
slg] sacl jas‏ وحم oT‏ كراد (oS A ind soli [Ss‏ 
إذا ما وقع شريك بحب أعمى لا يمكنه السيطرة عليه» أحبك أنت 
فقطء فسيكون الالتزام هنا أقوى حتى عندما تكون مريضا بدلا من 
أن تكون أكثر صحة» وعندما تكون فقيرًا بدلاً من أن تكون أكثر ثراءً. 
إنهاالعاطفة التى تشر إلى شريكك أنك على استعداد لتخصيص 

Jesi عاطق و اهاد ر عل الدع‎ asa 

cing‏ أيضاً توفر اندفاعا نفسيًا مبهجاً عندما نحل مشكلة 
الالتزام بنجاح. إنه أفيون دماغيّ ob Ut‏ تحديات لعبة الاقتران 
قوبلت بالنصر”**'. يعاني الكثير تمن يقعون في CF‏ من تدفق للدوبامين 
والأدرينالين والسيروتونين» وهي مواد كيميائيّة تفرز ce‏ وقت 
واحد فنشعر بالنشوة cib pall‏ والثالة النفسيّة» وال هموس PSN‏ هذه 
المكافات النفسيّة تجعلنا نؤدي أنشطة - كممارسة etl‏ الاستثمار في 
الرومانسيةء الكرم مع الأطفال - تؤدي إلى التكاثر الناجح. 

لكن لسوء الحظ. هذه ليست النهاية السعيدة لقصة تطوّر LÀ‏ 
فالتطوّر غير مبالٍ GU‏ هذه الأساليب. إنه استراتيجيات قاسية تساعد 
على إبقاء الموارد القيمة تكائريً SUT‏ حتى لو كان هذا يعني أن 
نكلف الآخرين الثمن . وعندما يتعلق الأمر بالاقتر قتران» op‏ التطوّر م 
NER eee UNE‏ واحدة فحسب» بل بقائمة من الاستراتيجيات. 
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. عتدما يقتل Gand‏ 
فمع أنه es‏ الدوافع والآليات لنقع في CA‏ الملتزم» قدم لنا أيضاً 
دوافع قويّة للغش والإفلات من الحَبّ؛ al:‏ ثعابين في جنة المشاعر 
تفتعل المشاكل. 

وجود مُجرّد رغبة في LA‏ وكا نعلم جميعاًء يمكن استغلاهها 
والتلاعب بها بل هوادة من كلا الجنسين. يخدع الرجال النساء 
Ld‏ يتعلق بعمق coll Ba ele‏ على سبيل SLM‏ ليتمكنوا من 
الحصول على علاقة جنسيّة قصيرة P51 GAM‏ - وك LAT‏ أوفيديوس 
قبل مئات الأعوام: «فها الب إلا.... رياضة شلوك جنسيّ يستخدمها 
الرجل لكي يتمكن من شق طريقه والظفر بقلب المرأة» ومن ثم 
الوصول لخدعها». - ني المقابل» طوّرت النساء آليات دفاعيّة ضدَ 
هذا الاستغلال الجنسيّ. لقد فرضن في الواقع عمليّة مغارّلة طويلة 
قبل الموافقة على الجنس» ليصبحن أكثر قدرة على اكتشاف (ch‏ محاولة 
للغش» وفك الإشارات غير اللفظيّة. مع ذلك قد EX‏ النساء Glad‏ 
Cal‏ فعلى سبيل المثال» قد تسمح امرأة لرجل أن يعتقد آنا لا تزال 
تحبه» بينها هي تستغل موارده» وتخطط سرا لاستراتيجيتها بالإفلات 
منه وهكذاء pats‏ سباق التسلح التطوؤري اترك بين الخداع 
والقدرة على كشف الخداع دون أن تلوح GL‏ توحي بانتهائه. 

مشكلة أخرى تتعلق بِالحُبّ: ما يصل للقمة غالباً ما يعود 
للقاع. يخرج العديد منا من CI‏ بنفس شدتنا لدخوله. لا يمكن 
التكهن من سينهي علاقة لحب لكن الدراسات الحديثة تقدم 
حقائق مهمة . فا أن تلو ح بشائر تلبية الرغبة عندما يقع أحدهم في 
Op «LI‏ إساءة استعم لها ينذر بالخصام. قد dod‏ عن رجل تم 
Reid te‏ 
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الفا قل RARI‏ 
قد Ga‏ عن امرأة تم اختيارها بسبب Ula‏ وشبابها عندما تحاول 
امرأة أخرى أكثر شباباً إغراء شريكها. - يمكن أن يتحول الشريك 
المتفهّم في البداية لشخص قاس في النهاية. بين| يمكن أن يدفع عقم 
الزوجين بعد عِدّة محاولات إلى البحث عن علاقة أكثر إنتاجية 
AU‏ في مكان آخر 28 

pall GL‏ الأكثر تدميراً لعلاقات CAI‏ طويلة المدى من تأثير 
وة LOL GM Gp‏ فد يواغ JE‏ وان de OU 4d‏ ضعيد 
المرغوبية اتساع فجوة تمتد بينهم| بمرور الوقت. تأمل زوجين يعملان 
كموظفين جديدين» إن ازدهرت DE‏ المرأة في العمل وطرد الرجل. 
فإن الوضع Cad iles Sit‏ عكر لا ye‏ ی تلات 
قيم سوق الاقتران الآن. عندما تفوقت الممثلة الأميركيّة ميغ رايان 
على زوجها دينيس كويد أصبحت على علاقة مع النجم الصاعد 
راسل كرو. الزيادات المفاجئة في Lele WI‏ فتحت الباب 
لفرص اقتران جديدة. الشخص الذي JAE‏ قيمته بسوق الاقتران 
رقم «9» هو الآن متاح للمزيد من العلاقات. قد نعجب بامرأة 
تقف بجانب شريكها الخاسر. القَلّة التي فعلت ذلك هم: أسلافنا. 
لقد أنحدر البشر المعاصرون من الأسلاف الذين قايضوا بعدما فاق 
فائض التكاليف الناتجة عن انفصال الشر كاء العاطفيين. 
لماذا تخون الاناث؟ 

* ابمنتصف ذات ليلة» سمع سوكو موندا ثلاثة أشخاص 

يتصلون بزوجته ويطلبون Ln se‏ علاقة غير شرعية معها. 

حاول سوكو منعها لكنها أصرت على الخروج. عندئذ هاجمها 
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امال SN E a set‏ تت حا كتج ی مسبت عندما نكتل الت 

سوكو بأداة حادة» وأصابها بجراح بالغة. برّأت المحكمة 

ENG gor سوكو بحجة‎ 

لماذا تقرر امرأة» وبعد المرور بعمليّة شاقة لاختيار وجذب شريك 
ملائم» ثم تأمين حبه» والالتزام JSS DM ca pe gl‏ ذلك في abt‏ 
عابرة من المتعة الجنسيّة تضع حياتها على المحك؟ po‏ هذا السؤال 
الغلماء لعقود من الزمن. ولكننا الآن نملك الخطوط الأساسية 
للإجابة: فالاقتران» كالقتل. له دوافع متعددة: 

الدافع الأول هو الجذب اللاواعي للرجال الذين يملكون جينات 
جيدة. ولفهم هذا علينا أن التعمق أكثر في المنطق التكاثري لسوق 
الاقتران. المرأة العاديّة قادرة على جذب عدد من الرجال لعلاقات 
جنسيّة قصيرة المدى أكثر من علاقات حب طويلة المدى» وذلك OY‏ 
الرجال الأكثر مرغوبيّة للغاية هم على استعداد للموافقة على i Jut‏ 
الجنس مع امرأة ذات قيمة أقل YIU‏ لا تأي مثقلة بالالتزامات 
المتشابكة. غالباً ما يكون الرجل الذي PRINT‏ في سوق الاقتران 
رقم 97( مستعداً لمارسة ا لجنس مع امرأة تقدَّر قيمتها «7». فعلى 
سبيل Gly Yul‏ الرياضيون الناجحون» مثل نجم كرة السلة 
كوبي براينت» ونجوم El‏ الناجحون مثل جورج lS‏ من نقص 
النساء الراغبات في خوض علاقة جنسيّة معهم. هذا الأمر جيذ 
بالنسبة للرجل الناجح» بلغة اللياقة التكاثريّة» لأنه قادر على تأمين 
الوصول الجنسي مع امرأة خصبة بأقل التكاليف. لكن» بالاستناد 
إلى قانون التزاوج المتلائق (Assortative mating)‏ سيكون زوج 
المرأة بنفس قيمتها بسوق الاقتران» أي ستكون قيمته )7 ومن هنا 
ستكون خيانتها مع رجل أكثر مرغوبية دافعاً للقتل. 
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cM Pre 
عبر الاقتران لفترة وجيزة مع رجل مرغوب أكثر من زوجهاء تزيد‎ 
معيب نسبيا بزوجها‎ G sem المرأة من احتمالات الحصول على مورد‎ 
تنتقل لأطفاهها. تأتي الجينات الأفضل‎ of -جينات متفوقة يمكن‎ 
بعدة نكهات. تتعلق إحداها بالصحة الجيدة. يمكن ملاحظة العديد‎ 
من المؤشرات على الصحة الحيدة بسهولة» كالبشرة النقية» الخلو من‎ 
والتقرّحات والجروح المفتوحة» جودة الشعرء وثبات الإشية.‎ co 
لكن اكتشف مع زملائي مؤشراً أكثر دقة: «التناسق». البشر هم‎ 
ناسقون اتا . إذاما قمت برسم خط مستقيم يمتد من منتصف‎ 
tu سور میک‎ Claes ك کن‎ isl شهنك إل‎ 
لبعضهم)ء ولكنها ليست دقيقة. فالجروح والعدوى الطفيليّة وسوء‎ 
التغذية وبعض العوامل البيئيّة الأخرى التى قد تصيبك أثناء نمك‎ 
قد تجعل أحد نصفي جس مك يبدو ختلفاً عن الآخر. بعض الأفراد‎ 
هم أكثر عرضة لهذه العوامل البيئيّة بسبب جيناتهم. . وبعضهم هم‎ 
edhe all ee Le. lc ode ase as 
العوامل البيئيّة لديهم جينات صحيّة أفضلء أو بلغة علاء الأحياء‎ 
من الذين تتأثر أجسامهم النامية.‎ lp أكثر «استقراريّة‎ 
hea gh النفسن التطورئ ستيف جا تجستاد وزاتدئ‎ Lie كان‎ 
رائدين في استكشاف النتائج المهمة المحتملة للتناسق في الاقتران‎ 
البشري ”2!. لقد قاما باستخدام (الفرجال) لقياس الطول والعرض‎ 
جانب من المشاركين‎ JS الدقيقين لأجزاء الجسم المختلفة على‎ 
المتطوعين» من أصابع السبابة إلى طول شحمة الأذن. ثم جمعوا‎ 
مدى كان الجزء‎ (SI النقاط النهائيّة لكل جزء مع الأخذ في الاعتبار إلى‎ 
من الجسم غير متناسق. وبجمع النقاط النهائية المختلفة» حصلا على‎ 


124 


ف صما روو کر Bie ae‏ كت مدعي مدت — عندما يقتل Cami‏ 
مؤشر شامل للاختلافات الفرديّة بعدم التناسق. إذا أخذنا المشاهير 
الأمريكيين مثلاًء سيكون لايل لوفيت على طرف هذا القياس» 
وسيكون براد بيت على الطرف الآخر 

مع قياس هذا المؤشر للدلالة على الجودة الصحيّة: اكتشف 
جانجستاد وراندي الرابط بين الاقتران والتناسق. ففى دراسة أجريت 
عل 203 شر كا ء toe pla‏ وجذًا أن الاد اللا بروج رالا غر 
متناسقين SS‏ أكثر عرضة EL‏ أزواجهن من اللاتي تزوجن رجالاً 
متناسقين. لقد اختارت النساء FDU‏ شركائهنٌ أشخاصًا أكثر 
تناسقا منهم. وبالفعل» أفاد الرجال المتناسقون بأنهم ينخرطون في 
صيد غير مشروع للنساء أكثر من الرجال غير المتناظرين. 

دراستي التي أجريتها مع زميلتي هايدي غريلينغ» وجدت أن 
تفضيلات الاقتران للنساء تتغير بشكل كبير عندما يفكرن في شريك 
ملتزم على المدى الطويل مقابل شريك على المدى القصير P9‏ لقد 
وجدنا دليلا دامغاً على أن النساء jas‏ جينات الإبن Sexy Call‏ 
1 عندما يفكرن بعلاقات قصيرة المدى. فعلى النقيض من 
الصفات التي يفضّلنها في الشريك العادي» فيل النساء إلى تفضيل 
الرجال المثيرين جنسيًا الأكدر مرغوبيّة: والجذَّابِين جسميًا من 
يتمتعون بمظاهر جيدة. والفائدة في عملية النجاح التكاثري هناء 
هی ليست أن ينجبن أطفالاً T‏ أكثر» بل أن »05 احتهالات إنجاب 
m‏ مثيرين» - أي الأبناء الذين Soy dee‏ جاذبيّة للنساء في 
الجيل التالي. لذلك زادت النساءء من الناحية التاريخيّة على الأقل» من 
Sem ed‏ التكاثري من خلال زيادة | Folin‏ الناتجين من النجاحات 
الجنسيّة لأبنائهن المثيرين. 
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القاتل بجوارك ous . ee‏ عون Dido‏ 
بينها وجدت دراسات التغايرات الجنسيّة عبر دورات الإباضة 
للنساء دعا مذهلاً أكثر لدوافع «الجينات الجيدة» بتفسير خيانتهن 
D‏ لقد أفادت النساء في العلاقات الرومانسيّة الملتزمة» في وقت 
الإباضة وبالتالي القدرة على الحمل» orb‏ كن يغازلنَ» ويشعرنٌ 
برغبة جنسية» Sex SERA‏ في أوضاع جنسيّة مع رجال آخرين 
غير شر Sls‏ الاعتياديين. لكن هذه التأثيرات تحدث فقط عندما لا 
تقترن المرأة بشريك متناسق. الأكثر غرابة» هو أن النساء اللاتي يقّمنَ 
علاقات مع غير شركائهن يقرّرن ممارسة الجنس بوقت يتزامن مع 
الإباضة 5 o9 P2‏ معهم بشهوة» في حين أنهن يتوقفنَ عن ممارسة 
الجنس مع شركائهن العاديين ليتزامن مع وقت أقل خصوبة! 
وبالطبع» أن النساء لا يفكرن بطريقة «أنا الآن بمرحلة الإباضة 
الأفضل أن أتسكع خارجاً وأضمن جينات جيدة». بدلاً من ذلك 
هن oo se‏ رغبات رجال آخرين BLD‏ ش ركائهن عندما DEK‏ ذروة 
خصوبتهنٌ وهذه الرغبة كان ها فضل على jo‏ التاريخ في إنتاج ذُريّة 
تحمل جينات الرجال الآخرين الأفضل من الشريك البائس ال ملتزم 
الذي كان من سوء حظه أن يولد برصيد أقل من الحينات الجيدة. 
إذا كانت الجينات الجيدة تقدم تفسيراً واحداً لسبب خيانة النساء 
فهناك على الأقل ثلاثة دوافع قويّة أخرى هي - الوصول إلى ll‏ 
فعلى الرغم من أن ae‏ قليلاً من مواعيد العشاء قد لا توفر دافعًا قويًا 
في البيئة الحديثة:» إلا أن نقص الغذاء أدى على مدار الزمن لمعوّقات 
gles‏ الأسلاف الذين نجحوا في الحصول على aS‏ شحيحة من 
الغذاء تجاوزوا هذه المعوّقات» أما الذين لم ينجحوا فلم يتركوا GÍ‏ 
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cx عندما يقتل‎ ooo ee Se Ronee ai 
Sosa sol ت در ااا إل‎ a ing cays ذرية‎ 
الرجال الذين يظهرون عروصًا باهظة للموارد بشكل أسامي في‎ 
٠ BA سياقات الاقتران قصير المدى‎ 

في عصرنا الحديث» يحصل العديد على تأمين لسياراتهم ومنازهم 
CZ‏ لحصول الحوادث أو الحرائق. GLA‏ عصر الأسلاف» فقد 
I gae‏ لمكافأة شر كائهم في العلاقات طويلة المدى. في سياق الاقتران» 
سيكون مفيداً أن يحصل أحدهم على شريك احتياطي» يمكن أن 
يكون ميزة هائلة في يوم من الأيام؛ يجب أن تكون لهؤلاء الشركاء 
الاحتياطيين امتيازات خاصة كالقدرة والرغبة في توفير الموارد من 
cage‏ وحماية الإناث is‏ تحرشات الذكور الآخرين. لقد وجدنا في 
دراساتنا أن SLY‏ يقدّرن بدقة هذه الامتيازات في الشريك الذي 
مسح ا ا ا 
واستعرضوا قواهم الجسميّة ورجولتهم ولياقتهم المظهرية"*. وأيضا 
ا 
علاوة على ذلك إن أحد أسباب بحث النساء عن أصدقاء من ا لجنس 
الآخر هو لوضعهم في قائمة الشركاء المحتملين عندما تتاح الفرصة 
للاقتران بحياتهن Dar,‏ 

وأخيراء وليس d e‏ تسعى الإناث أحيانا لمقايضة شريكها ني 
سوق الاقتران. هناك العديد من الظروف التي يكون فيها استبدال 
شريك بشريك مفيداً للمرأة. الأوى» هي أن يصبح شريكها أقل 
مرغوبيّة» أكثر تقاعساء أكثر عجزاً عن تأمين oo ll‏ يبدأ بالخيانة مما 
يؤدي إلى تحويل موارده لامرأة أخرى؛ ستنخفض قيمته هنا بالنسبة 
لشريكته» في حين el‏ سترتفع بالنسبة للأنثى البديلة. الثانية» هي 
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القائل بجوارك eds. -o‏ كبا تمك ae‏ 


أن تزداد مرغوبيتها هي» E3‏ بفضل زيادة في مَکانتها أو تحسن في 
مظهرها GIL!‏ وعندها ستكون قادرة على جذب رجل آخر ذي 
قيمة أفضل بكثير. الثالثة» ظهور شريك جديد» d s‏ بسبب انفصاله 
عن شريکته» فتستفيد من ظهوره لزيادة قيمتها في سوق الاقتران. وفي 
نهاية المطاف. وإذا ما تخلت عن أعبائهاء ى) قد يحدث بوفاة طفلهاء 
فقد تصبح أكثر جاذبيّة للرجال الذين كانوا في السابق بعيدين عن 
متناولها . كل هذه التغيبرات قد تخلق القدرة والرغبة في التداول في 
سوق الاقتران. 

يمل القولء إن النساء Ghat gala sh o GW‏ على عدد من 
المنافع. Sa‏ يستطعن أن يضمن جينات أفضل لأطفالهن؛ ويستطعنَ 
أن يحصلنَ على موارد إضافيّة؛ ويستطعنَ أن يبحثنَ عن شريك 
احتياطي» وهو شكل من أشكال تأمين الشركاء بحالة حدوث شيء 
في العلاقات الأساسيّة؛ ويستطعنَ كذلك استغلال علاقاتهن خارج 
الاقتران لترقية Sg il‏ لعلاقات أفضل والبحث عن شريك ذي 
امتيازات أكثر. ولكن كما نستكشف أدناه. ثمة خطر هائل للغاية قد 
يحدث من الاتصال برجل آخر. 

يتمتع الرجال أيضاً بالخيانة كاستراتيجيّة للبحث عن شريكات 
أفضل» وني بعض النواحي يسهل عليهم القيام بذلك. Cà‏ أن EKI‏ 
والموارد هي eal‏ ما تريده النساءء فإن الرجال الذين ترتفع مكانتهم 
أو تزداد مواردهم سيصبحون فجأة جذابين بالنسبة للنساء اللاي 
كان الوصول إليهن عسيرا سابقا. لكن بالنسبة للعديد من الرجال» 
عد الخيانة استراتيجيّة متطوّرة لأجل إنتاج عدد أكبر من Ul‏ 
من خلال الوصول الجنسيّ إلى العديد من النساء. بالطبع» لا يفكر 
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و " - deir dde aet‏ لحت 
الرجال هذه الطريقة «سأقيم علاقة لأزيد من نجاحي التكاثري». 
لكنهم» بدلا من ذلك يجدون النساء الأخريات eo ile‏ وإذا ما 
سنحت الفرصة وكانت مخاطر إقامة العلاقة معهن قليلة فسوف 
يقدمون عليها. وما أشار الكوميدي كريس روك إلى ذلك «الرجل 
مخلص على قدر خياراته». غالباً ما تجد الدراسات التي تقارن بين 
دوافع الرجال والنساء لإقامة علاقات غير مشروعة أن «الجنس» 
ببساطة هو الدافع الأكثر أهميّة بالنسبة للرجال. ولكن هذا لا يعني 

بالضرورة أنهم لا جبون زوجاتهم. ve‏ 


أخطار القَلب المحطم t.me/soramnqraa‏ 
فقدان CA‏ له جوانب مظلمة كثيرة. «إنه BAU‏ تدوم لحظة Lal‏ 
كآبته فتدوم مدى الحياة»» كما عبر عن ذلك كاتب القصص الفرنسي 
سلستين. - فقدان Lg CALL‏ نفسيًا لكلا الجنسينء لكنه غالبا ما 
يكون أكثر خطورة على النساء. القلوب التي حطمها الانفصال هي 
من بين أكثر أحداث الحياة المجهدة التي يمكن أن يعانيها المرء» ولا 
يفوقها في الألم النفسي إلا الأحداث المروّعة كوفاة طفل. إن الرجال 
الذين ترفضهم النساء اللاتي يقعون بحبهنّ غالبا ما يجرحون عاطفيا 
وجسديا. البعض يقومون بملاحقة خليلاتهم السابقات بمكالمات 
متكررة وزيارات مفاجئة وتهديدات Gly Gl‏ ضحايا المطاردة 
من الرعب النفسى» وتعطيل العمل» ناهيك عن التدخل بالعلاقات 
Gea‏ واد الاخ رر مار اک لاعفا kis‏ 
الفصل» وجدنا أن عددًا مقلقاً من الرجال الذي هُجروا بشكل غير 
رسميّ بدؤوا بالشروع بخيالات c adl‏ ونفذ كثيرون منهم ذلك. 
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القتل خلال عام واحد في مدينة هوستن EN‏ تکساس» تق تقشعر " 
الأبدان: 

# «الحالة رقم (191). بدا الأمر كخلاف منزلي. امرأة بيضاء 
تبلغ من العمر 37 Lle‏ وزوجها يبلغ 42 عاماء كانا يشربان الكحول 
ويتشاجران. هربت المرأة لشقة أختها المجاورة لكنها لم AË‏ سوى ابنها 
البالغ 11 Gle‏ مستيقظاً. غادرت لتطلب المساعدة من أحد الجيران. 
أثناء ذلك اعترضها زوجها وحاصرها وتشاجرا أكثر. هربت الزوجة 
وصاحت طالبة النجدة. أحد الجيران وجدها تنزف على الرصيف. 
ليتصل بالإسعاف. قال الزوج للشرطة بأن الأمر برمّته بدأ لأن 
زوجته لم تعد تحبه.... [هذا] ما جعله يطعنها بسكين في صدرها» PS‏ 

هذا الآلم الذي يشعر به الرجال المهجورون لا يفشّر بشكل AS‏ 
لماذا يقتلون النساء GW‏ قمن بخيانتهم أو هجرنهم - لم يزل قتل 
الشركاء aate d‏ كيف يمكن لهذا d I‏ الغريب أن يتطوّر؟ 
فقتل الشريك. على cel‏ حال يدمر مصدرا تكائريًا أساسيًا. AN‏ 
للتطور أن يفضل BUH‏ على الموارد التكائرية الحيويّة لا تدميرها. 
يبدو أن هذا القتل للشركاء يصب بشكل شنيع في المصلحة التكائريّة 
الشخصية. 


لحل هذا اللّغزء يجب أن نتذكر أن التطوّر يعمل بآليّة التكاثر 

IS ui‏ وفي ظروف معينة» قد يفضل الانتقاء (one dall‏ دوافع قوية 

لقتل شريك غير مخلص. دعونا نفهم هذا المنطق بمزيد من التفصيل. 

أولاً؛ وفي معظم الحالات, OB‏ قتل شريك غير خلص ضار للقاتل. 
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ax عتدمایقتل‎ 00. Se aed Seg وج كت‎ ie he E 
سوف يؤثر‎ ther 3 E فالمرأة غير المخلصة لم تزل مصدراً تكاثريًا‎ 
زوجها التكاثريّة. وكا لاحظ مارغو ويلسون ومارتين‎ BU على‎ Gli 
النساء اللواتي قُتلن باهظات التكلفة)361.‎ gh بنحو صائب‎ lo 
فإن كلها فر‎ aD) ولدت‎ dS كانت‎ olg calls, غلا عل‎ 
بفرص أطفاله في البقاء والازدهار. في نهاية المطاف. سيخاطر الرجل‎ 
بحياته إذا قتل زوجته؛ لأن أخاها أو أباها قد يملكان دافعًا للانتقام.‎ 
هتا بحلا غو فال بعل‎ foal یرن‎ Gale wot ode JS 
ملحوظ لمشكلة الخيانة.‎ 

لكن أحياناًء يعاد ترتيب العناصر في معادلة التكاليف والفائدة. 
ففى ظروف معينة» يمكن أن تتفوق الفائدة للقتل من الناحية 
العا Cie‏ ولفهم كيف يكون الأمر كذلك. علينا 
استعراض الأسباب التي تجعل خيانة المرأة مؤذية جدا للرجال. 
تكاليف الخيانة 

يحمل خسارة الرجل لحب المرأة أكبر خسارة تكائريّة بالمرّة. Oly‏ 
أ مكل لمات s‏ لسو امن ale Bale‏ فتنييخاطربإنقاق diy‏ 
لأعوام أو لعقود على أطفال منافسه» وهذه aS lb‏ من منظور 
لياقته التكاثريّة. إن خطر الخيانة الجينيّة هو ليس محرد e à dico‏ 
فالدراسات الحديثة المستندة على البصمات SI‏ 231 للدناء cael alls‏ 
على مدى الثلاثين عاماً pe)‏ تقدر انتشارها بنسبة 13-9 tng‏ 
وهذا يعني أن واحداً من JS‏ عشرة أبناء 7 تقريبا قد peal‏ إل العائلة 
بدون علم الزوج. 

من المنظور CA‏ كان من شأن الأبوة الخاطئة أن تتسبب 
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القاتل بجوارك ae — dede edi cede cA‏ 
بتكاليف باهظة على الذكور. منها أولاً: atten.‏ ذل ogg‏ 
يبذها الذكر في اختيار شريكته والتقرب إليها وجذبها على حساب 
لياقته الخاصة. GU‏ : ستضيع كل جهوده لاي العلاقة والحفاظ 
عليها - من توخي الحذر إلى CAE‏ - وكل الموارد التي قدمها 
إلى شريكته وأطفاله عندما تصبح وسيلة لمنافس آخر ينقل عبرها 
جيناته. ثالثاً: سيعاني الرجل المخدوع تكاليف الفرصة البديلة - 
فرصة الاقتران مع إناث أخريات لا يمكن تعويضها. - سيتخل 
الذكر باستثاره بأنثى غير خلصة عن فرص التزاوج مع أخريات» 
إمامن أجل علاقات جنسيّة قصيرة المدى أو من أجل ارتباطات 
رومانسيّة أكثر التزامًا. 

تكاليف الخيانة الجينيّة تذهب إلى أبعد من هذا. فلا يخاطر الضحية 
بتوجيه جهوده الأبويّة إلى أطفال المنافس فحسب» بل حتى جهود 
شريكته» التي ينتفع منها أطفاله» وسينتفع منها OYI‏ أطفال منافسه. 
إن كان للرجل المخدوع أطفال شرعيون أو سينجبهم» فسيكون 
الطفل الجديد الذي نتج عن علاقة خارج الزواج أخا غير GAS‏ 
(نصف أخ) gb‏ وهذا بدوره يخلق تضاربا في المصالح A‏ سيعاني 
منها أطفاله الشرعيون. سيكون لغير الأشقاء حصة جينيّة مشتركة 
أقل ومن ثم سيكون حرصهم على مصالح بعضهم أقل. 

لا تنتهي هذه التكاليف عند هذا الحد. فالاحترام الذي يحظى به 
الرجل من قبل الآخرين» والسّمّعة المهمة لهذا الحيوان الاجتماعىٌ 
الذي pe‏ لاان ی ان seme ual‏ 
الطريقة التي تعاملت بها الحضارة الإغريقيّة مع هذا: 
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Lai dia eie —-- E aE a 
كيراتاس (أبشع شتيمة للرجل الإغريقي» تعني الضعف وعدم‎ 
قد يتقبل المجتمع خيانة المرأة لزوجهاء فإنه‎ aay. الحدارة)‎ 
لن يرضى أن يتقبل الرجل خيانة زوجته» ذلك لأنه سيكون‎ 

nz NT 
ليس الإغريق وحدهم من يرون وضاعة الرجل المخدوع. جريمة‎ 

القتل التالية حدئت في فرنساء وهى واحدة من AST‏ الثقافات ELS‏ 


* «وقع القتل في مدينة أورليان الواقعة على ضفاف نهر لوار. 
كانت تعاني إيفون شوفالييه من مشاكل مع زوجها الدكتور 
بييغ شوفالييه السياسي وبطل الحرب السابق. كان الدكتور 
شوفالييه يتنقل بين الأماكن› ويتصاعد في e Al‏ السياميّ» 
ويصاحب النخبة Lee‏ بنجاح اجتماعيّ لم يكن يعرفه من 
قبل. بينما بقيت إيفون في المنزل وحيدة معظم الوقت. في أثناء 
ذلك بدأ الدكتور شوفالييه بخون زوجته مع امرأة متزوجة 
تدعى جانيت ghey‏ زوجة روجيه بيرياو. 
اكتشفت إيفون شوفالييه خيانة زوجها من ملاحظةٍ وجدما في 
جيب معطفه مكتوب عليها: عزيزي بييغ» بدونك, لن يكون للحياة 
جال أو معنى بالنسبة لي... جانيت.. 
اشترت إيفون isin‏ ضخمة ورصاصات عيار 7,65 ملم - كافية 
لإسقاط فيل. وعندما كانت تملأ استمارة تصريح البندقيّة ذكرت أن بروز 
زوجها السياسي يجعل من الضروري أخذ الحيطة. ثم e‏ بعد» واجهت 
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ie ee ee ee ee و‎ tg الفا کل‎ 


4 
G 


إيفون شوفالييه زوجها بشكوكها في خيانته. وبعد تقويم فرصه. صرّح 
ها بأنه ينوي الطلاق منها. فأطلقت عليه أربع طلقات» ثم أخذت طفلها 
الذي شهد إطلاق النار إلى الطابق السفلي حيث يقوم خادم بالاهتمام به 
ثم عادت مرة أخرى وأطلقت رصاصة خامسة على زوجها. لم يستطع 
الزوج النجاة بعد رصاصتين في الرأس وثلاث في بقيّة الجسم. 
كانت ردود فعل الجمهور على شهادة روجيه gly‏ زوج جانيت» 
مدهشة. لقد ضحك العامة الذين احتشدوا في المحكمة علانيّة عليه. 
ونّحواله بعلامة الديُوث (قرنان خلف الرأس) عندما يمر بينهم. لقد 
صرّح الزوج للمحكمة sh‏ كان على علم بخيانة زوجته لكنه قرر أن 
يتقبّلها. اعترف بأن زوجته خانته أكثر من مرةء وأنه في JE‏ مرة حاول 
أن يتغافل عنها. ومع ذلك» كان يرى زوجته جمالاًساحراً: شعر أحمر 
تحت قلنسوة أنيقة وعينان واسعتان وشفتان شهوانيتان. 99 لسبب ماء 
م ير الزوج Gl‏ عيب بخيانة زوجته له. فقال ساخراً من بين الحشود: 
(حسناً... قد يبدو SI‏ هذاغريباً. لكنني وجدتها أهلا AU‏ 
وتصالحت معها (lie‏ وعندها انفحرت قاعة المحكمة JU‏ خرية. )40( 
لم يحكم على إيفون شوفالييه e Gob‏ تخص جريمتها. في فرنساء هناك 
ire‏ تصنيفات لجريمة الانفعال العاطفيّء والتي قد يحصل فيها القاتل 
على تخفيض عقوبة خاصٌء وني بعض الأحيانء وكا في هذه DL‏ ينال 
البراءة المطلقة». 
وبالفعل» يتعرض الرجل المخدوع Cle‏ إلى عدم الاحترام 
والسخرية. كا تتعرض سمعته إلى انحطاط كارثيّ. AI‏ ليست 
4 7 أناقة اجتاعيّة؛ بل هي شيء ثمين للغاية. وأحياناً يستحيل 
استرجاع السّمُعة المفقودة. soles oie‏ يرون أن حماية السَمْعة 
oed yel‏ القتل لأجله. 
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Čoi fta tase oc pe eee 


a eee bobus reo reel reese لومي‎ 

المستقبلي في السلم الاجتماعي» وتضعف قدرته على جذب الشركاء في 
المستقبل. ستتصتع النساء الابتسامة له» وسيسخر الرجال منه. سوف 
يكسب الرجل المخدوع سّمْعة أنه سهل الاستغلال. a‏ ستفترض 
النساء بأنه يفتقر القدرة على منع الرجال الآخرين المتطفلين. وهكذاء 
تتردى قيمته بسوق OLAS‏ بالإضافة لتكاليف اللياقة التكائرية 
لسوء الحظء إن قام الرجل المخدوع بقتل شريكته الخائنةء فسينقذ 
مكانته وسمعته أحياناًء أو على الأقل العيش في ظروف المجموعة 
الصغيرة التي تطوّر فيها البشر. قتلها سيرسل إشارة إلى المجموعة 
أنه ليس برجل سهل يمكن التعدي على مصا حه دون عقاب» ويضع 
حداً لظنون الآخرين al‏ عاجز عن حماية شريكته والتحكم فيهاء 
وينبّه زوجاته الأخريات (إذا كان متعدد الزوجات) أو الشريكات 
المستقبليات بأنبن سيدفعنّ ثمنا باهظاً إذا قللن من شأنه أو قمنَ 
بخيانته. من جانب آخر» سوف مدد إقدامه على العنف الرجال 
الآخرين ليتراجعوا ومن ثم سيمنع محاولاتهم المستقبلية للتطفل 
على شريكاته. وهكذا بتعويضه النقص الذي تعرضت له مكانته» 
سوف يستطيع استرداد قدر كبير منهاء وإن لم يفعل فإنه سيخسرها 
للأبد. وفي نفس الوقت» سيحرم قتله لزوجته أقرب منافسيه من 
المواد التكاثريّة الثمينة التي لم يعد يملكها في كل الأحوالء ما يمنح 
القاتل تقدّماً في لعبة المنافسة التكاثريّة القاسية. ومع أن هذه الفكرة 
تبدو مقلقة» إلا أن قتل الشريك العاطفي يمكن أن يكون مفيدا 
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الفا نل جوا زگ oe bee a ee‏ 
بظروف cine‏ ما يؤدي لتطوّر دوائرٌ نفسيّة خاصة بقتل الشركاء 
الغاطفون, 

بالطبع» كان ينبغي أن تكون هذه الظروف 2 325 للغاية. A Jl‏ 
إن كانت الزوجة تفتقر إلى وجود أب أو أخ في صفهاء فمن CM‏ 
أن القاتل لن يُعاقب بِعْنْف من GUT IS‏ وهذا قد يكون WILE‏ 
TIN‏ مجتمعات القبائل التقليدية؛ حيث يتزوج الرجال من خارج 
قبيلتهم وتهاجر النساء بعيداً عن قبائلهن ليعشن مع قبائل أزواجهن 
عندما يتزوجن. ثانياًء إن لم يكن قد أنجب منها ذريّة فلن هدد قتلها 
بقاء أطفاله. وكنتيجة هذاء أتوقع بأن قتل الشركاء العاطفيين سيكون 
أكثر شيوعا بين الأزواج الذين لم ينجبوا el‏ أطفال. AYE‏ إن تصَرّرت 
سمعته الاجتاعيّة بشدة بسبب خيانة زوجته أو هجرها لدرجة أنه م 
يعد قادرا على استعادتها أو تأثرت جاذبيته للنساء الأخريات» فقد 
يصلح el‏ الخلل الذي حدث لشمعته. ولحسن الحظ ale‏ ما 
يكون قتل شريك خائن أو هاجر مكلفا جداء ومعظم الرجال لا 
يفعلونه. لكن دوائر القتل النفسية للرجال مضبوطة للعمل في مثل 
هذه الظروف النادرة حين تغلب فوائد القتل على عواقبه وتستهدف 
أشكالاً من القتل يمكن التنبؤ بها 

فكر للحظة في منطق هذه DN‏ حارج سياق الاقتران. إن كنت 
قتلت SoU‏ حيوانًا لتأكل منه وتطعم عائلتك الجائعة» ويأتي فجأة 
حيوان ضخم ويسرقه منك قبل أن تأكله» فستعاني من خسارة 
ما. لكن إن كان منافِسَك هو من سرق اللحم» فستكون الخسارة 
مضاعفة بعملة اللياقة التطوّريّة» هذا OM‏ الانتقاء يعمل على مبدأ 
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النجاح التكاثري النسبيّ. ستصبح خسارتك مكسباً لمنافييك الذي 
سينجو أطفاله ويكبرون بين يجوع Wubi‏ ويندثرون. 

ينطبق نفس المنطق على موضوع الاقتران. إن كانت خسارتك 
لشريكتك je‏ مكسباً لمنافسك المباشرء فإن تكاليف أن تكون رجلاً 
مخدوعاً ستصبح مضاعفة. تقود هذه النظريّة إلى تنبّؤات غير متوقعة: 
كلما كانت المرأة أكثر شباباً وصحة وجاذبيّة ستكون التكلفة أكبر على 
الرجل المخدوع وستكون المنفعة أكبر بالنسبة للمنافس الذي سينام 
على سريره. وهذا يقود إلى توقع مربك للنظريّة - بقدر ما تكون المرأة 
جذابة» سليمة» وخصبة» سيكون الرجل مدفوعاً أكثر لقتلها إذا ما 
اكتشف ole‏ الجنسيّة. 

هل تدعم الأدلة الواقعيّة فرضيات هذه النظريّة؟ في دراساتنا 
الخاصة» وجدنا أن هجران المرأة بالكامل» أو خيانتها يعدان العاملين 
الأكثر فاعلية في أفكار الرجال المتكررة والمستمرة في قتل شريكاتهم 
العاطفيات. إليكم أحد الأمثلة: 


3 «اتهمتني بالخيانة» جن جنوني وأنبيت علاقتنا مع أنني 
مازلت أحبها. بعدئذ قررت أن تضاجع أفضل أصدقائي. 
أحسست بالإهانة Ce‏ قال ت ل إنني أنا الب الوحيد في 
حياتها. PRETO erences ma‏ أريدها أن تمهوت 
وأريد الموت لصديقي LŠ Yi Leal‏ على قارب ul,‏ 
أتكلم معهاثم تستأذن للمغادرة ويبدو عليها الانفعال» ومن 
ثم أقوم بربط يديها ورجليها Le‏ وأثبتها في عجلة القيادة 
حيث أضاجعها لوقت طويل وأجعلها تشرب كميّة كبيرة من 
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القاتل بجوارك . E‏ ا ie‏ 
MT‏ . وبعد ذلك 
أضغط على عجلة القيادة لأدفعها مرة واحدة إلى المنحدرات 
الصخريّة أمام منزها. وهنا أقفز وأتابع القارب وهو يتحطم. 
Le]‏ منعك من قتلها؟] أنا عاقل وأدرك GU‏ بأنها 252 عاهرة 
غبيّة» وآمل أن تصبح بشعة ومتينة عندما تتقدم في Le]. XJ‏ 
سيدفعك أكثر لقتلها؟] إذا صادف أن عثرت عليها وهى 
تعبث مع أفضل أصدقائي». l‏ 
X‏ ملحوظتان مهمتان في هذا السيناريو الخيالي؛ الأولى» لم تزل 
الضحيّة شابة» وجذابة. وهذا يشير إلى أنها iac‏ من الناحية 
التكاثريّة. والثانيةء أنها مارست الجنس مع أفضل أصدقائه. 
وهذا يجعله الآن منافسا. 
غالباً ما تنعكس شدة CA‏ الذي يضمره رجل لامرأة في شدة 
تفكيره القاتل. وهذا يتضح في ال حالة التالية: 
s‏ «الحالة رقم(145) a aa‏ 
أفضل أوقات حياتي... صرختٌ وبكيت ومزقت كل صورها 
وضربتٌ بشدة الرجل الذي خانتني معه. المرأة التي عرفتها 
منذ ما يزيد على خمسة أعوام وأحببتها لمدة عام ونصف بدأت 
تتسكع مع مدمني الكوكايين وتقلل من اتصالاتها بي U y‏ 
بعديوم. الدع نا روا لف واكاك لاله 
الذين تقابلهم ea ee.‏ كل الوسعائل لأساعدها على الإقلاع 
لكنني يئست في النهاية. وددت أن أمسكها من حلقها وأعلقها 
في الحواء وأصرخ في وجهها وأخبرها JS‏ الأشياء الفظيعة 
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€ —€— تكب s quuni‏ عتدما يقتل ded‏ 
التي فعلتها بي» وكيف كان شعوري حينها. gl E‏ أصوّب 
مسدساً إليها وإلى أولئك الأنذال الذين أخذوها منى. وأحيانا 
LAI‏ أنني أقتلها بكلتا يديّ» Glad bist,‏ فعاف 
من قتلها؟] ضميري وواقعيتي. إنني أعلم أن ما من سبب 
fae‏ أحدهم يقتل حبيبته» كما أدرك أن هناك عاقبة JS‏ 
«SLi‏ وحقيقة ة أنني أحببت هذه الفتاة أكثر من أي شيء في 
حياتي كنت مستعدا للموت PS‏ سرور من أجلهاء وتمنيت 
أن أتزوجها بطرفة عين. لكنها جرحتني أكثر من أ آي شخص 
آخر في حياتي. لم أرد أن أعيش» ولم أردها أن تعش Aa‏ 
بالضبط» ظهرت نفس هذه المواضيع في دراستنا UGB‏ ميشيغان. 
شك أحدهم في إخلاص حبيبته» فاشترى مسدساً وذهب إلى منزلها 
تاركا المسدس في السيارة. صارحها بشكوكه فاعترفت. عاد إلى 
السيارة وأخذ المسدس ثم أرداها قتيلة بالرصاص. أفاد للباحث 
الذي أجرى المقابلة معه قاتلاً: «أحببتها. كنت أحبها بشدة وكانت 
تعلم ذلك. لقد آذاني بقاؤها مع غيري». fey‏ آخر ظل على علاقة 
جنسيّة مع المرأة التي طلّقها وكان لم يزل يرى أنها «امرأته». وعندما 
شك في أنها تخونه قام بتعقبها إلى فندق. وطعنها بسكين خمس مرات 
مع آنا كانت ضعيفة البنية وغير مسلحة. وبرغم هذاء أخير الباحث 
الذي أجرى المقابلة معه: «لقد أحببتها. لم أقصد قتلها». رجل ثالث 
قتل حبيبته التى بدأت تهجرّه منذ وقت قريب. UU s‏ للباحث الذي 
أجرى المقابلة hes‏ «أجمل امرأة مارست معها الجنس في حياتي». 
يُظهر UGB‏ والرجال في دراستنا حول خيالات القتل تشابها نفسياً 
مذهلاً. فكلاهما ذكرا جمال حبيباتهم أو زوجاتهم الخارجي. وكلاهما 
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piu ec eu m om sete, eee القائل بجوارك س ———- ع‎ 


leg. ree‏ كان سبب الغضب في LIS‏ المجموعتين 
نابعا من شعورهم باليأس من إيجاد بديل مماثل في القيمة التكائريّة. 
الاختلاف الوحيد بينهم هو أن الرجال في دراستنا حول خيالات 2 
adl‏ لم ينفذوا خيالاهم على أرض الواقع (هذا على UÍ (Leake do‏ 
ALS‏ ميشيغان ففعلوا. 


2 hae. NS. be 
اي الرجال من يفتلون شريكاتهم؟‎ 

لايقتل معظم الرجال الشريكات الخائنات» أو الهاجرات بانفصالٍ 
Xl]‏ أحرى - يعذون بالتغيير» يغمروهنٌ بالحداياء ويعلنون بأنهن 
حبّهم e GN‏ قد يتحول بعضهم إلى شر سين فيهدد ون بالأذيّة 
)13 لم تعد نساؤهم إليهم. Ll‏ بعضهم فيعودون لمطاردة حبيباتهم 
السابقات» ويستجيبون CY‏ حاولة تبديها النساء للمواعدة. وبعضهم 
يتجاهلون جراحهم ويستمرون بالحياة ويعودون إلى سوق الاقتران 
ويرتبطون مرة أخرى حتى تتوالى عليهم الصدمات العاطفيّة التي 
يسببها الانفصال والتي تسفر عن ذكريات بعيدة ومؤلة. 

إذا ما تمكنا من التنبؤ مسبقًا برد فعل الرجال - من منهم سيتضرّع 
ویتوسل» ومن سيهدّد. ومن سيتجسس. ومن سيخرج من ٠‏ العلاقة 
فحسب» ومن سيقتل عندئذ يمكننا أن ننقذ الكثير من الكرب 
والعديد من الأرواح. لكننا ببساطة لا نستطيع. هذا OM‏ القتل حدث 
ناذر ole‏ وكيت أن FT‏ بمن شيقتل من ومتى صعب للغاية. US‏ 
استطعنا تحديد الظروف التى تتعرض فيها حياة المرأة لخطر معين» 
وهي تزيد من احتماللات تعرضها للقتل. 
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Gai ong bake بحت‎ MODE ken er 


prx 
في علاقة جنسية مع رجل آخرء كا هو موضح بالفعل من‎ 
خلال تواتر جرائم القتل التي تحدث في عينة من جرائم‎ 
القتل في ميشيغان» وإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي»‎ 
والدراسات المشتركة بين الثقافات وفي خيالات قتل الرجال.‎ 
هذا الدليل لا يصلح للوقاية. فعلى الرغم من‎ Op لسوء الحظء‎ 
أن النساء يبذلن جهودًا كبيرة لإخفاء الخيانة» إلا أن الرجال‎ 
طوروا دفاعات لاكتشافها!'*!» الغضب المستلهم من رؤية‎ 
شريك في اقتران عار مع آخر يزعج معظم الرجال.‎ 
التنبو الثاني هو استهلاك الكحول. ففى إحدى الدراسات‎ # 
الأزواج قد‎ HS التي أجريت في أسترالياء كان أكثر من 50 % من‎ 
الكحولء‎ LE pz استهلكوا الكحول في الساعات التى سبقت‎ 
ا‎ tl الغو انلف مو‎ ani Lg La مخ‎ lls al 
إلى الغضب الناجم عن الغيّرة 11 دراسات أخرى أجريت في‎ 
السويد. وجدت أنه كلما زاد الاستهلاك الفردي للكحول زادت‎ 
معدلات القتل في كل أنحاء البلاد"“. لكن في المقابل» تحدث‎ 
قرابة 50 % من جرائم قتل الأزواج بدون أن يكون أحدهما تحت‎ 
تأثير الكحول.‎ 
حتى في هذه الحالات التي حدثت تحت تأثير الكحولء لا يمكن أن‎ 
وبالفعل» إحدى استراتيجيات‎ SC يُعزى القتل بالضرورة نتيجة‎ 
التكيف التي يتبعها الرجال عندما يكتشفون خيانة شريكاتهم هي‎ 
الخروج للتسكع والسّكر. الخيانة في هذه الحال تؤدي إلى شرب المزيد‎ 
من الكحولء الأمر الذي يغير موازنة الرجال بين التكاليف والمنافع‎ 
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Rie thang bet mu ےک کے کے اک کیو‎ i تل خو و کے کے‎ ball 
حدوثه.‎ Cel ويقلل إدراكهم لتكاليف القتل ومن ثم يزيد من‎ 
GY القتل المتطوّرة فينا. وذلك‎ OUT الكحول بالتحديد ينشط‎ 
وأيضاً يغير إدراكهم‎ ente t يزيد من إدراك الرجال لقوتهم‎ 
لمخاطر القتل وفوائده. وبالتالي فمن الأفضل أن يُعَدَ كادة تُسهل تنشيط‎ 
وتطبيق دوائر القتل المتطوّرة فينا. من المثير هنا أن الغالبيّة العظمى من‎ 
النساء اللاتي يقتلن شركائهن لا يكن تحت تأثير الكحول» في حين أن‎ 
7 فقط 24 96 منهن يتناولن الكحول قبل الإقدام على القتل.‎ 
التنبؤ الثالث يتمثل بعمر الرجل. في إحدى الدراسات‎ # 
التمثيليّة» وُجد أن 81 % من الرجال ممن قتلوا شريكاتهم‎ 
كانت أعمارهم تتراوح بين العشرين والتاسعة والأربعين.‎ 
يتناقض هذا التوزيع العُمري بالنسبة لأنواع أخرى من‎ 9 
الجرائم العنيفة» مثل السطو المسلح وحرب العصابات» حيث‎ 
aloe a, Lisle 24-16 نين‎ JU JE eel e Js 
يصل الرجال إلى الخمسينات تتراجع معدلات القتل حيث‎ 
وصلت إلى 7,7 % في مقابل 23 % للرجال في الأربعينات.‎ 
المدهش بالأمر أن النساء اللاتي يقتلن شركاتهن غالبا وبلا‎ 
تفاوت كن في سن الشباب. فالغالبيّة العظمى من النساء اللاتي‎ 
يقتلن شر کائهن» أي ما يقارب 79 % كن في بدايات مراحلهن‎ 
التكاثريّة» أي من السادسة عشرة إلى التاسعة والثلاثين. وكا‎ 
حاسم على‎ Wo سنرى في الفصل القادم» يشكل هذا الفارق‎ 
تفاوت الرجال والنساء في دوافعهم للقتل.‎ 
تعاود معدلات قتل الشركاء الارتفاع مرة أخرى بعد أن يدخل‎ 
الرجال في الستينات» وهذا يمثل 11 % من معدلات قتل الشركاء.‎ 
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ERES‏ ...... عندما يقتل الحبّ 
D01‏ يمكن تفسير هذه الزيادة بوجود عاملين مهمين. الأول: تندرج 
الكثير منها تحت تصنيف القتل الرحيم. كان من الواضح أن الحالات 
التي غلبت عليها الشفقةء لا الغضب elfa‏ الخيانة هي من أدت هذه 
الزيادة. في إحدى الحالات من دراستنا ES‏ ميشيغانء قام رجل 
aly‏ 72 عاماً بضرب زوجته 64 Lle‏ بأنبوب معدني على رأسها أدى 
مقتلها. كانت زوجته تعاني بشدة من السرطان. وقد صرح keb‏ ناقشا 
هذا الموضوع لمدة طويلة» وأنه فكر طويلاً قبل أن يفعلها . أفاد إنه ‏ 
يعد يحتمل رؤيتها تصارع M‏ أكشر فأراد أن Meal‏ من مأساتها. 
وقال إنه أحبها وكان متأسفاً على قتلها. 

GLH‏ يقتل الرجال الأكبر سنا المتزوجون من نساء شابات» 
بها يسمى زواجات مايو-ديسمير شريكاتهم بمعدلات أكثر من 
لمتزوجين من نساء مقاريات إلى أعارهم Pod enc‏ 
الجرائم هي الخيانة الزوجيّة ج ss M Lab‏ شيا ge‏ دال 
اقتران AST‏ بسبب jede‏ وخصوبتهين وهن Cb gimme‏ بنجو 
أكبر من المنافسين. هذا بالإضافة إلى أن الرجال المسئين المتزوجين من 
نساء شابات يواجهون عموماً صعوبات أكبر في إيجاد نساء بديلات 
بنفس مستوى المرغوبيّة. وبالفعل» أكدت دراستي حول الشركاء 
المتزوجين أن الخيانة والحماية المتشددة للشريك تزداد بازدياد الفارق 
العُمري بين الزوجين. PA‏ يصبح المسئون D pr a ll‏ من نساء شابات 
أكثر يقظة وعنفاً. ففي إحدى الدراسات حول جميع جرائم القتل التي 
حدثت خلال عام كامل في هوستون» تكساسء ود أن 32 منها 
كانت متعلقة بقتل زوجي» مثل التفاوت العمري بين الزوجين بعشرة 
el sel‏ أو أكثر 25 531.96 
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الال يتحوارك ب Be Be ee celal cath te cras‏ افد os SS Robe‏ 
إن حادثة قتل فتاة SH‏ بوي» دوروثي ستراتن» من قبل مراوغ 

تافه يُدعى باول سايندر» يوضح منطق التفاوت بين قيم الشريكين 
في العلاقة. قابل سايندر دوروثي عندما كانت تعمل في أحد مطاعم 
ديري كوين. كانت في السابعة عشرة» وكان في السادسة والعشرين. 
وبعد فترة قصيرة من محاولة التقرب إليهاء أصبحا شريكين. أقنعها 
بأها تملك جسم مثاليًا ووجهاً ساحراً وأن Celeb‏ أن يحصلا على 
الشهرة والشروة من مجلة بلاي بوي LLY‏ قام بتصويرها عارية» 
ثم أرسل pall‏ إلى ناشر المجلة هيوف هيفنر» وتلقى ردا في غضون 


[54] ٠. 
US 


ذهبا إلى مقر مجلة بلاي بوي وأصر سايندر على دفع الرسوم. 
قدمت دوروثي عرض الشهر في 1979 وفازت بجائزة العام 
واحتلت مرتبة عارضة ربع القرن. أصبح مشاهدو وقرّاء GH‏ بوي 
مفتونين ببشرتها الشفافة الشابة» وجسمها اليافع المتناسق» وعينيها 
المتطلعتين لفارس أحلامها. هان هيفنر سايندر وطرده من مقر بلاي 
بوي في النهاية. ليصبح سايندر عاطلاً عن العمل. وفي أثناء ذلك 
ei‏ هيفنر دوروثي إلى مثلي هولیود» ومن ضمنهم بيتر بوغدانوفيتش 
مخرج الأفلام المعروف الذي أخرج فيلم (القمر الورقي) وفيلم (آخر 
عرض صور). بقي باول سايندر المتملق من فانكوفر» منبوذاء ESI‏ 
استمر في علاقته مع دوروثي وتقدم لخطبتها. وافقت على الزواج 
منه لأنها شعرت بأنها مدينة له بنجاحها في بلاي بوي» لكنها بعد 
ذلك وقعت بحب يائس مع بوغدانوفيتش. رغم جهود أصدقائها 
في إقناعها بالابتعاد عن سايندر» وافقت على رؤيته للمرة الأخيرة 
بسبب إلحاحه. فقد رأت Leo‏ مدينة له بلقاء أخير. 
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وفي الرابع عشر من أغسطس عام 1980( التقت بسايندر لينهيا 
العلاقة بسلام. حملت ألف دولار في حقيبة يدها Bays‏ لعلها تخفف 
صدمة الانفصال. لكنه قتلها بمسدس. وجد المحققون جسمها 
ملطخا pl‏ مع تشوه للوجه البريء الذي شع بأغلفة المجلات. 
وجدوا بصمتين دمويتين تتعلقان بسايندر على أردافهاء Was‏ على 
أنه اغتصبها. قيلت دوروثي ستراتن» التي تجاوزت قيمتها بكثير قيمة 
سايندر التافه العاطل عن (foal‏ وهي في العشرين من عمرها. من 
المغارقات» أن دوروثى قد دونت «الأشخاص الغيورين» في سيرتها 
| ت حش قراف Demeter ree‏ فل 
دوروثي ستراتن S‏ عوامل خطر تعرض النساء للقعل على أيدي 
الرجال الذين يرفضنهم: الشباب. والجحاذبية» والزواج من شخص 
أكبر سنا بعد أشهر قليلة من الانفصال» عندما يستطيع أحد المنافسين 
الوصول إليهاء وعندما لا تضمن إمكانات الرجل أن يستبدها بأخرى 
معادلة لها في القيمة. 

بشكل عام» الشابات في خطر خاص من الذين يصرحون بحبهم. 
من أستراليا إلى زمبابوي» كلما كانت المرأة أصغر ستاء زادت احتاليّة 
تعرضها للقتل نتيجة الخيانة الجنسيّة أو تركها للعلاقة العاطفية. ا55 
النساء التي تتراوح أعمارهن بين 15 -24 عام هن في أعلى خطر. أما 
بالنسبة للواتي تتراوح أعمارهن بين 25 -30 عام» فينخفض الخطر 
بنسبة 25 % ويستمر الخطر في الانخفاض مع تقدم العَمْر. لماذا تكون 
النساء الأصغر سنا أكثر عرضة للخطر؟ 

AS‏ الإجابة في مجموعة من الحقائق المترابطة. - تتمتع النساء 
الشابات بخصوبة أكثر وقيمة تكاثريّة أكبر. وبالتالي يمثلن خسارة تكاثريّة 
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ust‏ للرجل تتاو ple‏ باون و 
أن تقترن شريكته الشابة أو تتزوج مرة أخرىء لتصبح خسارته مكسبًا 
لأحد منافسيه. في لعبة النجاح التكاثري-التفاضيّ القاسيةء يشكل قتل 
المرأة الشابة المنفصلة خسائرٌ أكثر على المنافسين من قتل المرأة الأكير سنا. 
geal #‏ الرابع يتمثل بطول فترة الانفصال - كلما كانت قصيرة 
كان الخطر أكبر. في دراسة أجريت على217 شابة أستراليّة 
منفصلة قتلت على يد زوجها الغاضبء. كان 47 % منهن 
منفصلات عن أزواجهن قبل شهرين سابقين للجريمة! SO‏ 
lee‏ وجدت دراسة أخرى في أسترالياء أن معظم الجرائم 
حدثت بعد عام الانفصال NI‏ .07 وأيضاً أظهرت دراسة 
في شيكاغو أن 50 % من جرائم قتل الزوجات حدثت بعد 
شهرين من الانفصال» وعدد مقلق منهن )85 96( قتلن 
بعد عام الانفصال jl‏ .$071 وهكذاء تشعر النساء» عندما 
يتخلصن بنجاح من زواج سیئ» sel‏ في خطر أكبر. 
الخطر Y‏ يَكمُن بوقت الانفصال ذاته» بل عندما يرى الرجل أن 
زوجته - السابقة - ضاعت منه بلا رجعة. والدليل أن في القليل 
من جرائم قتل الزوجات التي حدثت في العام الأول أو الثاني بعد 
الانفصال كان الزوجان يحظيان بعلاقة جنسيّة بين الحين والآخر حتى 
برعت ee‏ . الأمل في أن تعود» كا هو مبين من الجنس» » سيوفر 
حاجرًا le By‏ من احتمالات محاولة القتل. لكن عندما يتوقفان 
غق aou‏ ويدرك الرجل أتها لن تخود آله أبدا» شككون حياة 
الشريكة في خطر. إليك أحد الأمثلة على هذه الحالات من دراستنا 
لأفكار النساء الدفاعيّة ضد القتل: 
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BL «ظل يهاتفني ويخبرني بأنه لطالما أحبني وأنه لا يعرف‎ # 
يفعل إذا ما تركته للأبد... ولأنه كان يعلم مكاني» خشيت أن‎ 
ويقتلني. [ماذا فعلتِ لحماية نفسك من القتل؟] توسلت‎ GL 
ورجوته أن يتركني وشأني. لم أعرف ماذا أفعل ولم أرد أن أخبر‎ 
[ما منعه من قتلك؟] أعتقد لأنه أحبنى جدأ وظن أن‎ Gy 
PS سيدقت‎ Le]. fet all تسوه إل تاق‎ dae ماك‎ 
لقتلك؟] )13 ما واعدت رجلا آخر).‎ 

تزداد SV [co‏ قتل الشريكة بشكل دراماتيكي فقط عندما 
يتضح للرجل أنه فقدها للأبد وأن من المحتمل أن تواعد 
فناقسا eos‏ 

# التنبؤ الخامس: هو التفاوت بين قيمتي الشريكين - أي 
عندما تتفوق قيمة المرأة بكشير على قيمة شريكها. زواجات 
مايو-ديسمبر هي إحدى الحالات» ولكن فارق AI‏ ليس 
العامل الوحيد؛ فافتقار الرجل للموارد الماليّة هو أيضاً عامل 
تفاوت آخر. تشير مرغوبيّة المرأة العالية إما إلى أن الرجل غير 
قادر على استبداها بأخرى على الإطلاق. أو أن OY col‏ 
استبدالها بامرأة بقدر مرغوبيتها قليلة جداً. إن الرجال الذين 
يواجهون مشكلة قابلية الاستبدال بشكل AST‏ حدة هم أولئك 
الذين يفتقرون إلى ما تريده النساء في شريك طويل المدى. 
فالرجال الكسالى الذين Y‏ يستطيعون الحصول على عمل أو 
الذين ينفقون أموالهم على المخدّرات والمقامرة تقل قيمتهم 
الزواجيّة في عيون معظم النساء. وبالتالي» فإن الرجال الذين 
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er ا‎ 

escudo os إل نا‎ 

في الواقع» لقد أثبتت إحدى الدراسات التي قارنت تطابق الرجال 
والأطفال بالاستناد إلى سبع فصائل دم على وجه التحديد أن الرجال 
الذين يفتقرون إلى الموارد هم أكثر عرضة إلى مشكلة الخيانة الجينية 
(أي أكثر عرضة إلى الغش الذي يجلب أطفالاً من رجال آخرين). 59( 
من بين الرجال ذوي STU‏ الاجتماعيّة والاقتصاديّة العالية» كان 2 % 
فقط من الأطفال ينتسبون إلى آباء غير آبائهم المفترضين. وبين الرجال 
ذوي الَكّانة الاجتماعية والاقتصاديّة cada s yl‏ ارتفعت نسبة الخيانة 
الجينية إلى 12 %. وبين الرجال ذوي UI c‏ الاجتاعيّة والاقتصاديّة 
المنخفضة:؛ وصلت نسبة إلى 20 9. os‏ أن الخيانة الجينية لا تحدث 
إلا إذا قامت الزوجة بخيانة زوجهاء فمن الواضح أن الرجال الذين 
py pee‏ رازو oped gl‏ ستشاكل DETENER‏ 
Tayl‏ 

وهكذاء لن يكون مستغرباً أن الرجال العاطلين عن العمل؛ 
وبالتالي المفتقرين إلى الموارد التي تريدها المرأة سيكونون عاجزين عن 
استبداها بشريكة أخرى إن خانتهم أو هجرتهم. هؤلاء الرجال على 
الأرجح هم من يقتلون عندما تمجرون.! تدعم إحصائيات القتل 
هذا التنبؤ الحاسم. ففي إحدى الدراسات» كان 64 % من الرجال 
الذين قتلوا زوجاتهم عاطلين في وقت الجريمة!1"ا. 

كما أن هؤلاء الرجال على وجه التحديد هم الأكثر عرضة للقتل 
على أيدي شريكاتهم» واللاتي يتصرفن (Slo‏ بطريقة دفاعيّة Io‏ 
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الرجال الذين أساؤوا إليهم باستمرار أو هددوا أو حاولوا قتلهن. في 
إحدى الدراسات؛ أجرت اختصاصيّة عِلم النفس الشرعيّ أنجيلا 
براون مقابلات مع 42 امرأة eel‏ بقتل أو محاولة قتل أزواجهن. 
في هذه الدراسة كان الأزواج من طبقات اجتاعيّة أدنى من 
زوجاتهم. وتعليمهم ضئيل في المعدل والعديد منهم كانت لديه 
قدرات ضعيفة على توفير الموارد لعائلاتهم. بل إن أقل من نصفهم 
هم من كانوا موظفين طيلة فترة العلاقة» وحوالي 28 % منهم كانوا 
موظفين بشكل متقطع. 
ومع أن الرجال ذوي المكانات الاجتاعيّة المنخفضة والموارد 
القليلة من المحتمل أن يقدموا على قتل زوجاتهم. إلا أن الكثير من 
ذوي الأعمال المحترمة يقتلون أيضاء كا توضح الحالة AMS‏ 
se‏ «ماثيو وكارين في أوائل الثلاثينات من العُمْر. كان ماثيو طبيباً 
ناجحاً eats‏ كارين مديرة أعمال. كان Ced‏ طفل وکانت 
كارين abe‏ منذ أشهر. ومع أنه لم يكن هناك تاريخ عثف 
is ul‏ في هذه العائلة» علمت كارين أن ماثيو لم يكن مخلصا 
لها قبل بضعة أعوام. وعندما اكتشفت ذلكء هددته بترك 
علاقتهما. 3 كان من ماثيو إلا أن هددها بالقتل إن حاولت 
مرة أخرى ملاحقته. التزمت كارين با قال» لكنها بدأت علاقة 
مع رجل آخر قبل عِدة أشهر من جريمة القتل. ادعى ماثيو أن 
3 أشخاص اقتحموا منزله وقتلوا كارين وربطوه في صندوق 
سيارته الخلفىّ. غير أن الأدلة التى جمعتها الشرطة أظهرت 
دليلاً على أنه ا دان CET ias pe‏ 
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ومع أن الافتقار إلى الموارد الماليّة يزيد من احتمالات الخيانة 
al‏ التدل» الا اكرات ايان a ae‏ 
paa‏ ذات الصلة بالزواج تحدث في JS‏ الطبقات الاجتماعيّة وكا 
رأينا GEL‏ قصة مليونير سان أنتونيو آلين بلاكثورن الذي أدين 
بقتل زوجته السابقة. ومع أن العمل المربح للرجل Ji‏ من تطلع 
الزوجات إلى العلاقات مع رجال آخرين. إلا أن النساء في هذه 
Ss Ls‏ * مدفوعات إلى الانخراف ومخاطرن بحياتين من 
أجل الرجال الذين يحبونمن. 

يملك جميع الرجال نفسيّة قدل متطورة CAS‏ داخل عقولهم. 
وهي لا lis‏ أبداً بالنسبة لبعض le JE‏ لأنهم لا يواجهون مشاكل 
تكيفيّة كالخيانة الزوجيّة أو ال هجران. أو ليسوافي وضع يجعلهم 
ار ud‏ . فكا أن العيش في عالم خالٍ من الاحتكاك يمنع 

نمو A‏ أسفل القدم» op‏ العيش مع زوجة واحدة By‏ مدى 
الحياة يجعلان آليات قتل الشريك العاطفيّ تبقى خاملة. ولكن عندما 
edat‏ فإنها تكلف النساء تكاليف باهظة لدرجة أن التطوٌر بالانتقاء 
الطبيعيٌ منحهن OW‏ دفاعيّة DGS‏ 
دفاعات النساء ضد الشركاء AGAN‏ 

إذا كان للرجال أفكار قاتلة إزاء الخيانة أكثر من النساء. وإذا 
ماكانوا أكثر عرضة لترجمة أفكارهم الإجراميّة إلى أفعال» فيجب 
أن نتوقع بأن النساء قد طوّرن أيضًا دفاعاتٍ أكثر للحيلولة دون 
سقوطهن كضحايا تحت هذه الظروف. إحدى هذه الدفاعات هي 
الشعور با خوف من الوقوع ضحيّة للقتل eam‏ يشك الشريك أو عند 
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يدرك اعتداءً جنسيًا. كشفت العديد من النساء في دراستنا للأفكار‎ 
المضادة للجريمة عن مشاعر الخوف هذه:‎ 
عاماً [من يفكر في قتلكِ؟ ] حبيبي.‎ 26 51 (340) ILD * 
خنته مع صديقي السابق والذي كان صديقه... كان غاضبًا‎ 
يعلم ما سيفعله لدقائق... اعتقدت أنه أرادني أن‎ dy ee 
كان غاضبًا‎ ob أختفي لوهلة... لم يحاول أن يقتلني. أنا واثقة‎ 
لدرجة أن الفكرة راودته لكنه لم يسبق أن حاول إيذائي من‎ 
وترك الموضوع. لا‎ Vole قبل. [ما منعه من قتلكِ؟] أصبح‎ 
Gad أظن أن هذا يُمكن أن يحدث‎ 
مؤشرات لا‎ Gi إن المدهش في هذه الحالة أن الحبيب لم يظهر‎ 
علامات» لا تلمیحات» لا تبديدات - إلى أنه أراد قتلها. 952 كونه‎ 
علم بخيانتها كان كافياً لجعلها تفكر في أنه قد يريد قتلها. الدوائر‎ 
النفسيّة هنا تربط إدراك المرأة واكتشاف الرجل بأمر خيانتهاء وتجعلها‎ 
تفكر مباشرة بأن اكتشافه قد يقوده إلى غضب قاتل.‎ 
قلقة‎ hed ob التالية» كانت خيانة المرأة وحدها كافية‎ a JULI في‎ 
[من يفكر في قتلك؟]‎ Cale 32 «الحالة )543( أنشى»‎ + 
حبيبى. لا أعتقد من أنه سيؤذينى» لكنه عندما سيكشفنى أظن‎ 
بأنه سيفعل. أو على الأقل» اعتقدت أنه قد يؤذينى جسميًا أنا‎ 
برجل آخر. هو غيورٌ‎ BAe وعائلتي. هو لم يكتشف بعد أن لي‎ 
جداً وأخبرني من قبل بأنه قد يفعل شيئا فظيعاً بي إذا ما خنته.‎ 
برجل آخر».‎ BAe ولحسن الحظء لم يكتشف إلى الآن أن لي‎ 
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كما قد نتوقع» يزداد الخوف من التعرض للقتل عندما تكتشف‎ 
Am المرأة أنها غير خلصة‎ 
«الحالة (458) 51« 21 عاماً [من يفكر في قتلكِ؟ ] حبيبي. كان ذا‎ 
طبع سيّئ ومعروفاً لجميع الرجال في عائلته. هو حبيبي طيلة مرحلة‎ 
الثانوية وحب حياتي. قام بخيانتي فقمت بخيانته. لم ترق له هذه‎ 
CLS جعلني أشعر بالإهانة. وبالطبع»‎ LAS الفكرة. دفعني وقال لي‎ 
هذا لأنني أحبه. ذات يوم في المدرسة مسكني من رقبتي. ظننت أنه‎ 
سيخنقني. ضغط على فمي فلم أستطع التنفس. لقد أحببته. وأظن‎ 
أنه أدرك أنه يؤلمني. وكنت أعلم أنه لم يكن ليفعل هذا بي. كان فقط‎ 
لقد أدرك ما كان يفعله وأنا أعلم أنه أحبني ولم يستطع‎ poe في مزاج‎ 
أن يتمالك أعصابه».‎ 
يستطيع الرجال خداع آليات دفاع النساء ضد القتل. إحدى‎ 
وسائل التلاعب هي التهديد بالقتل كرادع للخيانة. تشعر العديد من‎ 
Cad أو‎ Chad ado النساء بالخوف إذا قام الرجال‎ 
«الحالة )398( أنثى» 24 عاماً. [من يفكر بقتلكِ؟] حبيبي.‎ a 
إنه غيور جداويعاني من فقد السيطرة على غضبه. كنت في‎ 
قسلة: التي أ اعون هشيب برها‎ UIS vat beca 
Siel في القيادة وتهوره.‎ MN ازداد غضبه ازدادت‎ 
قال لي إن هناك كيساً‎ eM eco gal أنه أرادنا أن نصطدم لكي‎ 
هوائياً واحدًا في السيارة بجهة السائق... لم يكن يبدو عليه‎ 
OS لعواقب أفعاله. كان بأسوأ حالاته العَقَليّة. كان‎ ab ab 
أنه سيفتعل‎ Dail وعادة عندما يثمل يكون اندفاعيا جداً.‎ 
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حادثا في جهة الراكب ليقتلني. [ما فعلتِ لتمنعيه من قتلكِ؟ ] 
حسناء ed‏ بربط حزام الأمان وبدأت أتكلم معه لأوضح 
له الأمور. كان لديه انطباع بأنني أخونه. فكان عل أن أقنعه 
بعدم صحة كلامه وأهدّته. لذا c az ub aagi Sa‏ باعتقاده 
بأنني أخونه. لاحظت أنني بارعة في جعله يشعر بالذنب 
ونجحت في تهدئته. Le]‏ منعه من قتلكِ؟] كلامى وإقناعى 
ob ol‏ اتهاماته لي ible‏ تماماً وغير قيقيّة. [ما سيدفعه أكثر 
لقتلكِ؟] - إذا خنته أو إذا اعترفت له بخيانتى» لأنه على JS‏ 
حال قد اتهمني ٠ Ue‏ 
وبعكس العديد من النساء الكثيرات اللاتي أعربن عن خوفهنٌ من 
القتل على أيدي شركاء غيورين إثر GLE‏ واقعيّة أو مشتبهة» أعرب 
رجل واحد فقط في دراستنا عن مثل هذا الخوف. Gy‏ هذه الحالة كان 
خوفه مرتبطاً بحقيقة أنه هجر حبيبته: 
# «الحالة (307) ذكر. [من يفكر في قتلك؟ ] حبيبتي. خنتها 
مع امرأة أخرى. وهجرتها. وبعد أسبوع هددت بقتلي عندما 
تعثر Lily le‏ أضاجع تلك المرأة. غضبت بسرعة وانفعلت. 
كانت أضخم جسميًا مني. [كيف تعتقد أنها ستقتلك؟] 
ببندقيّة أبيها عندما أكون [eU‏ [ما فعلت لتمنعها من قتلك؟ ] 
دعوت أنهالم تكن جادة. أغلقت الباب. كان حدسي يخبرني 
بأنها ليست جادة لكنني لم أرد المخاطرة بحياتي. [ما منعها 
من قتلك؟] كلام عائلتها وأصدقائها معها. [ما سيدفعها أكثر 
لقتلك؟] - إذا ما أثيرت غيرتها با خروج مع حبيبتي الجديدة». 
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القائل بجوارك - ... 


ى قلة JL SI‏ مقارنة بالساء أن dee tee‏ أيدى 
شريكاتهم.ء OY‏ المشكلة التطوّريّة (القتل على يد شريك (ible‏ 
كانت أقل شيوعا بالنسبة للرجال مقارنة بالنساء. ley‏ تزداد احتاليّة 
أن تسامح النساء خيانة الرجال إياهن» خصوصاً إذا كانت لمرة 
واحدة ولم تتضمن PU Mel‏ عاطفيّ أو نفسيَّ على المدى القصير. 
لكن النساء أيضاً يمكن أن يصبحن قاتلات في حالات معينة» وهذا 
ما سنستعرضه في الفصل القادم. 
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الفصل الخامس 


المفترسون الجنسيّون 


ASL»‏ وأحافظ عليك من اليوم للأبد... حتى يفرقنا الموت» 
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اليس للجحيم غضب كغضب امرأة أحست بالخيانة». يتردد 
صدى هذا القول بالرسوم الكاريكاتيريّة العامة لمزاج الأنثى. أدعى 
الكاتب روديارد كبلينغ أن «الأنشى في JE‏ الأنواع أكثر بطسا من 
الذكر». بينم أكّد الفيلسوف فريدريك نيتشه أن «المرأة في الانتقام 

و e we £ w‏ 
والحبٌ أكثر وحشيّة من الرجل». كبلينغ ونيتشه»ء وك Ub‏ للتو 
بأغلبيّة ساحقة في الفصل السابق مخطئان JU GU‏ جال هم أكثر 
قتلاً. فعلى سبيل ا مثال» وفي دراستنا لقاعدة بيانات مكتب التحقيقات 
الفيدرالي التي تحتوي على 429729 جريمة قتل» أرتكب الرجال 
1 جريمة» ley‏ ارتكبت النساء 51567. عندما تصبح المرأة 
قاتلةء a S ob‏ أسباباً axe LES‏ تختلف للغاية عن التي تدفع 
الرجال إلى القتل. 

عند التفكير بمدى اختلاف دوافع النساء للقتل عن دوافع 
الرجالء أعتبر هذه الإحصائيّة. من بين الرجال الذين فكروا 
بقعل شريكاتهم كان 54 % مدفوعين بسبب إنهاء المرأة للعلاقة» 
في المقابل كان 13 96 من النساء مدفوعات لقتل شركائهن بسبب 
هجرهم إياهن.!!! ومع ذلك كانت من بين حوالي 32 ألف حالة 
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القاتل بجوارك IE RE A A E qum‏ 
قتل ارتكبتها النساء بين أعوام )1976 -1994) 43 % منها 
بالكامل حالات لضحايا أزواج أو شركاء حاليين أو سابقين. 03 
(Sy‏ هو الحال مع الرجال» ارتبط الاقتران والقتل ارتباطا وثيقا في 
النساء القاتلات. ومع ذلك» فإن تطور نفسيّة القتل لدى النساء 
خضع لمجموعة مختلفة تماما من الظروف. 
المفترسون الجنسيون الحميمون 
تسلط الروايات المخيفة لخيالات النساء للقتل بدراستنا الضوءَ 
على أنواع المشكلات المعينة التي تدفع النساء إلى قتل ش ركائهن/ 
أزواجهن. 
s‏ «الحالة )2308( أنشىء 18 عاماً. [من فكرت في قتله؟ ] حبيبي 
السابق: جيفريء يبلغ 21 عاماً. تعرفت عليه من خلال أصدقاء 
الثانويّة. UI Jo‏ علاقتنا كان «es‏ بالكلام» فيصفني بالبدينة وبأنني 
لا أملك Gi‏ قيمة في حياتي. كان دائ يتبعني إلى الأماكن التي أذهب 
إليها ويمنعني من التواصل مع الأصدقاء. ويجعلني أفعل أشياء لا 
أرتاح لفعلها ols‏ يجبرني على ممارسة الجنس أو أفعالٍ جنسيّة مخزية. 
[كيف فكرت في قتله؟] كنت في مرحلة الثانويّة أعرف بعض SÍ‏ 
رجال العصابات» وكنت أحلم بأن يبرحوه ضرباً حتى الموت. [ما 
منعكِ من قتله؟] أنا لست قاتلة» لكننى قد أفكر في القتل إذا ما كانت 
حياتي أو حياة عائلتي في خطر. de cust a SL‏ 
يشكل خطراً على حياتي أو عائلتي». 
منع حبيبها علاقاتها بأصدقائهاء وأرغمها على مارسة الجنس» 
وقلل باستمرار من تقديرها Leli‏ وانتقص أهم الجوانب التي 
تجعل النساء يعرفن قيمة مرغوبيتهن: المظهر الجمسميّ. ومع أنها 
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RETURN SNR "‏ المفترسون الجنسيون 
حاولت جاهدة الخروج من العلاقة بدون الاضطرار للقتلء إلا أن 
القتل كحل لمشاكلها خطر ببالها كما خطر ببال الكثير من النساء في 

دراستنا. 


ULD s‏ )96( أنشى 18 Lle‏ [من فكرث في قتله؟] حبيبي 
السابق» مايكل. أعتقد أن التفكير بالقتل لم يحدث بعد ne‏ 
واحد فحسب» بل بعد عام ونصف العام من الأحداث. 
الأشياء التي جعلتني أفكر في قتله كانت: محاولته للتحكم 
في اختياري لمن أقابل وما أفعل ومتى أذهب وإلى أين. لقد 
حاول أن يحكم قبضته على S‏ جانب من حياتي منذ دخولنا 
إلى الكليّة Les‏ كان يقول لي أشياء بغيضة» ويناديني بأسماء 
مهينة» ويجعلني أشعر أن لا قيمة لي أو ul‏ لن أجد أفضل 
منه (ومع أن هذا غير صحيح» إلا أنه جعلني أشعر بأنني لن 
أجد شخصاً أفضل منه). كان هناك أمران جعلاني أفكر حقا 
في قتله: الأول أنه اشتبك اشتباكاً عنيفاً مع أمي. والثاني» 
أنه دعاني بالعاهرة. [كيف فكرت بقتله؟] لم يخطر ببالي أبدا 
كيف سأقتله. لكنني أتذكر ob‏ رغبتي في أن أراه Ee‏ -ليس 
على يدي بالضرورة-بدأت تزداد شدة أكشر من أي رغبة 
أخرى. [ما منعكِ من قتله؟] أنا لن أفكر قطعاً في قتل أحد. 
فلدي أخلاق وأنا مسيحيّة وأرى أن ليس من حقي سلب 
حياة أحدهم. لكنني أرى أن من المريح أن FSS‏ شخصا آخر 
يقتل أو يعدب الشخص الذي آذاك. [ما سيدفعك لقتله؟] 
لاشيء... في الواقع سأفكر بجد بقتله إذا ما بدأ يضربني أو 
يؤذيني جسميا». 
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القاتل بجوارك — Il‏ جعت bee ee‏ بج ae‏ 
dox‏ نرى أن صديقها يقوض من احترامها لذاتهاء Le‏ يجعلها 
تعتقد أن لا أحد يريدهاء وحرمانها من الوصول إلى الحياة العامة. 
وعلى الرغم من قيمها المسيحيّةء والإشارة بداية إلى أنه لا شيء 
سيدفعها للقتل» فقد خلصت إلى أن الاعتداء الجسمي e‏ دفع 
خيالها لأرجحية أعلى. من امثير للاهتمام OL‏ أفكارها القاتلة تكشف 
عن اختلاف (e oh em‏ بين الجنسين خلال دراساتنا العلميّة - النساء 
أكثر عرضة من الرجال لمجرد رغبة الشريك في الموت» وغالبً لا 
يرغبن في القيام بالقتل بأنفسهن. لكن هذا ليس صحيحا دائ)ً. تتخيل 
بعض النساء طرقًا 2042 لقتل شركائهن المؤذين» وكا هو موضح في 
الحالة التالية. 
«الحالة (483) أنشى» 18 عاماً. [من فكرت في قتله؟] حبيبي 
fo wage aah Le 47 c, [Slo iC‏ أن أكون Lb ib‏ ومطواعة 
جداً. طبيعتي المطواعة جعلتني أقابل هذا الرجل الذي قدمه Cj]‏ 
صديقي. سارت الأمور بشكل جيد في البداية» ues)‏ أدركت بعدها 
أنني أخضع لتحكمه. صرت جبانة للغاية» ولم يكن يريدني أن أحتك 
GL‏ شخص. في بعض الأوقات» وعندما كنت أذهب لأرى أقاربي» 
خي وأخواتي» كان مزاجه يحتد فيرمي ملابسي من del‏ بيتي ويصرخ 
Ue‏ أمام الناس» وأحيانا يضربني ويصفعني. بل al‏ ذات يوم وجدني 
مع أخي فضربه وتشاجرا ثم هدد أخي بأن يعود ويضربه أكثر. منذ 
ذلك اليوم» كرهته أكثر. [كيف فكرت بقتله؟] عندما أعمل تصبح 
أفكاري أكثر وحشيّة. كنت PAT‏ أنني أضع السم في طعامه. كانت 
أفكاري تشتغل عندما يعود إلى المنزل ويستحمٌ. فكرت أن أضع 
العشاء على الطاولة وأعد حساءين وأضع في أحدهما سم فئران. بلا 
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شك سيشرب حساءه وسيعاني من آلام المعدة أمام dS bU‏ ثم تخرج 
الرغوة البيضاء من فمه وينتهى. [ما منععك من قتله؟] خفت من 
السجن. [ما قد at‏ تقتلینه؟] إذا آذى أخي مرة أخرى». 

تسلط هذه الحالة الضوء على العديد من الجوانب المهمة إزاء لماذا 
وكيف تقتل النساء. إحداها-إنه بالإضافة إلى ضّرر احترام الذات تنوه 
النساء» AST‏ بكثير من le JE‏ للضّرر الذي يلحق بأقاربهم الوراثيين 
كدافع للقتل. وفي هذه الحالةء قام الرجل club‏ وتهديد أخيها. وفي 
الحالة السابقة ذكرت المرأة أن حبيبها تشابك مع أمهاء وني الكثير من 
الحالات الأخرى فكرت المرأة في القتل لأن الشريك Gals‏ أطفاها. 

dS‏ اختلاف مذهل آخر بين الرجال والنساء تشير إليه هذه الحالة» 
يتمثل بأساليب تفكير النساء في القتل. فالرجال أكبر وأقوى من 
النساء في المتوسطء لذا يتوجب على النساء أن يستعملن طرقاً مختلفة 
للقتل» حتى في OF VLE‏ ¿. فكرت هذه المرأة» مثل العديد من النساء 
في دراستناء في وضع JI‏ ني طعام شريكها. تستعمل النساء d eI‏ 
القتل أكثر بكثير من الرجال حتى في الجرائم الحقيقيّة. وفي الواقع» من 
بین أكثر من 5000 رجل في دراستناء ذكر رجل واحد فقط أنه تيل 
قتل شريكته quu‏ 

توضح الحالة التالية» من دراسة منهجيّة لقتل الشركاء العاطفيين 
في أسترالياء مدى اقتراب النساء» عن كثب من نمط الرجال اليائسين 
من يرون انشقاق شريكاتهم Cham Vico‏ 

«کانت سو ودون متزوجين منذ 14 عاماً. وبشكل واضح» Ja‏ 
زواجها في الماضي بصعوبات EJL‏ في الأعوام الأخيرة. أصبح دون 


161 


الال ورز کک کے ————————— 
مؤذياً le‏ جسديًا ونفسيًا. إيذاؤه النفسي كان يتضمن الإذلال» 
الضرب على الرأس باستمرارء التهديد بالقتل» حبس داخل col gel‏ 
والإجبار على الجلوس أمام المرآة والتعليق بنحو ساخر. في ليلة 
القتل» وضع دون سكينا أمام حلق سوء ثم هددها بالقتل» كا حبسها 
في خزانةٍ وتبوّل على وجهها. وني وقت متأخر من تلك الليلة» بعدما 
ذهب إلى فراش النوم» باغتته سو وضربت عنقه بفأسٍ ثلاث مرات 
ثم طعنته في معدته حوالي ست مرات بسكينٍ نخت. لم تستطع (ob‏ بعد 
استعادة تسلسل هذه الأحداث بوضوح. وعندما وصلت الشرطة» 
كانت في حالة اضطراب LAU‏ يتطلب التنويم». ° 

الصعوبات الاليّة» لحالة (دون) الذي أخفق في توفير المال الكافي 
إحدى أقوى عوامل التنبؤ الإحصائيّة بانفصال النساء عن العلاقات 
العاطفيّة. وهذا يتوافق مع المنطق التطوّريٌّ لما تبحث عنه النساء في 
شركائهنً. في محاولته el‏ انفصاهاء هو لجأ إلى طرق IS‏ علاقتهي| 
وكان يزداد Lik‏ مرة بعد أخرى: يقلل من قيمة جماها الجسميٌ» يذها 
بالتبوّل على وجههاء يضربهاء ويحبسها. لقد أصبح (دون) مفترساً 

توضح ا حالة التالية من دراستنا A‏ ميشيغان الظروف التي تقود 
al‏ إلى ارتكاب القتل. امرأة في أواخر العشرينات. تحمّلت بم فيه 
الكفايةء وصبرت على ضرب زوجها المصاب بالسّكري لأعوام. da‏ 
كل مرة حاولت الانفصال care‏ كان يضرا أكشر. في النهاية قررت 
أن تفعل شيئاً. ومن المثير أنها طلبت المساعدة من عشيقها. بعد iie‏ 
أشهر من البحث عن حل» وجدا ob‏ القتل هو المخرج الوحيد. تدبّرا 
جرعة ADU‏ من الميروين عالي التركيز. وفي اليوم المعهود. ترددت في 
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البداية ولم ترد تكملة ما بدأت به. ضربها زوجها بقفا يده على وجهها. 
طفح كيلها واتخذت قرارها. سيكون الأمر سهلاً. ببساطة ستخلط 
جرعة الهيروين مع جرعة الأنسولين التي اعتاد زوجها أن يأخذها 
بانتظام» وسيبدو الأمر كأنه سكتة قلبيّة مفاجئة. قتلت زوجها JEI‏ 
من إساءته إليها. 

حقيقة بقاء الكثير من النساء مع أزواجهن المسيئين لهو al‏ حير 
Lie‏ حنى aif‏ يقير غضب عائلاتبن وأصدقائهن. غير إن تفحصنا 
الوسائل المروّعة التي يستعملها الأزواج المسيؤون وأخذنا في الاعتبار 
الآليات النفسيّة التي تتضمنها العلاقات طويلة المدى» فسنتمكن فهم 
السبب وراء بقاء العديد من النساء مع أزواجهن المسيئين» ولجوء 
بعضهن للقتل بالنهاية. 

عند الهجران» يطرد الرجال إلى أجواء اقتران غير BAS po‏ 
ويخاطرون بمحموم لإيجاد امرأة أخرى. ونتيجة oth‏ التكاليف. 
غالباً ما يلجؤون إلى طرق يائسة el‏ نسائهم من هجرهم» فيتشبّتون 
بهن ليتجنبوا العواقب الوخيمة لانفصالهن عنهم. من «eol JU‏ 
أن الإساءة النفسيّة والجمسميّة مصممة للاحتفاظ CAL‏ على المدى 
الطويل! 

لقد فشلت العبارة الجذابة «العنف الزوجى» وتحليلها الأنموذجى 
مت قل LN Ld allel NS‏ الكامة des So pd‏ 
لشريكاتهم. عادة ما يفشّر ضرب النساء بالأسباب ete‏ أو ed‏ 
ثقافة الفحول والمجتمعات الذكورية التي تستضعف النساء. لا 
يمكن أن تكون هذه التفسيرات صحيحة Le M‏ تنتهك GE‏ منطق 
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ا لقا ت Sak mole ductor OY yl gous‏ تسم سواط بس tt uer‏ 
كيف يصمم التطور عبر الانتقاء نفسية الرجال. لا يمكن أن يتفق 
جميع الرجال على استضعاف النساء» حتى من حيث المبدأ لسبب 
بسيط: الرجال بطبيعتهم متنافسون مع بعضهم. VI‏ يرغب الرجال 
في استضعاف جميع النساء OY‏ لديهم أخوات وأمهات وبنات 
c el‏ وبنات إخوة يرغبون في حمايتهن والدفاع عنهن . کل ماني 
الأمرء أن للرجال SESS‏ خاصة للتحكم والتلاعب بشريكاتهم 
ونا بكم Glare‏ الأساءة ee Ul‏ 

يسيء الرجال لشريكاتهم كوسيلة J‏ مشكلات تكيفيّة. تتسبب 
الإساءة في إلحاق الضرر باحترام المرأة لذاتها. *' تقدير الذات dia‏ 
هو بدوره أداة استشعار داخليّة تعرف المرأة من خلاها إلى مدى هي 
مرغوبة في سوق الاقتران. © وبانخفاضه ستشعر المرأة بأنها بلا قيمة 
وبشعة لدرجة أن لا أحد يرغب فيها. في المقابل» سيقنعها الرجل 
بأنها كم هي محظوظة لكونها مع رجل مثله. لا أحد سيفكر بالنظر 
إليها ويواسيها deb‏ تزل تمثل حالة اقتران . يحاول الرجالء لما لديهم 
من هوس LIÉ s‏ منع الشركاء من الانفصال؛ وقطع العلاقات 
الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة» ما d‏ من الوصول الاجتماعي 
إلى AS s‏ تهم. هذا يحرم النساء بنحو JU‏ من الحصول على GÍ‏ دفعة 
معنويّة تعيد إليها تقديرها لذاتها المحطمة. إن الإساءة إلى «AS, JE‏ 
al Aly‏ الشديدة للعلاقة العاطفية» والتقييد تعمل بطريقة خبيثة على 
تدمير علاقات النساء. 

ومع ob is‏ النساءء Gols 352 dee «Ju JS de‏ خاضعات 
ف Ue Np S ad‏ . حتى وإن كانت الإساءة غالبا ما تمكن 
الرجل من التحكم في شريكته» إلا أن النساء ء طوّرن آليات دفاعية 
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لحايتهن. خط دافعهن الأول يتمثل بالسعي الحثيث على الاتصال 
بعائلاجهن وأصدقائهن. وأيضاً ستلتمس النساء المغازلة من الزملاء 
اجنين اميل ريا ا Peete Ort‏ 
مرغوبة بشدة أم لا. وإذا أصبحت الإساءة باهظة الثمن؛ فستلجاً 
النساء إلى وسائل يائسة لتخليص أنفسهن. منها القتل mme‏ 
المنطق النفسيّ للقتل في مشل هذه الحالات TEI‏ شرعيّة قانونية 
للمرأة all‏ والتي ستمضي قدماً مع مرور الزمن. 

لقد باتت النساء GWI‏ يقتلن دفاعًا عن النفس» o£ e ey‏ 
أزواجهن cci‏ تجنب عقوبة السجن. لكن المشكلة هى أن النساء 
غادة ils bce ola intl‏ وعدن pe PUY Ly pe‏ 
أنفسهن في خضم هجوم عنيف. نتيجة لذلك تختار العديد من النساء 
المعنّمات By‏ للقتل يكون شريكهن أكثر عرضة للخطر: كأن يكون 
عورا أو Cs‏ و oM‏ القوانين sas‏ غل sas ae DE‏ مح أن 
تكون في خطر محتوم لكي يستطيع الدفاع عن نفسه» OD‏ محاميي 
الدفاع Ong‏ صعوبة Glo‏ في إقناع هيأة المحلفين ob‏ المرأة التي 
co Jal‏ حتى ينام زوجها كانت في الحقيقة تدافع عن نفسها. لينتهي 
الأمر بإدانة غالبيّة النساء وعادة ما يتلقين عقوبات تتراوح من أربع 
إلى هس وعشرين سنة. 

أفضل مثال هذه الحالة يتمثل بقصة دون وسو التي ذكرناها 
سابقاً. كم على سو بالسجن خمس سنوات بتهمة قتل زوجها. 
استند القاضى في حكمه لقانون ما يمكن أن يفعله «الرجل العاقل» 
في مشل هذه الظروف. إن معيار الرجل العاقل - وهو مبدأ ثابت 
من مبادئ القضاء الغربي الحديث - هو سعيٌ لتحديد ما يمكن أن 
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eg rf‏ 8 کے ا > مدع رد ی ل کے ور عن عه کے ليت كه 
يفعله «الرجل العادي» في حالات UE‏ ووفقا لأحد الإيضاحات 
لما يعنيه مصطلح «الرجل العاقل»» فإنه يجب Vi‏ يكون عاجزاً أو 
مورا . ولا يفقد تحكّمه في نفسه o d‏ سماع الاعتراف بالزنا as).‏ 
يفقد توازنه عندما یری بعينيه زنا زوجته - والتي تعني ب أنه متزوج 
من زانية». Ul‏ 

لسوء الحظ. فشل هذا القانون في الاعتراف OL‏ «النساء العاقلات» 
أو «الرجال العاقلين» يواجهون مشكلات تكيفية مختلفة للغاية والتي 
تتطلب حلو لا تكيفيّة ختلفة أيضاً. فبسبب التفاوت في القوة والحجم» 
لا يواجه الرجال الذين تسيء إليهم زوجاتهم ما تواجهه النساء اللاي 
يسيء إليهن أزواجهن من الإيذاء المسميّ والحجُر. يستطيع الرجال 
بسهولة الفرار من Gl cU zl‏ النساء فلا يستطعن أحيانا ا في حالة 
Mt‏ بيلوش التى سبق GLA SS‏ يذاية هذا LSI‏ مؤخراً بدات 
cl all‏ تدرا اغراف أن ad‏ هال ماد «شخص عاقل» 
مطلق عندما يتعلق الأمر بالقتل. 

م ينجح الدفاع في المرافصة عن مسوزان رايت التي أدينت بقتل 
زوجها a.‏ قضيتها Se IBA‏ يدفع النساء ء في الغالب للقتل: 


في 13 شهر يناير عام 2003( قامت سوزان رايت الشقراء 
الجذابة ذات السبعة والعشرين Lile‏ بطعن زوجها 193 مرة بسكين 
صيد! في منزها في مدينة هوستون» تكساس. ثم وارّته بالتراب في 
فناء المنزل الخلفيّ. دهشت جريمة قتل جيفري رايت جميع الناس 
في تكساسء وغ رضت المحاكمة على الهواء مباشرة في جميع أنحاء 
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الولايةء ليشاهدها ملايين الأميركيين. كان جيفري جذاباً منفتحاً 
Uy ts‏ جدًا من الأصدقاء والعائلة والمرأة المعجب بها. لقد عمل 
ails‏ سجاد ناجح. وکان زواجه من سوزان يبدو زواجاً سعيداً من 
الطبقة المتوسطة يزيّئه طفلان حميلان. بيدَ أن هذا الظاهر غطى جانبا 
أكثر سوداوية في شخصيّة جيفري. 

التقى الزوجان على أحد شواطئ جالفيستون» تكساس عندما 
كانت سوزان تعمل كنادلة. وبقدر مالم يكن جيفري mle‏ مقابلة 
e Li‏ لم تكن سوزان تمانع مقابلة الرجال. في وقت gle‏ عملت 
سوزان في SU‏ للتعري» وكان جاها يحظى بإقبال الزبائن الشديد. لكنها 
استقالت بعد شهرين» ولم تجد العمل الذي يعجبها. اتخذت مغازلة 
جيفري وسوزان طابعاً دراميًا روائيًا. كثيرا ما اشترى جيفري الزهور 
إلى سوزان وغمرها Ll‏ مفاجئة. لقد أراد مايريده الكثيرون: C gas‏ 
سيارة جميلة» عائلة» US s‏ لکن زواجهم لم يدم بسلام كا بدأ. حيث 
ip eta‏ و dpi‏ نونو عد chasser eoe‏ 
با هربس |S hell‏ تقول سوزان» Hoss sess‏ 

بعد ولادة (glib‏ الأول برادل» أصبح جيفري مهووساً بالتحكم 
في سوزان . فصار يناديها jS‏ يوم عِدَة مرات le UL‏ تفعل» ويطلب 
منها أن تخبره بالأماكن التي تذهب إليها ليلاً ونهاراً .ول يكن يسمح 
LA‏ بمغادرة المنزل إلا لمدة قصيرة. d‏ المرات التي كانت تطيلٌ قليلاً 
عند زيارتها لوالديها أو تذهب إلى أحد المتاجر بدون إخباره» كان 
e‏ کو LL gaye‏ كان يض عل Atte‏ لا فا 
ويصرخ عليها إن هي bel‏ بواجبها ولو قليلاً. ازدادت نويات 
غضبه وصارت عنيفة عندما بدأ يتعاطى المخدّرات. ولأكثر من 
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الشائل lo coste co ER Ab oae‏ جک ی ig‏ ی عبج ا Sade he‏ 
مرة كان يلصقها بالحائط ثم يضرب صدرهاء حتى أن أخت سوزان 
بدأت تلاحظ آثار ضرب على ذراعيها ورجليها. ولمرتين بدت سوزان 
بعينين سوداوين جرّاء أثر الضرب. ازدادت هذه الحراسة الزوجية 

شدة بعد ولادة طفلهما: كيلي. 

d,‏ 13 من يناير عام 2003( اتخذت إساءة جيفري منحى أكثر 
عنفاً. لقد بدأ جيفري يضرب طفله بعد عودته من درس الملاكمة. 
ذهب برادلي باكيا إلى أمه فقررت للمرة الأولى أنها لا تستطيع التعايش 
مع es I‏ وضد طفليها. أرغمتها إساءة جيفري على اتخاذ قرار 
حاسم فأنذرته إنذاراً Gly‏ إما أن يتحكم في تعاطيه للمخدّرات 
ويتوقف عن إيذائها أو ستضطر لتركه. كانت ظروف العائلة 
الاقتصاديّة هي أحد دوافع هذا القرار الحاسم» فقد أغرق جيفري 
عائلته بديون جمة بإدمانه للكوكايين. وبدأ يقترض من الآخرين 
وينقطع عن العمل. غير أن الدافع الأكثر احتمالاً كان هو الدفاع عن 
النفس وخوفها مما قد يفعله إذا ما هجرته. تقول سوزان D‏ أستطع 
تركه وكنت خائفة منه. كنت أعلم أنه سيقتلني إن تركته. وكان Che‏ 
أن أطلب مساعدته. وهذا كان خطئي الكبير».!*! 

وفقاً لإفادة سوزان في المحكمة؛ انفجر جيفري غاضبًا ودفعها 
إلى الأرضء وبدأ بركلها في بطنهاء ثم سحبها إلى السرير واغتصبها 
(وهذا ما alad‏ مرارا من قبل). وعندما فتحت عينيها سمعته يقول: 
«موتي أيتها العاهرة». ولاحظت أنه fot‏ سكيتا في يده. بيأسها 
من الخلاصء وبدافع من غريزة الأمومة» قامت سوزان بركله 
بين فخذيه» وأخذت السكين بينم راح هو يتلوّى من الألم. قالت: 
«كنت مرعوبة لأنه كاد يقتلني. لقد أدركت أنه سيأخذ السكين مني 
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إن توقفت وسيقتلني» اط مر SG‏ 
طرق ا Ob tales‏ كل ed eR egt‏ أغلقت لزاب 
وواصلت طعنه JU‏ $ & 193 إصابة مختلفة: «لقد طعنتة في رأسه 
ورقبته وصدره وبطنه وقدميه عن كل المرات التي ركلني فيهاء 
وطعنتة في قضيبه عن IS‏ المرات التي أرغمني فيها على الجنس حين 
ل تكن لدي STO LS‏ سيندي أخت سوزان شهادتها قائلةً: 
«أدرك لماذا طعنته كثيراً هكذا . لقد طعنته بعدد المرات التي ضربها 
فيها على صدرهاء وطعنته في قضيبه عن IS‏ المرات التي اغتصبها 
فيها في الليل الحالك» D‏ 

ذكرت سوزان بأنها كانت مضطربة بعد الأيام الخمسة للقتل. ومع 
أنها دفنت جسم جيفري في حفرة في فناء الدار وغطته بالتراب إلا 
Lef‏ بقيت خائفة من أن ينهض من قبره ويقتلها. وبعد خمسة أيام» 
أخبرت أمها IS bee (Ca‏ محاميا ثم اتصلتا بالشرطة. وجدت 
الشرطة السكين GLE‏ زهريّة ووجدوا قطعة من طرف السكين في 
جمجمة جيفري رايت. 

جادل الادعاء العام إزاء القتل العمد بدم بارد. وادعى أن سوزان 
لم تكن مدفوعة بحماية نفسها ضد الإساءة المستمرة على يد زوجها 
gee‏ ل ل ات » إذ كان لجيفري تأمين 
بمبلغ ما تتى ألف دولار. لقد رأى الادعاء أن سوزان حاولت إغراء 
NM‏ ليلة جنسيّة مثشيرة» ثم OG‏ يديه ورجليه بأعمدة 
سرير النوم وطعنته بقلب باردٍ حتى فارق الحياة. كانت سوزان في 
نظر الادعاء العام متلاعبة شريرة أتقنت تمثيل دور الزوجة الخائفة 
من زوجها المغتاظ. أنكرت سوزان علمها بشأن التأمين» وبالفعل» 
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القاتل بجوارك ب eh‏ عب nonc ge Wl ema eno Rts cee‏ 
لقد أخفى جيفري عنها الكثير من الأمور. وفي المقابل» أصبحت 
قلقة من قرار جيفري بالتأمين على حياته منها. أجمعَ ie‏ شهود - 
من أصدقاء سوزان وأختها ومصففة شعرها وجارها المباشر - على 
حقيقة إدمان جيفري للكوكايين وعنفه الذي سببه هذه الكدمات 
واسوداد العينين الذي عانت منه مراراً. في الواقعء أدينَ جيفري 
بالإساءة لفتاة كانت تعمل كراقصة تعر في أحد النوادي. في المقابل» 
م تتلطخ سيرة سوزان Gl‏ نوع من الإساءة» بل كانت TZ‏ بكل 
المقاييس. 

- بعد قضاء 5 ساعات من المداولات» أجلت المحكمة حكمها 
إلى الشاني من مارس 2004. أحسٌ القاضي أن جميع الطعنات المائة 
والشلاث والتسعين» والتوقف عن الطعن حين انتبهت لوجود 
ولدهاء والدفن المقصود في فناء الدار يشير لسبق الإصرارء والقدرة 
على تمييز الخطأ من الصواب والتفكير Goal!‏ أدانت المحكمة 
سوزان بجريمة القتل من الدرجة الأولى» وحكم عليها بالسجن 25 
cote‏ على أن SLY‏ النظر في الحكم بعد خدمتها 12 عاماً. 

تلقي هذه الحالة الضوء بوضوح على اختلاف تصميم سلوك 
القتل بين الجنسين. فالإساءة الجسديّة والجنسيّة والنفسيّة المتكررة 
ھی إلى الآن أشهر العوامل التى تثير خيالات القتل للنساء. كما أنها 
أهم عوامل التنبؤ OVAL‏ التي تقتل فيها النساء شركاءهن. هذا 
بالإضافة إلى الإساءة إلى أطفاهن التي يمكن أن تشعل فتيل القتل 
في عقولهن. كا أن خوف سوزان على حياتها إن هجرت جيفري 
يلقي الضوء على الخطر الذي تواجهه النساء عندما يقررن الخروج 
من علاقة مؤذية. ومع VT‏ ننظر للأزواج عادةً بوصفهم مفترسين 
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جنسيين» فإن قيام الزوج المسيء بمحاصرة زوجته والتحكم في 
غريزتها الجنسيّة بوس واغتصابها أصبح في الحقيقة نوعا من أنواع 
الافتراس gt‏ 

وباختصارء إن الدوافع الرئيسة لجرائم القتل التي ترتكبها 
النساء تتمثل بالدفاع عن النفس والرغبة اليائسة في التخلص من 
علاقة زوجيّة خطرة. فالنساء SWI‏ يجدن أنفسهن في مثل هذه 
العلاقات المؤذية لا يمكن أن 5S,‏ مخطئات في تقديرهن بمقدار 
الخطر المحيط بهن. فالعديد من النساء اللائي مررن بظروف 
مشابهة d‏ يكن أكثر خظا من سوزان رايت: التي عل الأقل نبت 
سوزان بحياتها. 
خيالات النساء للقتل 

هذا لا يعني إنه لا (hae ye‏ نساء قادرات على قتل ش ركائهن 
oe Ju-‏ السابقين عندما يهِجَزْن. فهذه الضربات عل ASU‏ 
الاجتماعيّة تلعب دوراً أيضاً بالنسبة للنساء» ولكن ليس elo‏ من 
المحتمل أن 2S‏ قضايا أخرىء كالتى تشر إليها الحالة التالية لإحدى 
النساء في دراستنا: l‏ 

se‏ «الحالة (1) أنشى» 38 عاماً. [من فكرث في قتلهِ؟ ] حبيبي 

السابق. إنه pae 10S‏ كنت åt Lla po‏ واقيات جنسيّة في 

ذرجه؛ وقد قابلته مصادفة منذ 3 أسابيع برفقة زوجته وطفلته 

على بعد 350 ميلاً من المكان الذي اذَّعى أنه فيه. AST‏ فكرتٍ 

في قتله؟] ICE‏ أؤجر شخصاً متتخصصاً في التفجير 

ليفجره في سيارته؛ p‏ السيارة ويتطاير بعيداً. [ما منعكِ 
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الفاق وارك sese‏ د EN‏ 
من قتله؟] سيكون من al‏ أن أفعل AUS‏ فضلاً عن أنني لا 
أستطيع تمويل من يقتله. [ما سيدفعكِ أكثر لقتله؟] ربح جائزة 
مالية. [منذ متى تفكرين في قتله؟] منذ أكثر من 270 يوما. Le]‏ 
asked‏ بالضبط؟] أبلغت عنه دائرة الإيرادات الداخليّة ورتبتٌ 
لإتلاف ممتلكاته». 
لاحظ أنه في هذه الحالة لم تشر الخيانة مثل هذا الغضب الشديد 

فحسب. بل إن خداعه قد eet‏ النيران أكثر» وكذلك حقيقة كونه 

يقضي المزيد من وقته مع امرأة أخرى وطفلها. وبا أنها افتقرت إلى 
موارد تمويل قاتل يقتله» فقد انتقمت منه في المكان الذي يصيب 

الرجال داتاً في مقتل: الدخل المادي. 
وكا أظهرت دراستنا لأفكار القتل» فإن متوسط الجهد الإدراكي 

المبذول من قبل الرجال للتفكير بقتل النساء اللائي هجرنمم كان أشد 

بمراحل من الذي تبذله النساء. لقد خصص الرجال» خلال المسار 
الزمني [SEU‏ ما يقرب من 15دقيقة يومياً للتفكير في القتل» وغالبا 
على فترات زمنيّة امتدت لأسابيع أو أشهر. في بالمقابل» استهلكت 
النساء 4 دقائق فحسب في اليوم» للتفكير في قتل شر كائهن الذين 

هجروهن. 
ومع GES‏ أحد أهم المؤشرات على مدى شعور الغضب لكلا 

الجنسين عند الرفض العاطفىّ» من تحليل ما إذا كان التعذيب جزءًا 

من الخال ق e pli ida‏ نبت أن BLL Ust T‏ اة 
للشريك متساو للنساء She My‏ حيث عانى 57 96 من الضحايا من 

خیالات الخدت هنا بضعة أمثلة: 
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AVG «الحالة )217 أنثى» 21 عاماً. أردت أن أجعله يشعر‎ se 
والإهانة بقدر الإمكان. أردت أن أعرّيه أمام الناس ثم أبرحه‎ 
ضريا حتى يموت؛.‎ 

* «ا حالة (507) أنثى» 28 عاماً. [من فكرتٍ في قتله؟ ] حبيبي 
السابق. لقد هجرني وحطّم قلبي. شعرت بالأسى Sle oby‏ 
لم تعد ذات معنى [كيف 53 co‏ بقتلو؟] - تَحَيّلت أن أواعده 
كصديقة ثم أغويه إلى السرير لمارسة الجنس ثم أطعنه بين 
هو يضاجعني. [ما منععكِ من قتله؟] لأنني لم أزل أحبه. Le]‏ 
سيدفعك أكثر لقتله؟] إذا رأيته برفقة فتاة أخرى». 


dg M NS oye d ud ai a at ll d o] 
التفكبر في قتل الشركاء الذين هجروهم» لكن في احتمال تنفيذ هذه‎ 
هجرهنٌ تقتل‎ oad الخيالات. ففي حين يقتل الرجال شريكاتهم‎ 
النساء شركائهن الذين حبسوهن وأساؤوا إليهن وهدّدوهن» لا‎ 
وجادن في القتل وسيلة اأص الوحيدة.‎ 


المتحرشون كمفتر سين جنسيين 

أحد الأسباب الرئيسة التى قد تجعل التساء يشعرن أنه ليس 
لديهن خيار آخر هو أن العديد من الرجال الذين أهينوا في علاقاتهم 
العاطفيّة السابقة يتحولون إلى متحرشين - نوع آخر من المفترسين 
الجنسيين. في فيلم (جاذبيّة قاتلة)» طاردت الشخصيّة التي لعبتها 
تجسست على عائلته» تظاهرت بأنها حامل» وسلقت أرنب العائلة. 
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القاتل بجوارك س REESE‏ 
بعد النجاح الذي حققه الفيلم» انطلقت شائعة CS Ob‏ زيادة غير 
ak‏ في الإخلاص etl‏ بين الرجال المتزوجين. ولكن بعكس 
هوليود» يمثل الرجالء لا النساءء الغالبيّة العظمى من المتحرشين 
اللحوحين والخطرين. 

وبالرغم من أن التحرش الجنسي BELGE‏ قانوني 
بجميع الولايات ES eV‏ ومعظم البلدان الأوروبيّة إلا أن 
أبحاثنا قد كشفت بأنه استراتيجيّة شائعة بشكل مدهش للتزاوج 
البشرئي. 112 - ظهر بتواتر مذهل بدراستنا عن فكرة القتل حول 
PERSE a‏ 

التحرش جريمة غير اعتياديّة» إذ أنه يعرف قانونياً بالأثر النفسيّ 
النذى lS Seeds aere calls coal Ges‏ 
المتكررة - كالتتبّع» والمهاتفة» والمراسلة بالبريد والإهداء والتهديد 
والزيارة في مقر العمل - التى تثير المخوف لدى الضحيّة. P?‏ وإن 

تدر هذه اللسلوكيات اللدوف فلا توصت PAUL‏ 

العديد من هذه السلوكيات بالأصل أساليب عاديّة للمغازلة كإهداء 
الزهوره والمراسلة. والمهاتفة. والزيارة المفاجئة. فإن لاقت ترحيبا 
فهي alle‏ وإن لم تلاق ترحيباً وأثارت خوفاً فهي PF‏ 

الغريب في أمر التحرش هو أنه ينجح أحياناً. تأمل الحالة التالية 
من دراستنا: 

«الحالة )3998( أنثى» تبلغ 21 عاماً. [المتحرٌّش]: حبيبٌ سابق. 
S Lai‏ عنه» فلم يستوعب الأمر. كان يشعر بأنه يمتلكني أو 
يتحكم بي» وعندما LAT‏ قرارات [مثل الانفصال عنه] كان لا Whe‏ 
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canale En‏ و = o c‏ المفترسون الجنسيُون 
نفسه فينفجر غضباً mud‏ 
سيغضب بشدة» وسيحاول قتاله». 

في هذه الحالة» أفادت المرأة Ob‏ صديقها السابق سيظهرء ويهدد 
بضرب كل رجل تواعده. انسحب جميع الرجالء وأخبروها أنهم 
يحبونها حقا ولكن يجب عليها الاتصال بهم بمجرّد التخلص من 
متحرّشها الملاحق هذا. بعد 6 أشهر بدأت تواعد حبيبها السابق مرة 
أخرى لأنها کا تقول لم تجد رجلا آخر حوها - خوفهم جميعاً! وجدنا 
في دراساتنا للمتحرشين أن 15 م9 من ضحايا التحرش انتهى بهم 
الأمر إلى مواعدة متحرّشيهم مرة ثانية» و6 % انتهى بهم الأمر لمارسة 
الجنس مع متحرشيهم. !114 

إن التحرش» كاستراتيجية اقترانٍ ذكوريّة» DL‏ شيطانية ذاتٌ 
ا فهو I‏ يفرض تكاليف على eno Gl‏ يقترب من lia‏ 
الأمر الذي يجعل المواعدة خطرة جداً cds.‏ ا sebo‏ 
الأحباب السابقين لشريكاتهم» وذلك لأنهم يستشعرود مقدار 
الغضب والرغبة في التملك التي يشعر بها المتحرشون لشريكاتهم 
العاطفيات حتى بعد الانفصال عنهن. انطلاقا من عدم اليقين 
هذاء يتجنّب الناس عادة الخيارات المحفوفة el, SEAL‏ 
LE‏ يتوقّفون عن محاولاتهم الرومانسيّة» وهذا بالضبط ما يريده 
المتحرّش بأفعاله. 

Lit‏ يكلف التحرقن الشريكة البحابقة ]3 yarns‏ من أى عارك 
للدخول في علاقة عاطفيّة مع رجال آخرين. فالمتحرش يجعل الأمر 
يبدو Claw pal Mc Soll be‏ شخص يُظهر اهتماماعاطفيًا بها 
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القاتل يجوارك NE‏ 5 


ope gs‏ وين ذا اين مط فنعا با pb eel‏ أن كينها 
متنازلين عن علاقاتهم الاجتماعيّة والرومانسيّة. باختصارء يمنع 
T‏ الشريكات السابقات من الاقتران يأشتخاص dae S‏ 
الخسارة الفادحة التي يسببها المتحرشون تخلق مشكلة تكيفية بالنسبة 
لضحايا التحرش. بعض النساء يحاولن أن orb s‏ لشركائهن 
السابقين أسباب انفصالهن عنهم» وهذه طريقة غير مُجَدِية. )16 
ca‏ تحاول بعضهن أن يتفادينهم بتغيير أرقام هواتفهن وعناوينهن 
ونشاطاتهن اليوميّة. وفي حالات قليلة» تحاول ضحايا التحرش تغيير 
أسمائهن ob‏ ينتقلن إلى مدينة أو بلدة أخرى. يتسبب التحرش في 
آثار مدمرة على jS‏ من الصحة النفسيّة Jely FUSI‏ والإنتاجيّة 
والحياة العاطفيّة لدرجة أن بعض الضحايا بدأن يفكّرن في القتل LS‏ 
في الحالة التالية. 
«الحالة )272 «sl‏ تبلغ 22 عاماً. الضحيّة, 53( يبلغ 32 
عاماً. [من فكرت في قتله؟] حبيبى السابق. [كيف تعرفتٍ 
عليه؟] قابلته عن طريق صديق مشترك بيننا. Le]‏ جعلك 
تفكرين في قتله؟] التقيته في أبريل وتواعدنا طيلة الصيف. ثم 
انفصلتٌ عنه لأنه أراد الزواج مني ول أقبل. شعرت بأن الأمور 
بيننا تسير بسرعة كبيرة. as‏ قد انتقلت مع صديقتي في بداية 
الصيف إلى شقة جديدة. لذالم أستطع a SUS‏ ولم أرد أن 
أكفله في الأصل. وبعد أن انفصلت عنه انتقل إلى المبنى الذي 
سکن فیه» بحيث لم يكن يفصلنا سوى طابقين. وبعد هذا بعد 
يتحرش بي. كان يراقب شقتي BZ es‏ مرة أخرج أنا 
أو رفيقتي في السكن. كان يترك لي رسائل على بابي وسيارتي. 
176 


ane. E EEE m‏ 5 کے المفترسون الجنسيون 


Erie i i JE jit ps 
ويحاول أن يتكلم معي. بدأ أكرهه لأنه سجنني في منزلي.‎ 
شيء بحُلم . حلمت أنه‎ E أنك تقتلينه؟] بدا‎ AE [كيف‎ 
خرج من شقته للحديث معي وأنا أوقف سيارتي فطلبت منه‎ 
لم أعد أريد التكلم معه. لكنه لم يتركني.‎ oY أن يدعني وشأني‎ 
اعد اطع اتجوالة كار‎ eb بل ل يتركني أخرج من سيارتي.‎ 
كان لدي مسدس في حقيبة الظهر فأخذته وأطلقت عليه النار‎ 
إلى الوراء أطلقت عليه 3 مرات كلها‎ eod, في بطنه‎ 
في منطقة الجذع. وعندما استلقى على الأرض» استيقظت. بعد‎ 
هذا الحلم. فكرت في الأمر مرتين. [ما منعكِ من قتله؟] أنا‎ 
مسيحيّة. لقد احتجت إلى وقت طويل جدا لأتناسى الضغينة‎ 
إلا أنني لا‎ ad GS التي شعرت بها نحوه. وبرغم أنني‎ 
إنسان مالم يؤذني جسميًا أو يؤذٍ أحدا من‎ Gi أظنني سآقتل‎ 
سابقا».‎ acl عائلتي أو أصدقائي. [ما قد يدفعكِ إلى قتله؟] ما‎ 
هذه المرأة ليست الوحيدة التي فكرت في قتل حبيبها السابق الذي‎ 
عاد يتحرش بها.‎ 
تبلغ 20 عاماً. - [من فكرت في قتله؟ ] حبيبي‎ «ul )22( «الحالة‎ 
لعامين ونصف العام.‎ ael s السابق. [ما جعلكِ تفكرين بقتله؟]‎ 
وكان يزداد سوءاً كلما استمرت علاقتنا. عندما‎ AK Laney كان غيوراً‎ 
انفصلتٌ عنه جُنَّ جنونه. تصرف كا لو أنه كان يريد قتل نفسه وأي‎ 
vice مسو‎ asic Ca شخص يتواصل معي‎ 
لم يزل يتحرش بي وبالرجال الذين واعدتم . [ماهي الطريقة التي‎ 
فكرت فيها لقتله؟] لم أفكر قط في طريقة لقتله» كنت أريده خارج‎ 
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القاتل بجوارك —— 2 ——————— 
حياتي فحسب. لذا ربا التسميم أو بالنسبة له» حادث السير الفجائي 
يبدو طريقة قة أكثر واقعيّة deu].‏ من قتله؟ ] - 1 أرد إيذاءه . سأفضل 
أن يذهب إلى السجن. [ما يدفعك لقتله؟ ] إذا آذى شخصا مقرّبا ch‏ 
وذلك لأنه في الواقع هدد أفضل أصدقائي. والغريب في الأمر أنه م 
يدد أبداً بقتلي أو إيذائي». 

لم تفكر هذه المرأة بعمق بطريقة قتل. لكنها أرادت بكل وضوح أن 
قتل أكثر واقعيّة وسيناريوهات مفصّلة للكيفيّة التي GEL‏ بها. 

«الحالة (5) أنشى. تبلغ 24 عاماً. - [من فكرت في قتله؟ ] حبيبي 
السابق. بدأنا نتواعد ثم أحببنا بعضنا. وببطءء اكتشفت أنه يكذب 
ibe‏ حول بعض الأمور وسرقني. لأنفصل عنه في النهاية. لكنه م 
يكن ليتوقف عن الاتصال بي. كان يفعل أشياء مثل التواصل مع أبناء 
أعمامي وأخي وأختي ليبقى على اتصال بي. ثم اكتشف أنني أواعد 
ES‏ . هاتفني من خط مجهول 
الطريقة Ai‏ فيها لقتلز] توصلتٌ “pra hn, SM‏ 
بان إل مقر عمل rli‏ قاتلا bcm at ooo DM do HI‏ 
عابرة» QI‏ ب أعرف أشخاصاً يفعلون Ju‏ هذه الأمور . لكن day Jal‏ 
التي فكرت فيها مراراً هي أن أسأل عنه أبناء أعرامي فهو يهاتفهم 
ويماشيهم عادة. ave a‏ . وعندما 
أتأكد من وجود يوم يكون فيه وحيداً آي إليه وأمثل أنني جئت جئت لأعود 
إليه ثم أغريه بالخروج معي إلى خارج البلدة وأقتله بمسدس. [ما 
منعك من قتله؟ ] جزء كبير من السبب يعود إلى ضميري» بالإضافة 


1/8 


إلى أنني سأصير محل شك إن عر على جثته يوما ماء لأن الناس تعلم 
أنني لم أكن لأحتمله أبدا. [ما يدفعك إلى قتله؟ ] إذا استمر في مطاردتي 
بإلحاح حتى بعد انفصالنا. كان هكذا في بداية الأمر» ثم اعتاد lad‏ بعد 
ولكنه لم يكف عن ملاحقتي». 

على الرغم من أن المعاناة خلال ثلاثة أعوام من المطاردة قد تبدو 
وكأنها الكثير, إلا أن هذه الفترة الزمنيّة هي جرد عام فوق المتوسط: 
يمكن أن يستمر تحرش الشركاء السابقين لبضعة أيام» أو لعقد» أو 
وفقًا لدراستنا 24 un gh‏ 

لدى النساء أسباب جيدة للخوف من الشركاء السابقين الذين 
يتحرشون بهن. فبين النساء اللاتي فلن بواسطة شريك انفصلن عنه 
تعرضت 88 % منهن للتحرش قبل القتل. وفي أحد لقاءاتنا مع رجال 
الشرطة. ذكر أحد الضباط أنه ألقى القبض على رجل تحرش بحبيبته 
السابقة لمدة ثمانية عشر شهراً. ذكر الرجل أنه كان مهووسا بالتفكير في 
حبيبته السابقة وأنه كان يكره أن يراها تواعد غيره. وفي النهاية» قتلها 
بمسدس. لقد أخبر الضابط الذي اعتقله «كانت حبيبتي ولم أكن 
أريد أن أدع أحداً يأخذها مني». ومع أن معظم المتحرشين لا يقتلون 
ضحاياهم» إلا أن معظم الرجال الذين يقتلون شريكاتهم السابقات» 
تحرشوا op‏ وهكذاء يكون التحرش أحد مؤشرات الخطر التى لا 
يجب على النساء تجاهلها. ٠‏ 


LS‏ نوع آخر من المفترسين الجنسيين يكلفون النساء تكاليف 
باهظة - الأصدقاء الذكورء المعارف, الأحباب. والغرباء الذين 
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القاتل بجوارك > a ee‏ —— 
يتحؤّلون إلى مُغتّصِبين. في الواقع» إن الاغتصاب هو أحد دوافع 
خيالات القتل لدى النساءء مع bel‏ من النادر أن ترجم إلى جريمة 
قتل فعليّة. تكررت العديد من تلك الخيالات وكانت عنيفة جداء 
SL‏ دليلا على الشَّرر ال هائل الذي يلحقه المغتصبون بالنساء. لقد 
أثبتنا معدل انتشار الاعتداء ا لجسي بأدلة فعلية في دراستنا للأوهام 
القاتلةء والتي تم فيها توضيح الآثار طويلة المدى والمأساويّة هذه 

d بشكل‎ oles! 
«الحالة )86( أنشى» 18 عاماً. - [من فكرث في قتله؟]‎ # 
مُغتصب. التقيته في إحدى الاحتفالات الدينيّة بآخر يوم من‎ 
امتحانات فصل الخريف النهائيّة. ذهبت مع صديقاتي لمنزل‎ 
صديقنا للشرب والاحتفال بمناسبة انتهاء فترة الامتحانات.‎ 
التسكّع معهم جميعًا.‎ oly كنت أعرف كَل الاشخاص هناك‎ 
لكن بعد حوالي ساعة» دخل هذا الرجل الذي فكرت في قتله»‎ 
فقد راودني شعور غريزي غريب بعدم الارتياح إليه. لا تسألني‎ 
حال» ما أن مضى الوقت‎ (el لماذاءلم أرتح إليه فحسب. وعلى‎ 
كؤوس من الجعة» أستطيع أن أقول: ثلاث.‎ ide حتى شربت‎ 
أعلم جيدا حدودي في الشرب» ثلاث كؤوس من الجعة ليست‎ 
ably كافية لأن تثملني. في بعد أعطاني الرجل كأساً رابعة‎ 
E بج‎ dors دن‎ aed 
شيء. ما شربته من الكحول لم يكن‎ el لم أستطع أن أستذكر‎ 
ليثملني» ولكنني كنت ثملة لدرجة أنني لم أستطع تذكر أي‎ 
شيء حدث في تلك الليلة» وهذا حدث لأول مرة في حياتي.‎ 
واكتشفت أنني‎ UU استيقظت في اليوم التالي عارية الصدر‎ 
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ERE‏ 2121 بك امغترهون الجنسيون 
كنت نائمة بجانبه. طلبت منه أن يوصلني إلى المنزل حال 
ds‏ أسأل كثيراً. وبعد يومين تقريبا هاتفتني إحدى Ge‏ 
ok‏ . قلت لا إنني لا أذكر شيئا سوى 
استيقاظي عارية الصدر في شقته. فقالت لي إن هذا الرجل أخبر 
جميع أصدقائه gl) «b‏ س الجنس مع فتاة be 99 (elie‏ 
الكلام إلى صديقتي فأخبرتني. انزعجت كثيرأء ليس فقط لأنه 
قال هذا الكلام بل أيضا لأنني كنت عذراء . وما ضايقني أكثر 
هو أنني لم أستطع معرفة إن حدث JS‏ هذا حقاً أم لم يحدث . ذكر 
طبيبي أنه لم Gag‏ إصابات أو كدمات» لكنه أخبرني بأنني لن 
أستطيع فهم شيء ما حدث لأنني لا أتذكر شيئاً. أخبرتٌ أي 
بالحادثة فهاتفه. وتحدثنا إليه ولم أرفع Chale‏ قضيّة لأنه غادر 
المدينة فوراً. لم أخطط لقتله أو كيف سأقتله. لكنني io gh‏ ميتاً 
كي لا يكرر فعلته هذه مع فتياتٍ أخريات... آنا الآن حذرة من 
جميع الرجال» وفقدث ثقتي فيهم. [ما سيدفعك إلى قتله؟ ] Ia]‏ 
ما حاول فعل فعلته مرة أخرى». 
من الواضح. أن هذه الفتاة كانت محطّمة نفسيًا لدرجة أنها 
وصفت تفكيرها في القتل بأنه الأقوى والأكثر صراحة. مع هذاء فإن 
غضبها يبدو طفيفا بالمقارنة مع غضب معظم النساء اللاتي تعرّضن 
للاغتصاب» كما توضح ULH‏ التالية: 
a‏ «الحالة (120): شاب التقيته بحفلة. كنت صغيرة جداً (13 
عام (وهو )18 عام (. ثملت» فاستغل هذه الفرصة ليغتصبني 
مع أنني رفضت وطلبت منه أن يتوقف. e‏ بعد» كنت 
مُهّانة وغاضبة جداً. ليكتشف أمري للجميع. كان je‏ أن 
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a‏ وجو از ا اا د Ss‏ ت 
أدرس معه الفصل القادم وأراه كثيراً. كان هذا مُرعباً ومُهيناً. 
أصبحت غاضبة جداً وفكرت دائ في قتله. تنيت أننى أهينه 
TUN NE EN yas chemical,‏ 
أود أن أطلق النار عليه. أتمنى أن أرى في المنام JS‏ لقاءاتي به 
عق ana le Aie D ST lid goat Ira ee‏ 
فأركله أو أضربه بمضرب أو أصيبه بمسدس. [ما سيدفعك 
لقتله؟] JU‏ آذاني هو أو غيره بشأن ما حدث: يذكروني به 
في المدرسة أو يضايقوني حيال ذلك». 
سنا eda‏ لبت gull oe‏ من بين عفرا dier‏ 
دراستنا التي تشهد على تكرار الاغتصاب المروّع وجسامة الضّرر 
النفسيّ الذي يُسبّبه. يمكن لهذه الأضرار النفسيّة أن تدمر حياة 
الضحايا. لقد حاولت إحدى النساء )21 (Gle‏ قتل Lode‏ بالفعل: 


dL *‏ من منحرف جنسيّ. كان AYU p‏ ليرى كيف أرتدي 
ملاسي» يختبئ في غرفة نومي أو حمامي ويلامسني. كنت للتو 
قد انتقلت للعيش مع جدتي» وأصبحت خائفة جداً لأنني كنت 
في 15 من ius AB‏ شعرت بالاشمئزاز من نفسي» وشعرت 
أن هذا ذنبي. استمر هذا أكثر من celo‏ وأصبت بالاكتئاب 
الشديد. تخليت عن جميع طموحاتي واكتسبت 30 باوند إضافيا 
(أي 6 , 13 كيلوجرام) لأجعل شكلي أقل جاذبيّة. ثم GSA‏ 
النهاية. آخر عهدي به كان عندما التقى بي وطلب منى تمارسة 
dl‏ الفموى ane‏ مقائل pines‏ المال: b as path‏ سافلة إن 
حاول سي مرة أخرى وأبلغ الشرطة. لم al‏ بالحياة بعد ذلك 
الحين. لأنني كنت ميّتة بالفعل». 
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kai apa gti — —— eee :‏ 
يدل as‏ الإحباط النفسيّ هذا الذي تشعر به النساء المُختّصبات 
بنحو قويّ» حسب اعتقادي على أن بنية المرأة النفسيّة مصممة لحاية 
مواردها الثمينة sts‏ تخشى النساء الاغتصاب بدرجة كبيرة» OY‏ 
كان ge pte‏ متكورا ف تاريخ البشر التطوري: «el JV,‏ إن 
تواتر حاوف النساء من التعرض للاغتصاب أحد النتائج الأكثر Ea)‏ 
للانتباه بدراستنا للخيالات ALLA‏ وكا هو الحال مع التحرّشء OP‏ 
خوف النساء من الاغتصاب E‏ جيداً. ومع أن التقديرات مختلفة 
a cites‏ ا «s «bs‏ وبسبب الحالات 
الكثيرة التي SPY‏ رسميّاء إلا أن ما يقارب 25-13 من جميع 
النساء اغتصِبنَ في وقت ما من She‏ 4 الطبقة الاجتاعيّة ليست 
مانعاً للاغتصاب. ففي إحدى الدراسات على عينة تمثيليّة من نساء 
لوس آنجلوس البالغات من العُمْر أقل من أربعين ble‏ جذ بشكل 
مدهش أن قرابة 22 % منهن قد اغتصبن أو أوذينَ جنا ٠91‏ 
أحد أسباب خوف النساء من الاغتصاب هو خشيتهن من القتل 
على أيدي مغتصبيهن. وهذا كان موضوعًا رئيساً في دراستنا. لرا 
ساهمت وسائل الإعلام بتصوير أن المغتصبين يقتلون pls‏ تناولت 
الكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونيّة الاغتصاب / والقتل معًا. 
وفي العديد منها EE‏ النساء بعد اغتصابهن. لكن إحدى FUH‏ 
الغريبة عن الاغتصاب» هي أن المغتصبين لم يقتلوا الكثير من النساء 
المغتصبات. وفقا لقاعدة بيانات الحريمة لمكتب التحقيقات الفيدرالية 
تقتل امرأة واحدة من بين 15( 1596 ضحيّة اغتصاب. )2 يرى أستاذ 
eut aaa a‏ يوخاي أن لتك لكلو 
في الواقع اقل من ail pal‏ قن كل dead id GTS ne‏ 
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القاتل بجوارك ee‏ ل 
الولايات dual‏ هذا إذا أدخلنا إلى المعادلة JS‏ جرائم الاغتصاب 
غير الموثقة. PU‏ من الصعب تقدير العدد الحقيقي لجراتم الاغتصاب 
مع القتل» OM‏ بععض الحالات OS i‏ بوصفها جرائم قتل بدون ذكر 
حادثة الاغتصاب فيها. 122 وعلى Se Gi‏ فإن الخبراء في هذا المجال 
Oy dle‏ عل ادجو ئم القتل مع الاغتصاب قليلة جداً» وقد تُقدّر 
jo 2 —‏ من كَل جرائم القتل . كان الدافع للقعل» في معظم DYL‏ 
واضحًا si- GU‏ تترك Gi‏ شاهد على الجريمة. 

وجدنا في دراستنا ER‏ ميشيغان أحد الأمثلة المثيرة. اقتحم رجل 
(27عاما) منزل جاره المجاور للسرقة. وأثناء ذلك» سمع ضجيجا 
في الغرفة المجاورة. هلع بشدة في البداية» لكنه سرعان ما هدا عندما 
أدرك أن التي في الغرفة المجاورة كانت زوجة جاره التي كان منجذبا 
إليها من قبل. تصاعد الأمر فقام باغتصابها فجأة. وبعد أن أدرك ما 
فعله قام بقتلها لحاية نفسه من السجن. في هذه ال حالة» تحولت السرقة 
البسيطة إلى جريمة اغتصاب مع القتل. 

مفارقة أخرى إزاء حاوف النساء من الاغتصاب وجدناها 
بدراستنا. لقد عبرت الغالبيّة العظمى من النساء عن خوفهن من 
ea x‏ للاغتصاب من شخص غريب. ومع ذلك» فإن العديد 
من جرائم الاغتصاب يرتكبها رجال تعرفهم النساء المغتصّبات حق 
المعرفة - زوج الأم» أصدقاء enl s ME‏ المعارف» والأحباب - أكثر 
من الغرباء. من المثير cola‏ أن 969 فقط من النساء بدراستنا 
ذكرن خوفهن من الاغتصاب والقتل على أيدي أشخاص معروفين 
في حياتہن» lew‏ ركزت نسبة 91 % على الغرباء. BI‏ 
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E "CE‏ المقترسون الجتسيون 
ثمّة على الأقل تفسيران معقولان لخوف النساء المفرط من خطر 
الوقوع ضحيّة قتل على يد قاتل غريب. الأول» من المحتمل أن 
المغتصبين UGH‏ كانوا أكثر انتشاراً في ماضينا Gy plas‏ من الآن. 
لقد كان اغتصاب النساء منذ آلاف cel e MI‏ على أيدي المحاربين 
المستعمرين هو القاعدة. فقد تعرَّضَت آلاف النساء للاغتصاب 
Je ceo y Phe all‏ ندا pal‏ الاق ode y‏ هبي [Sy‏ 
هو i pa‏ بإسهاني:ق زواية (el d L2)‏ للكامة ei lr OU pee‏ 
ومؤخراً في كتاب (الاغتصاب في نانكينغ) الذي hy‏ اغتصاب وقتل 
النساء الصينيات على أيدي المستعمرين اليابانيين في أثناء الحرب 
العالميّة الثانية» وأيضاً كتاب (حرب الاغتصاب) الذي وثق جرائم 
اغتصاب وقتل نساء البوسنة وال هرسك وكرواتيا في أثناء حروب 
أعوام 1995-1992. 


إذا كان الاغتصاب ومن ثم القتل على يد غرباء يسمة مُتكررة في 
تاريخ النساء التطوريّ» فإن خوف النساء يعكس I‏ دفاع متطوّرة 
لتجنب الغرباء؛ وقد انتقلت إلى البيئة المعاصرة. في ظل العيش في 
المدن الكبيرة والتنقل الجغراني بسهولة» GLE‏ العالم الحديث فرص 
الالتقاء بالغرباء بتواتر غير مسبوق في الماضى. ونتيجة MD‏ فإن 
دفاعات النساء Ls‏ الاغتصاب «gels‏ والتى كانت متكيّفة GLU‏ 
الماضي مفرطة إلى حد ما في العام الحديث. - 

التفسير التطو ري الثاني لخوف النساء من الاغتصاب والقتل 


يکش ف Se‏ «التحيز SN‏ تذكر هناء أن التطور يفضّل 
تجنب الأخطاء المحتملة الأكثر تكلفة. هذا يعني أن هناك طريقتين 


محتملتين للوقوع في الخطأ. يمكن أن تخطئ المرأة في الاعتقاد بأن 
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القاتل بجوارك ...س کے —— 
الغريب لا يملك i‏ دوافع لاغتصابها وقتلهاء في حين أن العكس 
صحيح. وني هذه الحالة تكون المرأة معرضة لخطر قاتّل. أو إنها يمكن 
أن تخطى في الإسناد المفرط لنيّة القتل والاغتصاب إلى الغرباءء في 
حين أنه في الواقع لا يوجد مشل هذا القصد لدى الكثير منهم. من 
الواضح أن النوع الأول من الأخظاء أكثر AUS‏ يبنا ينتج عن الخطا 
Gui‏ والذي أسميه «التحيز الارتيابي التكيفي» القليل من التكاليف 
الطفيفة جرّاء التجنب غير الضروري للغرباء في الكثير من المناسبات. 
لذاء فحتى إن كانت المرأة محطئة في عزو S‏ القتل والاغتصاب إلى 
الغرباء 999 مرة من أصل 1000( فإن التطوّر سيفضّل ye‏ 
الارتيابي التكيفي إذا كان يحفز المرأة لتجنب col All‏ ومن ثم حماية 
Ly ents‏ بمناسبة واحذة مق كل ila call‏ تكون فيها Letham‏ معرضة 
للخطر. 

هذان التفسيران ليسا بالطبع متعارضين. وقد يعملان Les‏ لتفسير 
هذه الظذاعرة: ققد يكو الساء قد طوزن CESSES‏ عله يالغ 
في استنتاج نوايا الاغتصاب والقتل في الرجال الغرباء» وفي الوقت 
نفسه قد تكون آليّة الدفاع هذه أفرط تنشيطها في الأزمنة الحديثة» 
حيث pus‏ النساء رجالا غرباء أكثر من I‏ وقت مضى. 

عندما لا تكون النساء متيقناتٍ من نوايا المغتصب. فإنبن يعمدن 
إلى افتراض أسوأ نتيجة ESE‏ للهجوم؛ القتل. ولسوء الحظ. يستغل 
بعض الرجال هذا التحيز التكيفى في ترتيب تفكير النساء لتسهيل 
اغتصابين. فهم يفعلون ذلك عبر التهديدات المقنعة بالقتل لتلبية 
رغباتهم ثم يعدونہن بإطلاق سراحهن إن استجبن. وبالفغل: دكزك 
العديد من ضحايا الاغتصاب بأنهن استجبن لرغبات الرجال خوفاً 
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es x‏ المفترسون الجنسيّون 
من القتل. من المفارقات أن هذا يتعارض مع الدليل على الاغتصاب. 
يترك معظم المغتصبين عندما يواجهون La‏ عنيفا من الطرف الأخر 
دون إيذاكه. وحتى لو حدث القتل في القليل من hat WOVE‏ 
بسبب مقاومة النساء على مر التاريخ التطوّريٌ» فإن الانتقاء الطبيعيّ 
قد يكون صكّم النساء على اختيار أهون الصّررين؛ اختيار الاغتصاب 
على القتل. 

يبرزهذا الغضب الذي تشعر به العديد من النساء بعد 
تعرضهن للاغتصاب واضحاً في هذا الاقتباس من المقابلات 
التي أجريناها: 

* «اغتصِبت في حفلة كنت فيها محمورة للغاية» وم أزل عذراء. 

جاء لكليّتي بعد عام وسكن مع رجل آخر على بعد منزلين» 

ai‏ يقول أشياء سيّئة عني. فكرت في أن أغريه بممارسة 

الجنس ثم أطلق اغ 

Y‏ يقتصر الغضب من الاغتصاب المغتصبات فحسب» بل يتمدد 
إلى شر كائهن وأهاليهن وأصدقائهن من الرجال والنساء معاً. لقد 
وجدنا أن الاشخاص المقربين من ضحايا الاغتصابء كانت لديهم 
Lal‏ خيالات تتعلق بقتل المغتصب.أراد رجل شارك في دراستنا أن 
يقتل رفيقه وصديق حياته» لأنه حاول التحرش بحبيبته وهي نائمة. 
وأراد رجل آخر أن يقتل عم حبيبته لأنه قام بالتحرش بها Bde‏ 
مرات Qu‏ ما قادها إلى محاولة الانتحار: «(سأطلق الرصاص على 
خصيته». وإليكم lacia‏ من مقابلة مع رجل S‏ في قتل شخص 
اغتصب صديقته: 
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اقا تل جوا زک كنت ——————————" 
s‏ «الحالة )0207 ذكرء 18عاماً. - [من فكرت في قتله؟] 
طالب معي )25 عامًا) اغتصب صديقة لي. هاتفتني صديقتي 
وأخبرتني بالتفصيل كيف أعتدى عليها. لم يكونا تحت تأثير 
ادراب منت محل Jl‏ فو اماو كان شيا 1 
يحدث. [كيف فكرت بقتله؟] EKE‏ أن أجمع بعض الأصدقاء 
ثم نقوم بضربه ضرباً ba‏ بعدها نقيّده وننتظر حتی يستعيد 
وعيه لأسأله عن سبب اعتقاده Ob‏ ما فعله كان pal‏ | صائبا. 
ثم أطلق رصاصة على رُكبته اليسرى وأسأله كيف يبدو له أن 
يعامله أحدهم كأنه ليس إنساناً. ثم أطلق رصاصة على رُكبته 
اليمنى وأطلب منه أن يفكر CS‏ فعله وأن يصلي للإله من أجل 
المغفرة. ثم في النهاية أطلق رصاصتين على بطنه وأتركه يصارع 
الموت. [ما منعك من قتله؟] OV A sf‏ صديقتى تعمل على 
رفع قضيّة عليه. وبقتله سأزيد الأمور سوءاً. t‏ لديه عائلة 
بريئة في مكان ما ولا أملك حق أخذه منها. LSU‏ كنت آمل 
أن يعتقل ويسجّن ويذوق مرارة الاغتصاب عندما يكون هو 
الطرف المعتدى Mabe‏ 
رجل آخر (21 fF (ble‏ قتل رجل اغتصب صديقته: 
# «أعطاها جرعة روهيبنول LE)‏ الاغتصاب) ثم هاتفهاء 
وتفاخر بط فعله أمامها وأمام أصدقائه . تبات أنني أثبته على 
الأرض حيث يمكنني أن أضع رُكبتي على فمه وأسحقه 
بها. لكن صديقتي طلبت مني عدم إيذائه فوعدتها. إذا نجا 
من العقوبة فمن المحتمل أن يغتصب مرة أخرى» وهذاما 
سيدفعني إلى Gals‏ 
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- -- المفترسون الجنسيون 


صديقات الضحايا أيضاء فكرن بقتل المفترسين الجنسيين ممن 
اغتصبوا صديقاتهن: 
a‏ «الحالة (227) أنثى» 23 عاماً. - [من فكرت في قتله؟] والد 
صديقتي المفضلة. لم يكن أباها الحقيقيّ» بل كان زوج أمها. 
تحرّش بصديقتي العزيزة qu‏ رأيته Soe‏ يلمسهاء وقد 
أثار هذا غضبي. كان ينظر d]‏ بنفس الطريقة» فرأيت أنه قد 
يفعل المثل معي إن لم أقتله fus.‏ كل هذا base‏ كذ فى العف 
السابع عندما أخبرتني صديقتي oL‏ زوج Led‏ يجبرها على 
مارسة الجنس معه منذ أن كانت في الثامنة من 6 cla‏ وأنها 
م تخبر أمها A‏ خشيّت من غضبه . كنا ننام وتحت وسادتنا 
سكين في كل مرة أنام عندها . كل ما أتمناه وأصلي من أجله 
هو أن نتمكن من قتله. [كيف فكرت بقتله؟] GL‏ كالعادة 
أثناء الليل ويحاول إجبارها على ممارسة الجنسء فأقفز من على 
السرير وأطعنه» ثم تنهض هي وتساعدني. [ما سيدفعكِ أكثر 
لقتله؟] إن عاود المجىء في منتصف الليل. أريد أن أطعنه أكثر 
وأكثر). l‏ 
تتجلى tLe‏ مواضيع مهمة من خيال هذه المرأة القّاتلة. A Jl‏ 
اتخذت الفتاة Bde‏ إجراءات AA‏ نفسها من الوقوع ضحيّة لزوج أم 
صديقتها - ole‏ سكيناً تحت وسادتها عندما شعرت بأنها في خطر. 
LEU‏ خوفها من أن تتعرض لنفس الأزمات النفسيّة التى تعرضت 
ها صديقتها. dU‏ يميل أزواج الأمهات بالفعل إلى التحرّش ببنات 
زوجاتهم أكثر من الآباء الأصليين. ومع أن معظم أزواج 
الأمهات. بالطبع» لا يؤذون بنات زوجاتهمء الا أن وجود زوج Bel‏ 
المنزل يزيد من خطر الإساءة الجنسيّة إلى عشرة أضعاف. 
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القاتل يجوارك LLL‏ كبو اك دم 

بالرغم من إنه من الواضح بدهيًا بالنسبة لمعظم الناس أن المفترسين 
الجنسيين يتركون آثاراً مدمّرة على ضحاياهم» إلا أن السبب وراء كون 
الاغتصاب 122a‏ جداً للنساء اللاي لم يُقتلن» والذي يجعله واحداً من 
الانتهاكات الكبيرة لقواعدنا ele VI‏ يستحق المزيد من الفحص 
الدقيق. إن تكاليف الاغتصاب» من منظور ctc jas‏ باهظة. العنصر 
الأسامي في استراتيجيات الاقتران لدى النساء هو حريّة اختيار 
الشريك الجسي. تذكر هناء أنه e‏ أن النساء يستثمرن بشكل مكلف 
في حمل وتربية T‏ وبا أ نهن لا يحملن إلا لمرات قليلة في حياتهن› 
فقد صاغ التطوّر النفسيّة الأنثويّة على معايير صعبة لاختيار شريكِ 
ذي امتيازات عالية. تتضمن هذه المعايير قائمة مفصّلة بتفضيلات 
الاق col‏ وشا فة امعازات الشرعاء الر كين عو فرت ody gle Bal‏ 
وتقويم حبّهم واستعدادهم الخالص هن بعمق. 

في إحدى اللحظات القاسية» يحطم axel‏ الأ اتخات 
امحَقّدة التي طورتها النساء لانتتخاب وجذب» والاحتفاظ بالرجل 
المناسب . المرأة المغتصّبة تخاطر بحمْلٍ غير مرغوب فيه من رج ليم 

تختره - رجل أقحم نفسه في حياتها رغما عنهاء وهو في الحقيقة أقل 
دائ من يمكن أن تختاره من الرجال. 

كذلك 5 تتعرض ال مرأة المغتصّبة إلى اللوم والعقوبة أو الجر من قبل 
شريكهاء وأصدقائهاء بل حتى عائلتها. - قد يشتبه البعض خطأ في 
أنها كانت مشاركة في الجريمة» أو أن الجنس القسري مُرْضٍ بنحو أو 
بآخرء أو أا قد فعلت kt‏ عرّضها للاغتصاب. وبالفعل: عبر العديد 

من الرجال الذين اغتصبت E p‏ عن شعورهم eel‏ تركوا مع 
«بضائع تالفة» ويذكرون أ vem‏ 
تعرضت للانتهاك الجنسي من رجل آخر. وفقاً لإحدى الدراسات» 
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فإن أكثر من 80 ملإمن العلاقات الزوجيّة انتهت ت بالانفصال بعد أن 


اغتصيت المرأة. bal.‏ 


عندما ندرك تماماً التكاليف الباهظة التي يجلبها المفترسٌُ الجنسي 
de‏ ضحيته وشريكها وأقربائها - اقتحام حق المرأة في انتقاء شريكهاء 
تشويه سمعتهاء تقليل قيمتها التكاثريّة» تدمير أو تشوي يه قدرتها على 
الاقتران» تجنب أقربائها - فيمكننا حينئذ أن نفهم كيف صمم التطور 
نفسيّة قحل فعالة Js‏ للمشكلات AES‏ المعقدة الناتجة من 
محاولات الاغتصاب» لقد كان على النساء وأقربائهن وشركائهن» 
وعلى مدى التارر يخ التطوري البشري الطويل» الدفاع LÀ‏ التكاليف 
المتعددة للويذاء الجنسي. في ماضينا التطوري» لم تكن هناك قوانين أو 
شرطة أو قضاة أو هيئات nile‏ أو سجون. بقيت العدالة في أيدي 
الضحايا وشركائهم وأصدقائهم ecol,‏ 
سيكون صادمًا إن لم يجهز التطور النساء بالدفاعات 
والاستراتيجيات المضادة لتجنب تكبد تكاليف الافترا س qe‏ 
وإدارة التكاليف في أعقابه. الخوف المستمر من الاغتصاب هو أول 
هذه الآليات. أما الآليّة الثانية فتتمثل في اختيار «أصدقاء real‏ - 
أي أصدقاء ذكور os AU o aue‏ يكفي للدفاع عنهاء أو الذين يمنع 
وجودهم المغتصبين المحتملين. الآليّة الثالثة هي إحاطة المرأة نفسها 
بالأقارب الذين يعملون كروادع. والآليّة الرابعة هي اختيار النساء 
شركاء عاطفيين يقومون بدور (pO)‏ شخصيين» لمن من الرجال 
العدوانيين. 277" وبالطبع» فإن اللجوء إلى القتل هو أحد هذه الآليات 
الدفاعية. 
تخدم النفسيّة القاتلة - أفكار القتل والتهديد الفعلي للمفترسين 
"eo Lube e cab stel‏ . فهي E‏ تحفز النساء 
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على تجنب الظروف التي يكن فيها معرّضاتٍ لخطر الاغتصاب. AS‏ 
تشجّع النساء ء على حماية أنفسهنء وكا حدث في حالة الفتاة التي 
وضعت السكين تحت وسادتها في IS‏ ليلة قضتها في منزل صديقتها. 
du‏ تدفع النساء عل لياه بالأصدقاء والعائلة . رابعاء تنجح 
تهديدات القتل أحياناً في درء المفترس الجنسيّ» (Sy‏ حصل في حالة 
dati. Tou aur bia Qna ed‏ تؤدي 
إلى قتل المغتصب مغتصبين ما يسفر عن تقليل الجرائم الجنسيّة USS‏ ترس 
إقسارة قوية للذك وز الآخرين بان المرأة غير Gti pA AVG‏ 
ولن تتسامح مع التعدي دون عقاب عنيف. وأخيرًاء يساعد cpl‏ 
عموماء sl A‏ على BULI‏ على مقبوليتها في سوق الاقتران. 
كما هو الخال مع معظم حالات الخيالات القاتلةء تُترجم بعض 
الأفكار إلى أفعال. فمعظم الناس يقومون بحساب التكاليف والمنافع» 
ويفكرون في الحلول البديلة» ثم يدركون أن تكاليف القتل هي عالية 
ا . لكن معدلات قتل المفترسين الجنسيين ما كانت لتكون عالية 
جدا مالم تكن النساء مهيّتات للجوء إلى القتل كحل من الحلول. 
الك gl NUL pay‏ يمح gta AED lye‏ 
# كانت كالريس )14 (Lk‏ الحاصلة على شهادة الثانويّة 
العامة» تتسكع ذات مساء مع صديقها مارك في شقتها. 
سأنها مارك عن ممارسة الجنسء فوافقت. تمدّدا على الأريكة 
وكان مارك بين ساقيها : كان يدلك قضيبه في مهبلي Yale‏ 
الانتصاب . استغرق وقتاً طويلاً. كنت أشعر بالتعب وبثقله 
على جسمی» كان ASI‏ يضايقنى» لذا طلبت التوقف»» 
فرفض وصرخ: (ستمنحينني هذا المهبل». حاولت cando‏ 
لكنه قاومني. حاولت وحاولت ثم في النهاية أبعدته ونهضت. 
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كنت SLUT‏ «مارك لماذا تفعل هذا؟» . في الماضي كان يتو قف 

شور ae lb Lee‏ . كان يقول «اللعنة) أو ينزعج» لكنه في 

تلك الليلة لم يرد التوقف. لم أكن أعلم السبب. أخافني هذا 

جدا. رأيت سكيناً على المنضدة. سحبنى فبدأنا نتقاتل. التففت 

حوله وبدأت أطعنه ليسقط على الأرض قائلاً: «لا أستطيع 

أن أحتمل هذا أكثر من ذلك» وعندئذ توقفت 

لقد أسفر تشريح الحثة عن 12 طعنة. ووفقاً للطبيب الشرعيّ فإن 
كالريس كانت متوسطة الذكاء ولم WS‏ من (el‏ اضطراب في الفكر 
أو في المزاج أثناء وقت الجريمة المزعومة» وكان باستطاعتها التمييز 
بين Ol pall‏ والخطأء لذاء لم تنطبق عليها الجنون القانوني. استعملت 
كالريس قوة كافية للدفاع عن نفسها ضِدَ الاغتصاب حتى el‏ قتلت 
Ste‏ 


لم تكن كالريس وحدها من استخدم القتل لإيقاف الاغتصاب: 
# في يوليو 302002( مدينة البوكيرك» نيومكسيكوء استيقظت 
امرأة «تدعى باسم مستعار: ميرا» في الساعة 1:30 صباحًاء 
لتجد رجلا (GU‏ فوقها. كان لديه مصباح يدوي مركز على 
eder pens dd‏ رها :> هذا ار جل حو بابحل 
ماجلر (51 (LK‏ والذي فعل هذا مرات عدة من قبل. في 
الواقع» كان مفترسًا جنسيًا مدانًا بثانية عشر عامًا لجرائم 
تتعلق با لجنس الإجباري. لقد تم إدراجه في موقع نيومكسيكو 
على الإنترنت أحد مرتكبي جرائم الحنس. لكن في هذه المرة» 
هو واجه امرأة أظهرت شجاعة كبيرة. كانت ميرا Ul‏ عازبة في 
الثلاثين من عمرها. قالت فيه بعد إنها «تصرفت فقط غريزيًاء 
وكانت مدفوعة برغبة البقاء» )78 دفعت ميرا المسدس بعيدًا 
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عن صدرهاء لكنه هدد حياتها SEU‏ «هل تريدين الموت؟) ]09 
. قفز شيء في ذهنها فجأة - وصفته فيم| بعد بأنه اكحلم». 
وتمكنت من سحب المسدس من هذا المغتصب. ودفعته أرضاء 
ثم أطلقت 3 رصاصات على جسده غرست في صدره. لم 
تعرف ما إذا كان Ee‏ أو (e‏ كشفت القناع عن وجهه حتى 
تتمكن من التعرف عليه LEY‏ وركضت إلى منزل أحد 
cale‏ واستدعت Ak M‏ وعندما وصل رجال db adi‏ 
كان ba tel‏ . قتلت ميرا نع الاغتصاب» وأوقفت بشكل 
ذائم LE fide‏ جنسيًا ds eaa‏ يتم إدانتها hag SL‏ 

# في الثامن عشر من نوفمبر عام 1998» أقتحم رجل ge‏ 
يرتدي قفازات» ومعه سكين سكن طالبةٍ مراهقة في جامعة 
كارولينا الشماليّة» يدف السرقة. اسمه هو أدريان كاثي» وقد 
فعل ذلك من D pos‏ ضربها بمقبض السكين ليوقظها ثم 
وضع السكين أمام رقبتها Less‏ لاغتصابها. فكرت الفتاة 
بسرعة ey‏ ينزع بنطاله ومدت يدها بخفة إلى الدرج وسحبت 
مسدسها. كان الهدف واضحاًء ليسقط بسرعة أدريان BS‏ 
سابحاً بدمائه. كشف تحليل حمضه النووي أنه كان مفترسا 
جنسيًا مسؤولا عن الإساءة الجنسيّة العنيفة إلى أربع طالبات 
أخريات. 

# استيقظت ماريا بيتاراس بوقت متأخر ذات ليلة لتجد رجلا 
غريباً متمدّداً بين ساقيهاء بقناع أسود. وبين كان يضع سكينا 
أمام رقبتهاء سحبت مسدساً من دُرجها وأصابته مباشرة. 
سجل مركز الطوارئ نداءها المرعب: «لقد قتلت رجلاً... 
كان للتو في منزلي وحاول اغتصابي». ' وجدت الشرطة جثة 
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الرجل خالية من Gl‏ جروح باستثناء ثقب رصاصة في عنقه» 
ولم يزل السكين في قبضته. 
في جميع هذه الحالات» يمكن اعتبار النساء الشابات محظوظات» 
رغم كونهن سيعشن حياة قاسية مع ذكريات أفعالهن الدفاعية 
العنيفة. قتل مفترسيهن الجنسيين Gale‏ من خطر الاغتصاب وحمى 
حياتهن» كما أنهن لم يُعاقبن قانونيًا. غير أن فيرونيك أكوب )23 
عاماً) الفتاة المهاجرة من ساحل العاج» والتي عملت في مدينة نيس 
الفرنسيّة» لم تكن ab ghee‏ لقد عملت السيدة أكوب خادمة بأجر 
ضئيل لافتقارها أوراق العمل. قام باغتصابها رئيس عملها الثري 
جورجس سكار (63عاماً)» وآیضا ابنه تيري سكار (22عاماً) عدة 
قرات آفادت فيز وتيك eras LIS Crib‏ من ) 123 ويضهانيذا 
حول فمهالمنعها من الصياح. وكان US‏ انتهى أحدهما يبدأ الآخر 
في اغتصابها أو يضاجعها من الخلف. كان الأب وابنه يتبادلان 
الأدوار. خياراتها محدودة. لكنها بعد الحادثة القاسية الثالثة» قررت 
أن تفعل شيئاً. خبأت سكيناً سرّاء لتطعن الأب والابن eles‏ أآدى 
لجرح أحدهما وقتل الآخر. كشف الفحص الطبي لفيرونيك عن 
إصابات aS‏ على اغتصاب شرجي قسري. قالت فيرونيك: GAD‏ 
شيئاً ماء شيئاً بخص ش خصيتى الحقيقيّة» فقتلتهم| gla‏ منهما» 331 
ولافتقارها إلى نفقات المحامى» عينت المحكمة محاميا فشل في إسناد 
دفاعها إلى أفعال الاغتصاب التي GSE‏ حقها بشكل متكرر. 
SE‏ بالسجن 20عامًاء قضت منها 9 أعوام» وتم العفو بعد ذلك 
يبدو من غير التقليدي الجمع هنا بين العشاق السيّكئين» الأزواج 
المؤذين Lice‏ المتحرّشين والمغتصبين في فصل واحد: «المفترسون 
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الجنسيون») 121111111 
لربح الوصول الجنسيّ للمرأة أو الحفاظ عليه. يستخدم الأزواج 
المؤذون الاعتداء God!‏ للتحكم في شريكاتهم وإجبارهن ومنعهن 
من ترك العلاقةء ليتمكنوا في النهاية من الوصول الحصريّ إلى 
Ne silos‏ بميتخدم الغتصيورد لنساء غير زوجاتهم 
أسلوبا عدائيا قاسيا لإرغامهن على جنس غير مرغوب فيه. ويلاحق 
المتحرّشون والعشاق المهجورون تمن يرفضون الاستسلام لضحاياهم 
tute ye ee ales‏ واسكعادة مود مم 
الجسي الذي كان مسموحاأ به من قبل. إن المغتصبين» وسواءٌ كانوا 
p‏ أو معارف. أو أزواجاء يصطادون ضحاياهم ويقحمون 
أنفسهم بوحشيّة في حياة النساء التي ستتغير إلى الأبد. 

مع أن الكثير من النساء يقتلن للدفاع عن أنفسهن ضد الرجال 
الذين تحولوا إلى مفترسين جنسيًّاء إلا أبن يمكن أن يقتلن لأسباب 
أخرى» وهذا ما ستتناوله في فصولنا القادمة. فصائدو الشركاء - من 
يسرق شریکًا رومانسيًا - هم نوع آخر من المفترسين الجنسيين» وكا 
سنرى في الفصل القادم» هم يشكلون مشكلة a A‏ للتنافس التطوريٌ 
للعبة الاقتران. 


e 
t.me/soramnqraa 
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asl‏ و الشركاء 


«algal الذي لا تستعیده‎ do) بذلك‎ d OA» 


ality ~‏ شكسبير. هاملت 
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أحد أكثر العروض المروّعة لنفسيّة القتل التي شهدتهاء حدث 
في منزل E ete ois‏ والأحباب نمقي 
عطلة نهاية أسبوع في منزل صديقناء أكلناء وشربناء وتسامرناء 
واستمتعنا بوقتنا. من بين الضيوف كان هناك زوجان تزوجا حديثا 
هما (أمبر وتوني). بوقت من الأوقات» قام أحد أصدقائي» وهو 
رجل طويل وأكثر انفتاحاً (Liz‏ بوضع ذراعه حول أمبر 
ليعطيها Ble‏ طويلاً. UN‏ كنا جميعاً نُظهر لوكا ينم عن الملاطفة» 
ae E nd‏ أبداً أن شيئاً غريباً حصل باستثناء زوجها توني. مرت 
نصف ساعة» وأنسحب بعضنا إلى المطبخ. شعرتٌ حينها أن شيئاً 
ما eb‏ لأن توني قد سكت فجأة» وأصبحت عيناه فحًا Spel‏ 
وصرخ: oC‏ أفعل شيئاً بريتشارد هذا». سألته» ما الذي كان 
يقصده. إجاب: «أشعر في رغبة بطعن مفك البراغي في رقبته». لقد 
كان eta st‏ أو لاجو Al‏ مسي غل اغراد Eos‏ 
كنت أحاول tig‏ اعترف بأنه يعلم أن ريتشارد يحاول أن يضاجع 
زوجته ولم يطق البتة عناقه Ab‏ 

سألته إذا ما كان يريد مني التحدث مع ريتشارد عن ذلك» وهوما 
فعلته لاحقاً. حسناء هل كان عناق ريتشارد لأمبر جرد لفتة بريئة 


199 


القاتل يجوارك ‏ - 
وديّة» أو إنه كان يحاول Le‏ اصطياد زوجة توني؟ لا أحد يعلم. 
أعقاب ذلك. انتشر بين المجموعة خبر رغبة توني المخيفة في طعن 
ريتشارد بمفك البراغي. لتصبح دفاعات الجميع المضادة للقتل بحالة 
تأهب شديدة لصد Goi‏ محاولة للقتل. 

عندما عاد توني إلى المطبخ» التقط مقصاً وبدأ بتقليبه مرارًا وتكرارٌ 
بين يديه لخر See‏ خرج ريتشارد ليدخن بعيداء تفرق 
الضيوف تدريجيًا وانحسر التوتر. ولكن في تلك الليلة» تأكد ريتشارد 
E,‏ الأشخاص الآخرين في المدزل» من أن أبواب غرف نومهم 
كانت مغلقة بإحكام. كان توني معروفاً لدى الجميع أنه شخص 
مسال م يسلك بحياته Gl‏ سلوك ice‏ لكن رغم ذلك م يستطع 
Si‏ أن e se‏ ماذا كان سيفعل تلك الليلة. في صباح اليوم التالي» غادر 
الجميع» ولحسن الحظ تم تفادي ما كان سيحدث. لكنني» أدركت 
بأنني عشت مشهداً مروّعاً لرغبة قتل ناتجة عن تهديد صيد شريك 
5 311[ 

أقدمٌ سجل مونّق لصيد الشركاء يمكن ملاحظته في قصص 
الكتاب المقدس؛ SLU‏ داوود والجميلة الفاتنة بششبع . ذات يوم 
INA‏ وكا قا كن Mm pi‏ 

- با edu‏ من ربل Duos SE‏ 
ern‏ . نجح داوود أخيراً باغواء بنشبع ومضاجعتها 

ثم أبتكر حلا بارعاً للإطاحة بمنافسه الجنسي بشكل دائم. مره أن 
يتصدر جبهة المعركة د ثم أمر قواته بالتراجع مما عرّضه للموت. دفن 
1 بسلام بقبره» وتزوج داود بثشبع» وأثمر عن هذا الزواج أربعة 
أطفال. 
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إن صيد شريك الآخرء هو أحد أكثر الاستراتيجيات القديمة 
للحصول على الشخص الذي تريده أكثر من غيره» وهي استراتيجية 
US‏ بنحو مثير للقلق ومحفوفة بالخطر. لقد تَعَلغلت فينا عبر دهور 
من c glad‏ كا أنها CAS‏ في dle‏ الحيوان. 

بين فيلة البحر القاطنة قبالة ساحل كاليفورنيا SA‏ يتنافس 
ذكورها لامتلاك حريم من الإناث. معارك التنافس هذه عنيفة بشكل 
رهيب» حيث يقوم الذكور المتنافسون بتشويه وقتل بعضهم البعض 
بأنيابهم الحادة حتى يفوز أحدهم بمرتبة ألفا «(Alpha male)‏ 
والذي سيحظى بالوصول إلى جميع الإناث. مكافأة ضخمة! فهي 
تكفل التزاوج من 85 6 ضمن حريم الإناث» غير أن 5 % فقط من 
كل الذكور سينالونها. المحافظة على هذه المرتبة مكلفة للغاية. وذلك 
لاستمرار الذكور المهزومين الناجين من المعارك في حاولة التسلل 
للإناث» وينجح بعضهم بذلك. لذاء يجب على الذكر ألفا حماية 
الإناث بيقظة شديدة وغضب محتد. القيام بذلك يؤدي إلى خسائر 
فادحة» حيث أن القليل من ذكور فيلة البحر يمكنها أن تحافظ على 
مكانتها لأكثر من موسم واحد أو أثنين. 

صيد الشريك شائع أيضاً في dle‏ الحشرات بشكل لا يصدق. وفي 
الواقع» إنه منتشر للغاية لدرجة أن الذكور قد ly gb‏ مجموعة رائعة 
من الدفاعات ods‏ فبعضهم يبعد منافسيه فعليًا من المكان الذي 
pt‏ أن يكونوا فيه أقرانًا ناجحين. في حين يصدر البعض الآخر 
إشارات تفي أو Jad‏ إشارات جاذبة منبعثة من منافسيهم. - في 
الجنادب rel pally‏ تُصدر الذكور إشارات صوتيّة صاخبة لتجذب 
الإناث» وما إن تنجح بجذب إحداها حتى تنخفض إلى إشارات 
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اقا تل تجوز کی es‏ —— ——————— 
مغازلة ناعمة. بعض الحشرات تتخذ طريقة مشامة لطريقة تنافس 
فيلة البحر. ذكر الخنفساء» على سبيل SLE‏ يستوطن بمنطقة ما 
ويدافع عنها JE‏ قوة Gis‏ تطفل من ذكر غريب. - 

بالنسبة لأي شخص وجد ae‏ / ها الحقيقى أو «الصيد SS‏ 
Ue Lae cde o JU ese Td‏ ما كرف 3S SEES‏ 
جاذبيّة غير متاحين مقارنة بالعدد الكبير من الذين يودون أن يقترنوا 
بهم. - ينجذب الناس بشدة للذين يتحلّون aa JU‏ الجمال» 
الكانةء الجاذبيّة» والإثارة الجنسيّة. cade g‏ ينجذب المرغوب بسرعة 
من حوض الاقتران. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إغراؤهم مرة 
أخرى. فبالرغم من أن الحبيب الغيور يبقى حذراً Clau s‏ إلا أن 
صائد الشريك prt‏ مترصّداً بذوره» متتظرا أي هفوة منه لخراسة 
القرين» Gl‏ فرصة لانتهازهاء Gi‏ فجوة في درع العلاقة لاستغلاها. 

إن صيد الشريك ههو مشكلة مقلقة لحد كبير في حياتنا. 12 
اكتشفت مع عام النفس Gy pad‏ ديفيد شميت أن 60 % من الرجال 
الأمريكيين و53 % من النساء الأمريكيات قد اعترفوا بمحاولتهم 
جذب شريك أحد ما لإقامة علاقة جديّة معه. وعلى الرغم من أن 
نصف هذه العلاقات cost‏ بالفشلء إلا أن نصفها الآخر قد نجح. 
Ul‏ بالنسبة للمواجهات الجنسيّة قصيرة المدى» فيبدو الاختلاف بين 
الجنسين أكبر. فوجدنا أن 60 % من الرجال و38 % من النساء ذكروا 
بأنهم حاولوا جذب شريك ما للدخول في علاقة جنسية. 

تشير النسب المائويّة الأعلى لكلا الجنسين إلى أن الآخرين حاولوا 
إغواءهم لترك علاقاتهم الحاليّة - 93 96 من «JU Ji‏ و82 % من 
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els páli glo —————— ~ Eye — 7 MI E 
النساء من أجل علاقة طويلة المدى» و87 96 من الرجال و94 % من‎ 
النساء من أجل علاقة جنسيّة قصيرة المدى. بين تشير النسب المائوية‎ 
الأدنى إلى أن أحدًا ما حاول صيد شركائهم. وهذا يدل على أن العديد‎ 
فيا يتعلق بإبعاد تجارتهم بأمان‎ GU من صيادي الشركاء ماه رون‎ 
بعيدًا عن أعين المتطفلين من الضحايا غير الغافلين أو )22 يُظهر أن‎ 
شركاءنا يفضلون أن يحافظوا على أقران محتملين للدعم والسند لكن‎ 
بسريّة. - أفاد ما يقرب من ثلث العينة المختبرة أن شخصًا آخر أخذ‎ 
وجذ شميت أناطًا مشاببة في أكبر ذراسة لصيد الشركاء أجريت‎ 
على 16964 شخصاً من 53 دولة - من الأرجنتين إلى زمبابوي» ومن‎ 
% 66 أفاد‎ SUM بوتسوانا إلى تنزانيا. ”في أمريكا الجنوبيّة على سبيل‎ 
أشخاص بعيداً‎ al se] حاولوا‎ pel من الرجال و50 % من النساء‎ 
المدى. في بلدان الشرق‎ Ab gh عن شركائهم ا حاليين وجرّهم لعلاقة‎ 
أفاد 67 % من الرجال و44 % من‎ LS الأوسط كإسرائيلء تركياء‎ 
كانت الأرقام أعلى من ذلك بالنسبة‎ ley رومانسيّة طويلة المدى.‎ 
للرجال بالسعي للعلاقات قصيرة المدى» 70 من الرجال و38 % من‎ 
النساء. أما القاطنون في شرق آسيا مثل دول اليابان» كورياء الصين.‎ 
فتبين أن هم النسبة الأقل في معدل انتشار صيد الشركاء؛ ومع ذلك»‎ 
لصيد شريك‎ e pl أفاد 47 من الرجال و34 % من النساء عن‎ 
ما في علاقة طويلة المدى.‎ 
Ctl ين‎ Gee GEA ce Lay! UU هذه الدزاشة‎ cats 
في الأنماط المتعلقة بصيد الشركاء. فمن المتوقع أن يكون جرٌ النساء‎ 
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في علاقات قصيرة المدى‎ cels باعتبارهن أهدافا لمحاولات صيد الشر‎ 
أكثر من الرجال؛ وبعبارة أخرىء يقوم الرجال بمحاولات إغواء‎ 
OS لصيد الشريك لعلاقة قصيرة أكثر مما تفعل النساء. لكن النساء‎ 
أكثر نجاحاً من الرجال بإغواء وجذب الأزواج المرتبطين في لقاءات‎ 
عابرة. - السبب هو أن الرجال هم أقل مقاومة للعلاقات العابرة‎ 
لإقامة علاقات‎ L g قصيرة المدى من النساء. - يسعى الرجال‎ 
غراميّة» لكن فيا يتعلق بالبحث عنهاء تكون النساء أكثر نجاحاً.‎ 
هذا التباين بين الجنسين: الرجال‎ dake أشخاص من ثقافات‎ gla 
أكثر اهتماماً بالعلاقات قصيرة المدى» ولكنء من اللافت بأن الوضع‎ 
4) في حالة العلاقات طويلة المدى.‎ GU يختلف‎ 
إن تواتر إغراء شخص ما مرتبط بقصد إقامة علاقة رومانسية‎ 
مساواة بين الجنسين. ففي جميع أنحاء العالم»‎ ST المدى هو‎ LL gb 
وبمعدل تضمن 53 دولة في دراسة شميت» أفاد 81 % من كلا‎ 
الجنسين بأنهم قد نجحوا بإغراء شخص وإبعاده عن علاقته» ثم‎ 
بدؤوا علاقة طويلة المدى معه. حتى في الشرق الأوسط» حيث تسود‎ 
العادات والتقاليد الصارمة مع المرأة» قد يعتقد المرء أن القليل من‎ 
النساء يتورطن في صيد الش ركاء» لكن أعترف ما يقارب 64 % من‎ 
الرجال بأنهم تم إبعادهم عن شريكاتهم من أجل علاقة جادة. والأمر‎ 
سيان مع 54 % من النساء أيضا. - وعند السؤال عن علاقاتهم‎ 
أفاد 11,8 امن الرجال و4, 8 % من النساء حول العالم‎ ALI 
بأن شريكهم كان متورّطاً منذ البداية مع شخص آخر عندما التقيا.‎ 
Ob و6, 13 % من النساء حول العالم‎ «Jis JI وأفاد 9,9 96 من‎ 
› شركاءهم الحاليين قد تم صيدهم من العلاقات القائمة. ومن المثير‎ 
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ei aa ga MU S D CM 
الشريكين بالفعل بعلاقات جادة عندما جذبوا بعضهم البعض إلى‎ 
علاقتهم الحالية.‎ 
case eal Gate LESS o التشخصية‎ CE adi 
ومن‎ eal الذي سيقوم بصيد الشريك» ومن المستهدف في هذا‎ 
محل له . - أولئك الذين يحاولون الصيد عادة ما يكونون أكثر‎ 
أكثر مضايقة (عدائيين» لئيمين)» أكثر‎ Ce eod انفتاحاً (خالطين»‎ 
نرجسيّة (أنانيين» متعالين) وأقل اتزانًا (مندفعين» عفويين) مقارنة‎ 
بنظرائهم الذين لا يقومون بصيد الشركاء - نرجسيين كحيوانات‎ 
مراقبتها على الدوام.‎ thle الحفلات الفاخرة التي يجب‎ 
ial .إن‎ all هذا‎ a Leal Xa JE ths 
نحو الأكثر انفتاحاً على التجارب‎ aay صائدي الشركاء وميلهم‎ 
هو متوقع أيضاء نحو ذوي الجاذبيّة المسديّة والجنسيّة‎ |S الجديدة.‎ 
مع مهمتهم؛ يميل الذين‎ GLE أكثر من غيرهم. هم متناغمون‎ 
يكونوا أكثر انفتاحا‎ OV cells JI صائدي‎ Gib يخضعون بلا تردد‎ 
وجاذبية جنسية.‎ 
تختلف الثقافات» بالطبع» في هيمنة وانتشار صيد الشركاء» ولكن‎ 
لا تتعلق أكثر المؤشرات فاعليّة للاختلافات بخصائص الثقافات.‎ 
قد يكون السبب هو معدلات الجنسين» أي نسبة عدد الرجال لعدد‎ 
تجمع تزاوج مؤهل وجدير بالانتقاء. في البلدان التي‎ GI النساء في‎ 
يزيد فيها عدد النساء مقارنة بعدد الرجال مثل كرواتياء استونياء‎ 
لاتفياء ليتوانياء بولنداء تكون النساء فيها أكثر انشغالاً واحترافاً في‎ 
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صيد الشريك سواء لعلاقة طويلة أو قصيرة المدى. أما في الثقافات 
التى تكون فيها نسبة الرجال أكبر من نسبة النساء كالصين القارية» 
cdl,‏ كورياء eal o 455 OLLI‏ اقل اتشتغالاً بصيد الشريك 
- كانت إحدى النتائج المثيرة من هذه الدراسات» هي أن الفائض 
النسبي للنساء سيزيد من مستويات صيد الشركاء, فيط لم يتم العثور 
على نتائج able‏ للرجال. في الثقافات التي لديا فائض نسبي من 
الرجال» أفاد الرجال عن مستويات أقل من صيد الشركاء ومعدلات 
نجاح أقل عندما يحاولون ذلك. أعتقد أن التفسير لذلك هو أنه في 
الثقافات التي تعاني من ندرة النساءء فإن الرجال الذين يحالفهم الحظ 
ب يكفي لجذب شركائهم يقومون بحراستهم بشراسة» ويعملون 
لتحقيق رغباتهم نما at‏ صيد الشريك استراتيجيّة أقل فعاليّة. 

أساليب صائدي الشركاء 

يستخدم صائدو الشركاء ترسانة من الأساليب ال حاذقة لإغراء 
شركاء الآخرين. P1‏ أنهم يغازلون LAS‏ يزيدون مواردهم EIU‏ 
يعززون مظهرهم (GI‏ يصلون هدفهم بالكحول» يبرزون 
دعابتهم» يجاملون» يظهرون الدفء col tly‏ يُقدّمون نوعًا Loe‏ 
من الرعاية والعناية» ويظهرون الكرم. يحاول الذكور الصائدون 
أحيانا السيطرة على منافسيهم في فعاليات d Lab‏ إخضاعهمٍ 
اجتماعياًء بل ويتحدونهم في عراك ducem‏ مور مون اانا 
V eo‏ جنسيًا اغير مكلف» NUN RS‏ ل pot‏ 
كالظهور عراة أما أحد الشركاء المحتملين» أو القيام بمبادرات جنسية 
صريحة أخرى أكثر فاعليّة بالنسبة للنساء؛ فالرجال أكثر تقبلاً لفكرة 
أن المسألة ستكون في المقام الأول عن الجنس. 
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nt) TM EP E‏ الشركاء 

أحد الأساليب الحاذقة هي أن يبدأ المرء بعلاقة صداقة مع شريك 
مستهدف» ثم تحويل الفرصة للقاء رومانسي؛ أسلوب الاستدراج 
والتبديل (أو exili‏ والمفتاح) فعال للغاية. يدس الصائدون أنفسهم 
في حياة الأزواج كأصدقاء موثوق بهم. ليصبحوا Cable‏ أقرب» 
ثم لا يلبثون أن يتحولوا لشركاء عاطفيين عندما تسنح الفرصة. - 
وبالفعل» غالبا ما ينتهي المطاف ليصبحوا منافسين جنسيين. يوضح 
مبدأ «الصداقة المتلائقة» السبب في ذلك: Lo}‏ نميل إلى اختيار 
الأصدقاء الذين ب حاتري اف بات رود انسار بز 
نفس الصفات المحببة التى نمتلكهاء وعليه ينجذب الناس بنسبة 
عالية إليهم. l‏ 

أسلوب آخر شائع يستخدمه صائدو الشركاء يتمثل بمحاولتهم 
إبعاد شريكين من خلال إثارة الفتنة في علاقاته|. أكثر الطرق شيوعا 
لفعل ذلك هي بالإيحاء, أو حاولة إثبات أن الشريك SLA‏ يقوم 
بالخيانة. بعضهم يتبعون طريقة الانتقاص من قدر شريك المستهدف» 
مشيرين لعيوبه في العلاقة. وإخبار المرأة» على سبيل SUM‏ «بانه لا 
يعاملكِ جيدًا» أو «أنتٍ لا تستحقينه». - وكا قد يسخر البعض 
أحيانًا من المظهر الجسدي للمنافس» أو يشير ون إلى أنه لا يعطي 
الشريك المستهدف ما obag‏ على العكسء يقوم البعض بتعزيز 
الذات لدى الشريك المستهدف بمحاولة لزيادة تصوراته الذاتية عن 
الرغبة» والتلميح الذي يحمل في طياته أن البحث عن شريك آخر 
أفضل من ال حالي ليست بفكرة سيئة. 

أحد الأساليب الأكثر مكراً هو إقحام المنافس بعلاقة غراميّة 
قصيرة ليبرهن بذلك للشريك المستهدف أن شريكه الحالي غير جدير 
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القاتل بجوارك - 
بالئقة . إن أسلوب التخفي الذكيّ هو جرد الانتظار متأهبا لثخرة ة تلوح 
في العلاقة ثم انتهاز الفرصة في الوقت المناسب. الانتظار المتأهب هذا 
لا يتطلب أن يكون الصائد SUL‏ فقد يضطر لتغيير خطته لكسب 
المزيد من الوقت لأجل هدفه أو يدعوه إلى عمل fart‏ وإلا سوف 
يسقط بشكل غير متوقع. أحياناً ينتظر الصائد فتر ترة طويلة ليشهد 
انتهاء علاقة الشريكين ليكون الكتف الدافۍ الذي يكن wade‏ 

JULI ode‏ وعندما يتم اكتشافهاء تمنح ضحايا الصائدين 
دوافع للقتل. 
الدوافع المختلفة لصيد الشركاء 

لقد استكشفنا الأسباب التي أوردها الناس لرغبتهم بصيد شريك 
آخرء وكانت الإجابات تتوافق مع الاختلافات بين ما يبحث عنه 
الرجال والنساء في الشركاء» والتى تناولناها من قبل. أفاد الرجال 
OL,‏ مهد الكريك coeli coss eei E rea a‏ 
وقالوا بأنه قدم فرصة «التواجد مع شريك جنسي شاب وصحي». 
على النقيض. أفادت النساء بأن صيد شريك كان «طريقة جيدة 
للفوز بشريك غني». أو قوي وذي مَكانة» . إحدى ee‏ 
من صيد الشركاء التي خرجت من مقابلاتناء والتي شارکھا کل من 
النساء والرجال : الاستمتاع بشريك أثبت ثبت جدارته في علاقة سابقة 
مقع cee‏ المح الذي اعجار لاف الله ين اذ 
يكون «صيدًا جيدًا» - ومن هنا GE‏ التعليقات المتكررة والساخرة 
بأنك عندما تكون في علاقة ما تصبح مرغوباً أكثر. - يسمي غلماء 
البيولوجيا التطوّريّة هذه الظاهرة «محاكاة الشريك». 
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PASEA دي > فاو‎ i 
نظريّة تطوّريّة أخرى «انتقاء الشريك)» دعمت دراسة أجريناها عن‎ 
المنافسين الذين يراهم الناس الأكثر تهديداً. لقد أجرينا أنا وزملائي‎ 
دراسة عبر الثقافات المختلفة» طلبنا فيها من أناس من هو لنداء كورياء‎ 
وأمريكاء تصنيف إحدى عشرة صفة للمنافسين المحتملين التي‎ 
إزعاجًا. تراوحت هذه الصفات المتنافسة من «يمتلك‎ AST ستجعلهم‎ 
أكثر منك». - أفاد‎ e وجسىٌ‎ he) منك» إلى‎ pati Úa L> 
والأسى»‎ DIM عانوا‎ ed أكثر من النساء‎ cael الرجال في الثقافات‎ 
فرص‎ XUI عندما يتفوق عليهم المنافس في الجوانب والإمكانات‎ 
العملء والقوة البدنيّة. بين) أفادت النساء في هذه الثقافات» أكثر من‎ 
الرجال» عن قدر أكبر من الحسرة والألم عندما يكون لدى المنافس‎ 
I مظهر أكثر‎ 


خطر صيد الشركاء 

على ez JI‏ من أن صيد الشريك قد تكون وسيلة فعّالة في جذب 
الشخص المرغوب فيه» إلا أن على صائدي الشركاء أن يدركوا 
Leb‏ استراتيجيّة محفوفة بالمخاطر. وجدنا في دراستنا على lil fel‏ 
تضم قائمة طويلة من الجوانب السلبية لصيد شريك وإبعاده عن 
علاقته. تراوحت هذه الجوانب من تحذير الأصدقاء وأفراد العائلة 
والشعور بالذنب» إلى الضّرر الذي يلحق بالسُمْعة الاجتاعيّة. وفي 
حين ينخرط الكثير بصيد شريك إلا ecl‏ لايترددون أبداً في إبداء 
استيائهم من سلوك الآخرين إذا قاموا بفعل الشيء نفسه. OUS‏ من 
التكاليف الباهظة تتجلى في ناذج تسمى (تأثيرات GUI‏ يمكن أن 
تترتب عليها نتائج مؤسفة للغاية: 
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القاتل بجوارك 

الأولى: هي بزيادة القلق حول صدق وإخلاص الشريك. إن نجح 
أحدهم في جذب وصيد شريكك وإبعاده عن علاقته الملتزمة» فقد 
أثبت أنه سريع التأثر والخضوع. من يعرف AST‏ من الصائد الناجح» 
eS‏ يشكل صيد الشريك خطراً على (SI‏ علاقة؟ 

الثانيّة: هي القتل. ففي بعض الأحيان يصبح الأشخاص الذين 
يتعرّضون لصيد شركائهم عنيفين للغاية» وهو خطر يخشاه الرجال 
أكثر. في دراستناء شعر العديد من الرجال بالقلق من أن الزوج السابق 
للمرأة قد «يختل fe s Ua‏ الكثيرون عن خوفهم الواضح من 
محاولة قتلهم على يد الزوج الذي تم هجره. أحد الأمثلة الحيّة على 
هذاء يأتي من قصة رجل سأدعوه (مارتين)» الذي وبعد Bde‏ أشهر 
من مغازلته المتصاعدة لامرأة سأدعوها (نيكول) نجح في دعوتها IA‏ 
زوجها. فتركت منزلها وعاشت في شقتها الخاصة المؤلفة من طابقين. 

بعد بضعة أيام» اتصل مارتين بنيكول التي قامت بدورها بدعوته 
على العشاء. لبّى cd pel‏ وبعد وجبة الحلويات غادرا إلى السرير 
lash LU Cum bate Mice Ue IS Lass‏ وعد الا 
السادسة صباحاً استيقظا على ضجة دراجة ناريّة توقفت في الخارج 
فجأة. إنه زوج نيكول. اعتلى الخوف مارتين» OY‏ سيارته التي يعرفها 
جيداً كانت T‏ الخارج» وأصابه ذعر شديد من أن يقوم بقتله» توجه 
خائفاً إلى الباب الخلفي للشقة eco AINE ie‏ لكن لم يكن EFAS‏ 
فالباب الأمامي للشقة هو المخرج الوحيد. 

بدأ الزوج بقرع OUI‏ بغضب. تسللت نيكول إلى الباب» وقفلته 
خلفها - وبالطبع حبس مارتين أيضًا - وتمكنت من تهدئة زوجها 
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مصمي يس gta‏ الشركاء 
وإقناعه بالمغادرة. بالنسبة لمارتين» كان هذا آخر لقاء جنسي مع 
نيكول» حيث تأثر جدا بشعور الموت المرعب الذي عاشه ذلك اليوم. 
هذا الخوف. وکا اكتشفنا في دراستنا عن القتل» كان له ما يبرره تماماً. 

قد نتساءلء إذا كان صيد الشريك استراتيجيّة سائدة وناجحة 
لإيجاد الشريك المناسبء Lo]‏ هو مستهجن جدًا اجتماعيًاء ولماذا يثير 
مثل ردود الفعل العنيفة هذه. إذا قام شريكك بالانجذاب لأحد آخر 
وترك علاقته بك لماذا pai‏ على رغبتك به رغم JS‏ شيء؟ يمكن أن 
تكون الإجابة بأن هذا يعود إلى الطبيعة غير العاطفيّة لاستراتيجيات 
الاقتران المتطورة. 

إن التكاليف التكاثريّة يمكن أن تكون باهظة للذين يفشلون 
بالمحافظة على شريكهم. I‏ بالنسبة للرجالء قد ينتج عن الإخفاق 
لمرة واحدة في حراسة الشريك عن خيانة جينية - تخصيب الزوجة 
بنطف أحد المنافسين. CS‏ ناقشنا من قبل» وبالإضافة للخسارة 
المباشرة لفرص التكاثرء يجازف الزوج باستثار أعوام أو عقود 
من جهوده xo d‏ ولد NIE oly Sh Gb ca cata‏ من «S05‏ 
تذهب جهود الأمومة التي تبذهها زوجته لرعاية ابن منافسه بدلاً 
كن نبو ]اما ريك Elan ade Dueb a‏ 
المخدوع. مايقلل من قيمته التكاثريّة» Gy‏ وضعه الاجتماعيّء 
وزيادة فرص تعرضه في المستقبل لصائدي شركاء آخرين. do‏ & 
المطاف. سيعاني الزوج المخدوع من فقدان الفرص البديلة» وهي 
فترات استحقاق كان بإمكانه اتباعها كبدائل لولم يشارك في هذه 
الشريكة تحديدًا. 
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— 2 -— يجوارك‎ Qa Lali 
إن الفشل في صدّ صائدي الشركاء يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتداد‎ 
الشريكة باطراد. إذا ما قامت الشريكة بترك أحدهم من أجل أحد‎ 
امنافسين: فإن الشريك سيفقك قيمتها التكائرية المستقبليّة بالكامل.‎ 
جهودها الأموميّة التي يمكن أن تُستثمر من أجل أطفاله‎ B وسيفقد‎ 
المستقبليين» وكل فرصه في الوصول إلى قرابات اجتماعية قد يجلبها‎ 
ستكون عن ذراية يكل اماه‎ bel LEVEL. lat 
الشخصيّة. عاداته» نقاط قوته وضعفه. المعلومات التى يمكن أن‎ 
l I يستغلها المنافسون عندما تشاركهم بها.‎ 
كذلك قد تعاني النساء من التكاليف التكائريّة إذا ما أخفقن‎ 
بصد الصائدين. لكن قد تكون الهفوة الواحدة أقل كلفة على النساء‎ 
مقارنة بالرجال» لأنبن لا يخاطرن بالخيانة الجينية» كا يفعل الرجال.‎ 
e o So رأينا سابقاًء يضمن التخصيب الداخلي للمرأة بأنها‎ |S 
C] أطفاهاء بغض النظر عن الخيانة الجنسيّة لشريكها. مع ذلك‎ 
نعلم بأن الرجال يوجهون الموارد للنساء اللواتي يهارسن الجنسء لذا‎ 
بفقدان هذه‎ odg فإن اللاي يفشلن بصد صائدي الشركاء سيجازفن‎ 
من الخطر المتزايد لالتقاط الأمراض‎ Sle JUS الموارد. تعاني النساءء‎ 
المنقولة جنسيًا من عشيقات أزواجهن. وإذا قام شريكها بترك‎ 
العلاقة, فإنها تفقد بالكامل الموارد التي سيعاد توجيهها إلى شريكته‎ 
المرأة المخدوعة‎ RR الجديدة وأطفاها. - وبالرغم من أن خطر سوء‎ 
يمكن أن‎ bel سُمُعة الرجل المخدوع. إلا‎ AS قد لايكون ثقيلاً‎ 
تتصرّر أيضاً. يستنتج الناس بشكل طبيعي أن الشريكة المهجورة قد‎ 
Le تعاني من برود في الرغبة أكثر‎ el تملك بعض العيوب الخفيّة» أو‎ 
المدمّرة‎ des OB LEY يوحي مظهرها الخارجيّ. وكا سنرى‎ 
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aae _ —— — "‏ الشركاء 
KIDAN E a‏ دوافع AUR‏ - قد يبدو أمراً 
Lose‏ أحياناً عندما j‏ تقوم بترك الشريك الذي انحرف وضلّ» إلا 
أن التطور زودنا بآليات JUS‏ لحراسة الشريك» والتي تحاول جاهدة 
إبقاءه أو على الأقل منع GT‏ أحد من أن يكون مع من نحب. 
الحذر من صائدي الشركاء 

تفسر هذه التكاليف التطوريّة الجوهريّة الاستراتيجيات التي 
طورناها لحراسة الشريك. لقد طوّر SO‏ وكما في الجرادء 
الصراصيرء الجنادب AES pV‏ فيلة البحرء الشمبانزي» NU‏ 
أساليب لصدّ صائدي الشركاء. في دراستي البحثيّة الأولى لتحديد 
هذه الدفاعات» اكتشفت 19 أسلوب مختلفاً لحراسة الشركاء» وهي 
استراتيجيات مستخدمة La)‏ صائدي الشريك ومنع الشريك من 
الانحراف» تراوحت من الحذر واليقظة إلى aN‏ )8 تضمنت 
الأمثلة عن الحذر واليقظة: الاتصال بالشريكة في أوقات غير متوقعة 
لعرفة مع من تكون» جعل أصدقائه يتحقّقون من eat i‏ التسلل 
بنحو مفاجئ وغير متوقع لرؤية ماذا تفعل» عدم الساح له بالغياب 
عن ناظرها في الحفلات. أما الأمثلة عن VIL ON SI‏ 
cel‏ شاب يبادر بالتودد أو إبداء إعجابه بالشريكة» صفع امرأة أخرى 
قامت بالتحرش أو إبداء إعجابها بالشريك» تهديد الشريك» دعوة 
أمنقاء لعو ا Conall‏ قيربا متها 

في حين تضمنت أساليب أخرى: إخفاء الشريك (عدم أخذها إلى 
حفلة ما عندما يتواجد فيها ذكور (Bde‏ احتكار وقت - الشريك 
(قضاء JS‏ وقت الفراغ معها حتى لا تتمكن هي من مقابلة أحد) 
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القاتل بجوارك - - ——————— 
عهديدات لفظية (التهديد بقطع علاقتها به إذا ما قام بخيانتها) 
الانتقاص من قيمة المنافسين (لفت نظرها إلى عيوب الشباب 
الآخرين) استعراض الموارد (كشراء هديّة باهظة الثمن) تحسين 
المظهر الخارجيّ (جعل نفسه أكثر جاذبيّة أمامها) تعزيز الدافع 
Got!‏ (الأداء الجسي الأمثل لإبقائه معها) إشارات الحيازة الجسديّة 
(كالإمساك بيدها عندما يكون الرجال الآخرون حولها) والزخرفة 
الاستحواذيّة (كالطلب منه أن يرتدي Ut‏ يدل على أنه مرتبط بها). 

يختلف الرجال والنساء في عدد المرات التي يؤدون فيها هذه 
الاستراتيجيات التصنيفيّة. 9" الرجال عادة يقومون بإخفاء الشريكة 
ssi‏ نما تفعل النساءء واستخدام إشارات ال حيازة الجسديّة (كالطلب 
منها أن ترتدي معطفه) استعراض الموارد» تهديد المنافسين» واستخدام 
a‏ البدني كاستراتيجيّة DAS‏ على حراسة الشريك. بالمقابل» تميل 
النساء لتعزيز وتجميل مظهرها الجسديٌ. ومغازلة رجال آخرين 
كاستراتيجية لحراسة الشريك. 

هناك Dai‏ حاسمة أخرى GELS‏ تخمين مدى الجهد الذي يبذله 
الفرد ويخصّصه لحراسة الشريك dues‏ صائدي الشركاء: يمكن أن 
يؤدي شدة الجهد إلى القتل. - قد تزداد حراسة الشريك لدرجة 
الاقتران بشريك ذي قيمة عالية» لتجنب Gl‏ خسارة تكائريّة كبيرة. 
ويمكن أيضاً أن تزداد عند fel) seb‏ منافسين مهتمين بهذا الشريك. 
إحدى المفارقات المقلقة في سوق الاقتران هي إنه كلما زادت قيمة 
الشريك» حاول المنافسون صيده أكثر. 
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لل ا سل _.هائدوالشركاء 


كشفت دراستنا التي أجريت على 107 من المتزوجين dam‏ 
تنبوّات لمدى حذة الجهود المخصصة لحراسة الراك مال 


3 


UL ETL fa ey dr ced‏ وک ادات قبن يميق = بقيمة 
5 ثريّة عالية» إلى إخفاء شريكاتهم أكثر من الآخرين» واستعراض 
ثورات غضبهم عند أقل إشارة توحي بالخيانة» وكذلك تهديد الرجال 
الآخرين باستخدام العُنّْف. شملت الأمثلة على الإجراءات iodo!‏ 
التي قام بها الرجال التالي: 

e‏ رفض اصطحاب الشريكة إلى حفلة يتواجد فيها رجال كثيرون. 

الإصرار على قضاء JS‏ وقت فراغها معه. 

* الصراخ على الشريكة عندما تتحدث مع أحد آخر. 

e‏ الانتقاص من ذكاء الرجال الآخرين. 

$ التحديق بخشونة بوجه شاب آخر ينظر إلى الشريكة. 

ومع أن شباب المرأة وجاذبيتها الجسديّة يعد من أهم المزايا 
والس )ات SI‏ المفضلة للاة قتران بالنسبة للرجال» إلا أنها تلعب 
دوراً مها في تقرير مدى شدة وحدّة الجهود التى سيبذها الرجال 
للمحافظة على شريكتهم. 

على النقيض» لم تتأثر حراسة الشركاء للنساء بمظهر أزواجهن 
أو أعمارهم. لكنها ارتبطت بدخله المادي ومدى إصراره لبلوغ أعلى 
التسلسل الهرمى GU‏ الاجتاعيّة. لقد كانت النساء المتزوجات 
من رجال لديهم موارد وفيرة» ومبادرة للكفاح والسعي» أكثر عرضة 
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القاتل بجوارك ل qms‏ 
لإظهار مستويات متزايدة من الحذر واليقظة مقارنة بغيرهنٌ» والتعبير 
عن الضيق العاطفي بأدنى Jaa Le]‏ على خيانة شريكهاء وتكرس 
ge‏ كبيراً لتعزيز مظهرهنٌ وإظهار المزيد من الخضوع للمحافظة 
عل الشريك: فتلت ULV‏ عل الاجراءات dodo‏ الى قامعا ا 

4 البقاء بجانب الشريك في حفلة ما. 

e‏ رفض التهديد بالانفصال إذا ما قام الشريك بخيانتها. 

& جعل نفسها «جذابة للغاية» للحفاظ على اهتمام الشريك. 

* اخباره بأنها ستتغير من أجله. 

4 تطلب منه أن يلبس Ee‏ للإشارة بأنه قد ارتبط بها. 

وتماماً مثل| تؤثر رغبة النساء في الرجال ذوي IU‏ والموارد 
الوفيرة على انتقائهم كشريك أساسيء تستمر هذه الصفات نفسها 
بتأثيرها على الجهود المبذولة من قبل النساء للحفاظ على الرجال 
Cell cao b oodd‏ هدا Ae‏ 

يتمثل الشكل الأكثر تطرفاً لسّلوك حراسة الشركاء بقتل المنافس» 
وقد كشفت دراستنا UH‏ ميشيغان هذا الأمر كمسألة لافتة ومنتشرة 
على نطاق واسع. أحد المتورّطين في هذا السلوك كان رجلًا من 
أصول هنديّة (ديباك) يبلغ 45 عاماً ومتزوجًا من (أنديرا) البالغة 39 
Cale‏ مع المتطفل عليهم| (بادراك). القصة بدأت عندما سمح ديباك 
لبادراك بالبقاء في منزله فترة مؤقتة ريث) يبحث عن مكان آخر. امتدت 
الفترة لأسابيع وأشهرء وبدأت شكوك ديباك تزداد حتى توصل إلى 
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ES 2 LANA‏ .— ل صائدوالشركاء 


قناعة تامة بأنه سيقوم بأخذ زوجته منه. el‏ بشراء بندقيّة صيد من 
أحد محلات البنادق المحليّة مع ذخيرتها - قال لاحقاً بأنه اشترى 
هذه البندقيّة خوفاً من بادراك. وبعد مضي ثلاثة أسابيع» قرر ديباك 
مواجهته) بعلاقتهماء وبالفعل اعترف بادراك بأنه على علاقة حب 
مع زوجته. وكان يريد إبعادها عنه» ثم أمسك بيد أنديرا وتوجها 
مسرعين إلى السيارة» ليقوم ديباك بتوجيه بندقيته باتجاهه) - ادعى 
01S eT Lae Y Lus‏ رويد أن MIN SIS [iy ed gt‏ 
Ajab youd ago p‏ اطلق دیا JUI‏ مضا Apul QU‏ 

بعد ذلك استرد ديباك تحكمه بالبندقيّة وركّر على منافسه» وأطلق 
النار عليه حتى سقط بادراك أرضاً. ثم أطلق النار hie‏ ليقتله. عندما 
سُئل ديباك من محققي الشرطة» اعترف بقتل منافسه» لكنه ادعى أنه 
م يكن يقصد قتل زوجته؛ فهو كان يحبها ويعشقها بجنون. وعندما 
fe‏ لماذا قتله» كان يجيب على الدوام ob‏ بادراك كان يحاول أن يدمر 
حياته من خلال أخذ زوجته منه. 

حالة أخرى ales‏ برجل يدعى (بوبي)ء يبلغ من العْمْر 37 cele‏ 
والذي استمر زواجه لمدة 8 أعوام ولديه طفلان. المشكلة بدأت عندما 
دخلت زوجته بعلاقة عاطفيّة مع (راندي) . بوبي ومع أن علاقته مع 
زوجته متذبذبة» إلا أنه لم يكن يريد الطلاق. لكن» زوجته أصرّت 
وذلك بسبب «خلافات (YAY‏ وفقا لما صرّح به بوبي» وبغض النظر 
عن شكوى زوجته حول تعاطيه للاريجوانا: É»‏ شيء كان على ما 
برام وفجأة أرادت الطلاق». تطلقت وتزوجت زوجته راندي لتدوم 
الخلافات لأعوام بين بوبي وراندي. 
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القاتل بجوارك - "DE‏ " 

ذات مرة» سخر راندي من بوي عندما جاء لزيارة أطفاله قائلاً» 
سأرفس HL‏ وهو تهديد حقيقي لأن راندي ضليعٌ في فنون 
الدفاع عن النفس. لكن جاءت القشة الأخيرة عندما أشتكى أطفال 
بوبي من سوء معاملة راندي - صفعهم» ضربهم بقسوة والسخرية 
منهم» إضافة إلى أنه كان يجبر ابنة زوجته على لبس ملابس ضيقة 
لتحرجها. باءت بالفشل محاولات بوبي في معالجة هذا الموضوع عن 
طريق القانون والمحاكم ولم تؤدٌ إلى نتائج إيجابية. 

قي احد الا بام ول يوي اطفاله stadi‏ عندها بدأ راندي 
بالخ رة منه ددا Suu‏ «عليك أن تعطيني نفقة نفقة الأطفال لأنك 
لن تراهم hdd‏ وعندئذ قفز JE‏ بوبي شيء: «إما أنا أو هو». بعد 
فترة» عاد بوبي بسيارته إلى بيت منافسه راندي الذي فتح له الباب» 
ob be‏ شيئاً oot‏ يريد أن يعطيه إياه. عندها أفرغ بوبي مس 
رصاصات في جسم راندي. أفاد بوبي للشرطة لاحقا: «هذا الشقي 
كان يظن بأنه يستطيع أن ay‏ أطفالي دون أن يطاله القانون أو أي 
ع ني كر queen‏ لكنهم لم يستطيعوا فعل 
آي cce‏ اعتمدت على à‏ نفسي» وتدبّرت أمر ابن العاهرة هذاء والآن 
لن يقوم بتعنيف أطفالي aea‏ 

في هذه الحالة كما في العديد من CVA‏ الأخرىء نرى تأثير المنطق 
الصارم لعلم النفس التطوّريّ - التنافس الجنسيٌ وصيد الشركاء» 
مع القشة الآخيرة المتمثلة بإساءة صائد الشريك ومضايقة أطفاله؛ 
الحوامل الثمينة الناقلة لجيناته. لم يكن القتل هو خيار بوبي الأول هذه 
المشكلات التكيفيّة» ولكن ثبت أنه JH‏ النهائيٌ 
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o — ttn‏ صائدوالشرکاء 
النساء كذلك لا يعفون من الرغبة القويّة في قتل صائدي الشركاء. 
d.‏ متاك لجنا wa c et ete‏ 
جينيفا حترقة في حقل بواسطة أحد المارة. لقد قتلت منذ وقت طويل: 
كان جسمها متعفتا. أبلغ مايكل عن اختفائها منذ خمسة أيام مضت. 
وخر الشرطة بأنه قلق عليها OV‏ زوجته انجلينا قامت بتهديدها 
LEN‏ عشيقته. وكا أفاد أن حديثاً حاداً جرى Ee‏ وبين زوجته في اليوم 
السابق لاختفائها بشأن علاقته السريّة بجينيفاء OU. Jo eee a‏ 
الجنس في إحدى المرات وواجهت جينيفا بذلك. بوقت GAY‏ 
قالت انجلينا للشرطة إن جينيفا كانت تتباهى بعلاقتها الغرامية 
مع زوجها وقالت لما «أيتها العاهرة» أنا أقوم بالعناية بزوجك. لا 
تقلقي إني أهتم ay‏ القشة الأخيرة جاءت عندما اكتشفت انجلينا 
رسالة غرامية من جينيفا إلى زوجها. لم يفي مايكل بوعده الذي قطعه 
لزوجته بأنه سيقطع علاقته: لقد أراد الاحتفاظ بزوجته وعشيقته. في 
نهاية الجدال بينهما خرجت انجلينا قاتلة: «لا بأس» لا تفعل أي شىء؛ 
أنا من سيقوم بالانتقام من هذه العاهرة». ثم رآها مايكل تخرج ومعها 
بندقيّة» وأعتقد lel‏ ستلاحق جينيفا. e ho [Sy‏ بأنه يظن lef‏ خدعت 
عشيقته للذهاب معها في سيارتها ثم قامت باختطافها. 
لم تعترف انجلينا بجريمة القتل. لكنها أقرت بوجود أفكار دارت 
في ذهنها إزاء قتل جينيفا. مع ذلك» أصرّت على أن هذا لم يدفعها 
للقتل. في نهاية الأمر» جاء شاهد آخر واعترف بأنه قام بمساعدة 
انجلينا في التخلص من جثة جينيفا. تم إدانة انجلينا بتهمة القتل 
العمد. ومع أنها قد رسمت ناية لصائدة زوجهاء إلا أنها ستمضي 
بقية حياتها وراء القضبان. 
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القاتل بجوارك .__ pon Bre‏ — ——— ار ی ب ب 

في دراستنا لخيالات القتل» سجلنا العديد من حالات أفكار القتل 
التي كانت دوافعها صيد الشريك من قبل أحد المنافسين» وكانت 
تتسم SL‏ بطبيعتها. وإليكم بعضها: 


BAe «الحالة (217) ذكر: فكرت في قتل صديقى السابق» كان على‎ s 


جنسيّة مع عشيقتي السابقة» وأنكر في وجهي مباشرة. تشاجرنا لدرجة 
UT‏ رفعنا السكاكين على بعضنا. كان يعاشر صديقتي Cu‏ كنت ذاهباً في 
رحلة مع فريق المدرسة إلى لندن. وعندماعدت» كذبا Cle‏ هما الاثنان 
واستمرا بالمواعدة مع حاولة إبعادي عن كشفهما. كنت على وشك أن 
cabal‏ لولا أن فتاة ما وقفت أمامي وسارع أصدقائي بإمساكي وأخذوا 
السكين مني. لقد كنت فعلاً على وشك أن أفقد سيطرتي على نفسي. 
تحدثت إليه في بادئ الأمر» لكنه استمر في استفزازي. أنبيت الحديث 
has‏ لكنه Jb‏ يحاول إغاظتيء بالإضافة إلى أني رأيته يمسك سكينه بيده 
عندما كان يظن أنني لا أراه». 

# «الحالة (434) ذكر: اكتشفت بعدما أدركت أن الأمور مع حبيبتي 
يمكن أن تعود إلى جراهاء ob‏ شاباً كان معهاء وكان يضع يده على 
LI‏ ويتحرش GL‏ الحفلات. لقد كان على دراية بأن لدا 
شريكا لكنه لم يكترث. سمعت هذا وأردت أن أقتله.... ليس بالسكين 
أو البندقيّة» فقط أن أضربه حتى الموت.... أركله» أهشم عظامه». 

* «الحالة (272) ذكر: لقد كان يُغازل صديقتي ول أكن راضياً EN‏ 
طلبت منه أن يتوقف عن هذا لكنه لم يستجب أبداً. وهذاما قادني إلى 
الجنون. لم أفعل GT‏ شيء. في بادئ الأمر غازهاء ثم بدأ يقول لي عنها 
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es 0‏ لس glo‏ الشركاء 
Los‏ جنسيًا. dy‏ إحدى المرات وأمامي قام بوضع يده على مؤخرتها. 
عندئذ» فكرت حقاً في قتله. [كيف Eas GS,‏ أولاً: أهجم على 
رأسه AS‏ يدي ثم أوقعه على الأرض وأركله على خصيتيه. ثم أحطم 


رجولته بأسناني» ثم ينزف حتى الموت [ما منعك من قتله]ء أنا شخص 


متحضرء وهذا الأمر يخالف أخلاقي وديني». 

وهكذاء وبالرغم من أن الرجال هم عنيفون أكثر عندما يتعلق 
الأمر بالاعتداء God‏ إلا أن هذا لا يعنى أن النساء ليس لديهن 
خيالات إجراميّة متطرفة لقتل منافساتهن» وه فی e AUG‏ 
تبين ذلك: l‏ 

# «الحالة (69)ء أنشى: قامت بسرقة حبيبي» وكانت وقحة وخسيسة 

معي ومع أصدقائي. عاملت أخي الصغير بسوء.... وددت لو أحرقها 

حتى رقبتها ثم أقوم بإطاحة رأسها بجزازة العشب». 

# «الحالة )119( أنشى: كانت تتصل بحبيبي وتطلب منه أن يذهب 

لبيتهاء وعندما fad‏ ذلك» خانني معها ...... وودت حينها أن أدعسها 

oos 

تكشف هذه الخيالات عن اختلافات واضحة بين الجنسين في 
الشأر ودوافع القتل. يميل الرجال للتركيز على اجادرات والعروض 
الجنسيّة التي يقوم بها صائد الشريكء والتي تعد مؤشراً لخطر التهديد 
بالخيانة الجينية. le‏ يميل غضب النساء للتركيز على جاذبيّة منافس 
محتمل والتهديد الذي A‏ على التزام الشريك وتفانيه. بالنسبة 
للمرأة» تكون المشاركة العاطفيّة للمنافسة مع شريكهاء العامل 
الأكثر قلقاً. وني حين يركز الرجال بشكل حصريّ تقريبًا على التورط 
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القاتل بجوارك 2 
الجنسيّ للشريك مع منافس» GU‏ النساء بشدة من الإشارات الحميمة 
النفسيّة» والتي تذل على خسارة طويلة المدى للشريك. 
يتجلى ثأر النساء الذي يمكن أن pe‏ عن جاذبيّة إحدى المنافسات 
في أحد الخيالات الخاصة بالقتل التي قمنا بتسجيلها: العارضة كيت 
موس . 
* «الحالة (19). أنشى: كان حبيبي يخبرني مراراً وتكراراً كم هي جميلة 
وجذابة عارضة الأزياء كيت موس. في الحقيقة إنها جرد عاهرة نحيلة. 
[الطريقة]: هي أن آخذ شماعة ملابس سلكيّة وأغرزها في عينيها حتى 
MERC‏ اعلق خا التخيل ق tse‏ وأرى حصي TREE‏ 


جذابة الآن». 


cya Y aS alls yl go SMe كنف يمك لامرأة أن تكن كل‎ 

رغم أن حبيبها لم يقابلها ولا مرة في حياته؟ التفسير المعقول هو أنه 
في بيات الأسلاف القديمة» كان أي شخص يثير إعجاب شريك 
أحدهم» يعد خطراً Shae Ca‏ وذلك OY‏ تجمعاتنا السابقة كانت 
حميمة وعاطفيّة للغاية. GLA‏ مجتمعاتنا الحديثة» فقلد أصبحنا وإن 
جاز التعبير» نعرف أشخاصاً لم نلتتق بهم أبداً - - كالمشاهير الذين 
نتابعهم بشغف في الأفلام والتلفاز أو في الحملات الإعلانيّة. وهذا 
هو مثال آخر عن كيفيّة تحكم UT‏ النفسيّة غير المصممة للتعامل مع 
عصرنا الحديث. ضع في اعتبارك حقيقة أن الرجال يُثارون جنسيًا 
فحسب من خلال صور النساء العاريات اللاتي هنّ لسن أكثر 
من EV‏ أشكال وصور على شاشة التلفاز أو الحاسوب. هذه هي 
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لم مت د ج gd‏ لشركاء 
تكيفات الانجذاب في عالمنا الحديث» والتي تتضمن Cae‏ جديدة 
لم نواجهها في مسيرة ماضينا التطوريّ. 

من هذا المنظور يمكننا الاستنتاج أن شعور الخطر القادم من 
عارضة الأزياء. له Pcs tra ewe‏ بالنسبة لتلك المرأةء كان 
انجذاب صديقها لعارضة الأزياء كيت يمثل رغبتة بجسمها الرشيق 
الذي E‏ هي غير قادرة على أن تضاهيه. وعلى الرغم من أن الثأر 
اموجه لكيت موس قد يبدو لوهلة ليس بتلك الأعميّة أو أنه مبالغ 
به» إلا أنه قد يعمل عمله جيداً ويبقيها محترسة ومتيقظة GN‏ حطر 
حقيقي لصيد شريكها الذي قد يتجسد في إحدى المنافسات ذوات 
الأجسام الرشيقة 

Lk,‏ مثلم رأينا في خيالات النساء لقتل منافساتهن» كانت 
المرأة التي تحَيّلت قتل موس» غاضبة بجنون من هوس انجذاب 
شريكها لجاذبيتها وجمالهها. كا أنها قامت بتشويه سمعتها ونعتها 
of da ala‏ لكان زو ركز ريل رحد sla lla a‏ 
خمسة آلاف خيال للقتل» بالتركيز على المظهر الجسديّ لمنافسه. 

الأكثر الأهمية» كانت خيالات النساء والأساليب المتعلقة بقتل 
منافساتهن» تتضمن غالبا تدمير جمالههمن وسحقه» وكا توضح 
الحالات التالية. 

# «الحالة (2075) 151 0 19 عاماً: [من فكرت في قتلها؟] ويندي [ما 

علاقتها بك؟] هي ابنة عميّ [السبب؟] حاولت أخذ JS‏ شىء مني 

وأن تسرق أصدقائي. لقد اعتقدت» لسبب ماء أن sl ews‏ 
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القاتل بجوارك " 
أمر رائع» لأنها تعيش على نفقة الشباب الذين تعاشرهم. [كيف فكرتٍ 
بقتلها؟] أهشم رأسها بالحائط مراراً وتكراراً. [ما منعك من قتلها؟] 
العواقب» ل أرد أن أدمر حياتي من أجل إنباء وجودها البائس. [ما 
سيدفعك أكثر لقتلها؟] الأدرينالين. حيث سأكون بمزاج سيّى». 


ULD *‏ (2479) أنثى» 18عاماً: نامت مع le‏ شبان مرتبطين معي أو 
مع صديقاتي» وألقت باللوم The‏ إنها كاذبة» رغم أنه لا يوجد أحد 
يصدق حماقتها UST‏ فكرت بقتلها؟] ل يكن لديّ خطة كاملة» لكنني 
أردت أن أجعلها قبيحة المظهر كا هي في الداخلء [ما منعكِ من قتلها؟] 
UT‏ من الأشخاص المتوازنين الذين لا يمكن أن يفعلوا ذلك» لكن لو أنها 
حاولت أن تقاتلني سوف أقوم بضربها حتى الموت». 
أما الحالات التالية فستوضح ميزة رئيسة أخرى لغضب النساء 
من منافساتهنء والتي تركّز على العلاقة العاطفيّة لش ركائهن مع 
منافستهن: 
* «الحالة (310) أنشى: صديقة حبيبي. لقد اكتشفت [el‏ يخدعان من 
Lely dd‏ لاتزال لديها مشاعر اتجاهه JE-‏ ذلك أثناء علاقتي به. 
لقد LE‏ إطلاق النار bele‏ وطعنهماء Ey‏ الدم يخرج من صدرها 
ورأسهايرتجف ees‏ إلى الوراء. أردت أن تعرف أنني أنا التي أقوم 
بذلك» [ما منعكِ من قتلها؟] - شعوري الأخلاقي وإدراكي بأني لن 
أكون قادرة على فعل ذلك. [ما سيدفعك أكثر لقتلها؟ ] إذا استمرت 
بإظهار مشاعرها اتجاهه». 
# «الحالة (15) أنشى: كنت أواعد هذا الشاب لأكثر من خمسة أعوام 
ونصف العام» وكان أصدق إنسان عرفته. قبل أسبوعين قال d‏ إنه 


224 


m‏ < هانئدو الشركاء 


سيذهب إلى المنزل ليكمل دراسته» وي اليوم التالي اكتشفت بأنه تأخر 


عن بيته قرابة ثلاثين دقيقة. لقد غادر من عندي وذهب للحديث مع 


تلك الفتاة (صديقته) التي تعيش لوحدهاء وبات عندها. UT‏ لم أقابلها 
من قبل» ولكن سمعت أنها قامت بشراء سيارة صديقي القديمة» 
وأصبحا صديقين منذ الصف التاسع. ذهبت إلى منزها في صباح اليوم 
التالي» ووجدته عندهاء لكنه قال Le]‏ يفعل شيئًا. Bie‏ فقد كان 
بحاجة فقط للحديث. لا أعتقد أنه كان يعاود الاتصال cl‏ لكنها كانت 
تتصل به JS‏ يوم» كرهتهاء وفكرة قتلها كانت ستخطر ببال GÍ‏ واحدة 
عندما ترى حبيبها في بيت إحداهن [المنافسات]. لم تدعنا وشأننا وبدأت 
أعتقد بأن هذه البدينة العاهرة تريد حبيبي بالفعل». 
لاح ظ أن المرأة في هذه الحالة تؤ من أن صديقها لم ينم البتة مع 
منافستهاء لكن العلاقة النفسيّة (العاطفيّة) التي كشفت عن اختيار 
شريكتها المنافسة عند الحاجة للتحدث. مقترنة بالتهديد المستمر 
لصيد ناجح طويل الأمدء وتلوح في الأفق باعتبارها العنصر PSV‏ 
تهديدا للعلاقة بين صديقها ومنافستها. 


فقتل صائدي الشركاء 

ليس القتل بالتأكيد الحل الأكثر شيوعًا لمشكلة صائدي الشركاء 
لكنه قد يكون الحل الأكثر جديّة للكثير من يواجهون ألم هذه المشكلة. 
في الحقيقة» إن قتل منافس معتدٍ جنسيًا هو أمر شائع جداً في الكثير من 
الثقافات» لدرجة أنه غالبًا ما يعترف به كوسيلة مشروعة للتعامل مع 
صائدي الشركاء. 
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القاتل يجوارك سس 


يعيش أفراد ge‏ الجيسو القاطنون في الحدود الشرقية لأوغنداء 
Mes ble piel ie‏ العمل معاي الزوج i A gle‏ 
أشهر في كل مرة. ومع أن هذا الأمر قد يعطي فرصة لصائدي الشركاء 
من فعل ما يحلو gh‏ إلا أن عائلة الزوج وأصدقاءه يحملون على 
عاتقهم حراسة الزوجة. قد يكون في بعض الأحيان AS‏ هفوات» 
ويمكن أن GL‏ صائدو الشركاء رفيعو FTE‏ ستار أحصنة 
طروادة» [Sy‏ هو موضح GW‏ الأمثلة التاليّة: 
* «ذهب بولوغوا واميني» demos‏ يافعٌ من منطقة نائية 
في بوجيسو شرق أوغنداء كما يفعل الكثير من رجال الجيسو 
لأوغندا ليعمل على مزارع القطن. ترك زوجته للعناية 
بممتلكاته. وبعد 3 أشهر عاد لنزله» وعند وصوله لكوخه 
سمع أصواتاً غريبة - زوجته وقريب له يدعى (يواني موداما). 
لاايمكن لقريبه أن يكون هنا لغرض بريء» فلا يجوز GY‏ 
رجل من الجيسو أن يدخل بيت الآخر إذا ما كانت الزوجة 
لوحدها؛ شلوك لا أخلاقي. طرق بولوغوا الباب بغعضب 
E‏ تست له RUP TUO DE ial ae‏ 
كان يحاول الهرب. تصاعد الصراع ees‏ حتى قام الزوج 
بضرب منافسه على رأسه tte‏ مرات بالعصا. وعندما قتله 
Ua‏ ذهب ela y‏ نفسه لأقرب مركز للشرطة. في إفادته 
أعترف ce gt IR‏ واغتبر أن له لديه 554 DIA‏ 
علق أحد شيوخ القرية من كانوا لديهم معرفة عميقة بقوانين 
وأعراف شعب الجيسو قائلاً: الماذا! كان بكوخ أخيه؟ والباب مغلق› 
يستحق ما حصل».!2!' وأوضح أن هذه الجريمة شنيعة OM‏ المعتدي 


226 


Ce‏ دو ا A‏ : .0 0 _صائدو الشركام 


كان قريبًا جداً من الزوج. من منظور شعب الجيسوء يعد قتل رجل 
onc SALONE E‏ 
KIC A cate ie‏ 
بدوره يقاضيه من خلال طعنه برمح في الفخذ أو الساق. هذا التقليد 
يخفف من سمْعة الزوج المخدوع ويعيد له شرفه. Lol‏ إذا ما حاول 
GLA‏ الف رار هن هدا الععات» فو الوار ليزي يفا gh‏ طق 
Lu CEE‏ 

عقاب pU‏ « عند قبائل التيوي القاطنة على جزيرتين صغيرتين 
قبالة الساحل الشمالي لأسترالياء لرجل زنى مع زوجة رجل ST‏ 
لقد كان عليه أن يقف في وسط القرية بينم| يرميه الزوج المهان بالرماح» 
أمام JS‏ أنظار القبيلة بأكملها. وإذا ما تفادى الرماح الموجهة يقوم 
حينها الأزواج الآخرون» ولاسيما شيوخ القبيلة» بالتقاط الرماح 
وقذفها عليه مرة أخرى. الطريقة الوحيدة لإعادة شرف وسْمْعة 
الزوج المخدوع» هي أن يصيب الرمح ساق المذنب فينتج عنه جرح 


ينزف بغزارة. 
أما قبائل الدسياكاني à‏ بابوا غ غينيا الجديدة» JA es‏ 


err LIN d‏ ا 
عند دخول السهام في جسم الضحية. جروحها تكون مؤلة» 
والشفاء RE‏ يستغرق فترة طويلة. des‏ غرار الوارلبيري والتيوي» 
إن حاول المذنب الهرب وتفادي العقوبة» فإن شعب الدسي|كاني 
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القاتل بجوارك — ل EIN 3 EN‏ 
سيقوم بمواجهته بمصير ونهاية وحشيّة أكثر عنفاً» حيث يُرمى من 
الخلف وغالبا حتى الموت. 

وني شرق إفريقياء يعرف جميع رجال قبائل النوير: «أن من يُقبض 
عليه Ca‏ بجرم Sill‏ فسيعاني من جروح خطيرة أو الموت على 
يد الزوج Ug pani‏ وفي شمال سومطرة «يملك الزوج SFN‏ 
الحق بأن يقتل المتلبس بالزنا مثلم يقتل خنزيراً بحقول PS SYI‏ 
في شعوب اليابيز» فعندما يمسك رجل زوجته تزني مع رجل آخر 
يكونء «كان لديه الحق في أن يقتلها والزاني معها أو أن يحرقهما في 
UTI is sd‏ أما في شعوب التيف في وسط نيجيرياء فإن الرجل 
الذي يتعمد قتل عشيق زوجته في فترة أربعة أشهر أو أكثر يتلقى 
عقوبة الموتء أما إذا قام بقتله عند اكتشافه متلبّساء فجزاؤه هو 18 
get‏ | من الأعمال الشاقة فحسب. C18)‏ 


وبالطبع» في الثقافات الغربية» لا يستخدم الرجال الرماح للتعامل 
مع صائد الشريكء ولا يكون القتل هو الاستراتيجيّة الأكثر تفضيلا. 
لكن البعض في تلك الثقافات أحياناً يعون صيد الشريك جريمة 
MS‏ القتل. 

at‏ الفرنسيون عقوبة القتل المرتكبة نتيجة الألم عن عاطفة 
الخَيْرة الخطيرة. وهناك قوانين à BU‏ كذلك في إيطالياء بلجيكاء 
رومانياء إسبانياء بولنداء بلغارياء الدنمارك» جرينلاند» أورغواي» 
سويسراء يوغسلافياء والبرازيل. أستند منطق هذه القوانين إلى 
افتراض أن الرجال الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يكونون تحت 
تأثير عواطف لا يمكن التحكم بها ولا يمكن مقاومتها وتجعل 
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ise‏ مھ چ ا سد صائدو الشركاء 


الطظروف حينها - القتل - By pa‏ . يفرض القضاة وهيأة المحلفين 
عقوبات tal?‏ على مثل هذه الحالات. 

في تكساسء حتى عام 1974( كان US p‏ أن يقتل الرجل من 
جدهٌ ea‏ في سرير زوجته» من دون (el‏ عقاب على الإطلاق: 
امن وجد متورطا بالزنا مع زوجته شريطة أن يحدث قبل أن ينفصل 
caa Jal‏ )9 أي» إن أكتشف الزوج الاثنين معا على السريره ثم 
ابتعد قليلاً وفكر بذلك ثم عاد وقتلههماء حينها Dod‏ جريمة» لكن أن 
أرتكب القتل في لحظة القبض dle‏ سويّاء فقد استوف المعيار القانوني 
«الرجل العاقل» - سيصبح مشوشاً لدرجة أن يرتكب القتل. القانون 
iq uua n M abu aue‏ 
من طبيعتنا البشرية . وهذه البدهيّة لا تق تقتصر على تكساس. 

في القانون العام» يمكن أن تحضف الحكم على الرجل الذي يقتل 
زوجته وعشيقها بعد رؤيته) في حالة تلبس صريح - ممارسة الزنى 
- لدرجة القتل غير eI‏ لأنه يرتكب تحت تأثير حالة عاطفيّة تفقد 
التحكم. يواجه هذا التخفيف بعض المعارضات إلا أنه rat‏ على 
بعض التعاطف مع دوافع القاتل . في أربع ولايات» يعد الدليل الذي 
يظهر أن المتهم رأى زوجته بحالة تلبس مع أحدهم عندما قام بالقتل» 
هو دليل براءة تام. في جورجياء على سبيل المثال يتم تبرئة الزوج من 
هذه الجرائم» وتعده بمثابة الدفاع عن النفس. الزوجات هناء وحسب 
وجهة رأي المحاكم» يمثلن الرقة والعفة e‏ وفي فعلتهن هذه خرق 
واضح على الأزواج تعديله» هذا المعتقد ظهر بمنتصف الثانينات من 
القرن الثامن عشر ولم يلغ حتى أواخر القرن العشرين. !120 


229 


القاتل بجوارك X"‏ کک ب کے —" 

e LN LM. 
فبعد سفاح القرابة»‎ PU e قيودًا على من يوارس الجنس غير الشر‎ 
والذي تحظره المجتمعات أيضًا على الصعيد العا مي» يتم اعتبار لوك‎ 
الرجل الذي يارس الجنس مع زوجة رجل آخر على أنه من أكثر‎ 
السلوكيات الممنوعة!22! لقد حاولت العديد من المجتمعات أن تسن‎ 
روادع مقبولة للحدٌ من صيد الشركاء. توصلت شعوب‎ Le pot 
من القتل - إلحاق‎ de الوارلبيري» والتيوي والدسياكانيء إلى حل‎ 
إصابة دمويّة بصائد‎ GLY Lill إصابات جسميّة خطيرة بجسم‎ 
حاسمة: تردع المذنب من محاولة‎ CASU Be الشركاء هذا يخدم‎ 
مستقبليّة لصيد شريكة أحد ما. وترسل تحذيرات لصائدي آخرين أن‎ 
تعيد. إلى حد ماء سمْعة وشرف‎ lel يتراجعوا عن نياتهم» فضلاً عن‎ 
الزوج المخدوع.‎ 

lll‏ القتل العمد ليس حلا مقبولا في معظم المجتمعات اليوم. 

AR‏ ثمة طريقة بديلة ومبتكرة SIL‏ صيد شريكة ما: إصدار غرامة 
ADL‏ في حكم قضائي» أمر القاضي أن يدفع أحد المتطفلين لطبيب 
أسنان. مائ gs‏ ألف OY ss‏ بسبب قانون «تنفير المودة «(عندما أكتشف 
علاقته بزو جته"*. ومع أن هذا النوع من العقوبات هو So‏ إلا أنه 
يعكس حدساً GL‏ واسع الانتشار إزاء انتهاك أحدهم زوجة أحد 
E‏ 

الرادع الذي من المحتمل أن يكون أكثر فاعليّة هو معرفتنا العميقة 
oL,‏ صيد شريك ماينتهي بنا إلى الموت. إعطاء مثل هذه المبالغة 
والدرجة من الخطر لعمليّة صيد الشريك يجعلنا نتوقع بأن التطوّر 
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te 


خلق دفاعات خاصة للتعامل مع هذا التهديد. كشفت دراستنا Ub‏ 
فعلاً لدينا نُظم ذه الدفاعات. تمعن الحالة التالية: 
se‏ «الحالة )32( ذكرء17 عاماً: لقد ذهبنا إلى نفس المدرسة الثانويّة 
وواعدنا الفتاة نفسها. كان لهذا الشاب عدد من المشاكل القانونية 
كالاعتداء وتعاطي المخدّرات. أنا كنت أواعد فتاة في المدرسة الثانويّة 
ول يكن هذا راضياً عن ذلك البتة. لقد كان يشعر بالغَيْرة ولا يريدها 
أن تتحدث UJ‏ ولا أن أتحدث إليها. أتصل بي وهددني Gb‏ سأندم إذا 
لم أتوقف عن التحدث معها. كانت تراودني أفكار بأنه سيباغتني (s‏ 
يقوم بإيذاء عائلتي. في إحدى المرات el‏ بدفعي وتوعدني. عندما 
كنت ألمحه» كان يشد على يديه بغضب وتظهر القسوة على وجهه. 
ويبدأ بالكلام بنبرة عالية. كان هناك الكثير من المرات التي ظننتٌ بها 
أنه سيقوم بإطلاق النار te‏ بمسدس. حاولت استشارة أحد ما. لكن 
م ينفع. لذا قمت بفعل ما يطلبه مني وقطعت علاقتي Gly‏ بصديقته 
السابقة. فكرت أن هذا الشخص سيهداً بهذا الوعد لأنه قد أساء فهم 
الموقف» وظننتٌ أنني إذا قمت بتصحيح الأمر» فإن شعوره بالكراهية 
اتجاهي سيتناقص. [ما سيدفعه أكثر لقتلك؟] إذا ما حاولت odao‏ أو أن 
أقاتله» كان سيقتلني بلا شك». 
في دراستنا للكشف عن الدفاعات المطوّرة ضد القتل» وجدنا أنه 
255 إدراكًا حادًا بالخطر الذي يُنذر بقتلنا نتيجة صيد شريك ما. تم 
الكشف عن هذا الخوف في بحثنا الذي طلب من الناس تخيل أنفسهم 
يواجهون سيناريوهات مختلفة: تخيل أنك أحد المشار كين! 
JF)‏ حالتينء الأولى: عدت إلى dll‏ باكرا ووجدت شريكك 
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s CE يجوارك‎ Q3 Lat 
العاطفي عارياً في وضع جنسي مع أحدهم - ما هي احتماليّة قيامك‎ 
الآن حالة السيناريو الثانية: وُجدت عارياً في‎ s بقتل هذا المتطفل؟‎ 
أن يقوم الشريك‎ Xil أحضان شريك عاطفي لأحدهم - ما هي‎ 

الغاضب بقتلك؟) 

كانت النتائج مذهلة: بالغ معظم المشاركين في تقدير احتمال 
تعرض حياتهم للخطر؛ أعطوا تقديرات أعلى للسيناريو الثاني عن 
الأول» رغم موقفهم الموازي. بيت القصيد: بالغ معظم الناس بتقدير 
احتالية حدوث عواقب باهظة التكلفة كجزء من استراتيجية مطورة 
لتجتّب هذه العواقب. وفي حالتناء أرتعب معظم الرجال عند eel‏ 
أنفسهم eel‏ وُجدواعل سرير زوجة أحدهم. إنه انعكاس لشعور 
الرجال المتطوّر للسياقات التطوريّة المتكررة عندما كانت حياتهم 
بخطر حقيقي. تكشف الاقتباسات التالية من مقابلات تحوي بعضها 
Éy G o o y‏ عن نفسية الدفاعات La‏ القتل led‏ يتعلق بمخاطر 
صيد الشركاء: 

# «الحالة )147( ذكر: لقد مارست الجنس مع صديقته... وعندما اكتشف 

هو ذلك» قام بإخبار العديد من الناس أنه سيقتلني. هذا الشخص يتصف 

باللاعَقلانيّة وعدم التحكم بمشاعره. لذلك Sab‏ أن Gf‏ حاولة منه قد 

تكون بالكامل غير ae‏ [کیف تجنبت القتل؟] - حاولت الابتعاد عنه 

وألا أفحم نفسي بعلاقة مع فتاته. هذا أفضل فعل ممكن في ذلك الوقت. 

Ca]‏ منعه من قتلك؟] - احتاج وقتاً ليفكر بذلك. [ما سيدفعه أكثر 

لقتلك؟] إن استمررت بعلاقتي الجنسية مع صديقته». 


وكا توضح هذه الحالة» يمكن أن يؤدي الجنس مع امرأة أحدهم 
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للغاية: توقف المتطفل‎ SIS لتهديد بالموت. وهنا كان هذا التهديد‎ 


عن الجنس مع تلك المرأة» لأنه أخذ هذا الخطر على حمل tbl‏ وكان 
USS‏ مهذا. 


كذلك تدرك سارقات الشركاء من الإناث غاطر استتراتيجيات 
الاقتران الخاصة “oe‏ 
a‏ «الحالة (419) أنئى: قمت بسرقة شريكهاء وأعتقد أني بالغت بردة 
فعلي نتيجة شعوري بالذنب» توقفت عن التحدث معي» وبدأت أظن 
بأنها ستقوم باقتلاع القابس الكهربائي من محرك سيارتي أو حتى قطع 
الفرامل. لقد بدأت أشعر بالخوف وامتنعت عن قيادة سيارتي لقرابة 
أسبوع. [كيف تجنبتٍ القتل؟] سويت وضعي معها. - إنني أعلم 
بأنها في الحقيقيّة لا تريد أن تقتلني ومع ذلك» فقد كنت متيقظة JS‏ 
الاحتمالات في ذهني» وكا تعلم» لا يمكنك أن تكون بأمان مع ذلك؟» 
من sas‏ وعد jet pated dS ol COD‏ 
التهديد على حمل AAI‏ إلا أن كلا منهم توقع أن يكون الخوف 
CU‏ فيه. هذا الفكر (GI)‏ يجعل من Gi‏ محاولة قتل بعيدة 
cJ YI‏ ولأن تكاليف القتل باهظة وشديدة للغاية» فإن عواطفنا 
المطوّرة تقودنا OF‏ نغالي في التقدير من il‏ الموت في GI‏ وقت 
iG,‏ حالة تكون فيها فرص القتل ممكنة فعليًا. لقد طوّرت عقولنا 
إدراكا حادًا لمل هذا التهديدء والذي T]‏ ما تم تنفيذه سيكون ميتا 


هذا الخوف يدفع أشخاصًا للتوقف عن صيد الشركاء» كا توضح 
تلك الحالات التالية: 
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# «الحالة )647( أنشى» 25 عاماً: [من يفكر بقتلك؟] شريكة سابقة 
لحبييى. لقد كانت مجنونة به. ذات مرة حاولت إخراجى من الطريق 
السريع. ومرة أخرى طاردتني بسرعة قصوى بسيارتها وهي تحمل 
مسدسًا. [كيف تجنبت القتل؟] أبلغت الشرطة وحاولت تجنبها قدر 
الإمكان. [ما منعها من قتلك؟] - 7( حقيقة أن ab U‏ [ما سيدفعها 
أكثر لقتلكِ؟] لو أنني بقيت على علاقتي مع حبيبها السابق. لقد خرجت 

من علاقتی! بعد هذه الحوادث» لقد روعتنى للغاية». 


# «الحالة (494) أنشى» 23 عاماً: ميرانداء شريكة حبيبي السابق. كانت 
JUS‏ مني» وتخشى أن يكون Cage‏ بالعودة لي. تغار مني عندما نكون أنا 
وهو مع بعضنا [ما جعلك تعتقدين Ul‏ تحاول قتلكِ؟] - بدأت أحافظ 
على تواصلي dae‏ من خلال البريد العادي» وكان يستمتع بذلك» مبتعدة 
عن حقيقة أن لديه شريكة حاليّة؛ ومبتودة عن حقيقة أنني كنت أراسله 
بعيداً عنها. خلال تبادل الرسائل؛ كان واضحاً من أنه مهتم بالتواصل 
عبر الماتف والخروج معي. ترك رقم جهاز الإشعار الذي يخبره بالرسائل 
وقمت بإرسال رسالة صوتيّة له. وبعد حصوها على شفرة الوصول 
لبريده. عرفت بأنني أنا المرسلةء واتصلت بي وقالت بأنها ستنتقم مني 
إذالم أتركه وشأنه. حصل ذلك Bde‏ مرات وهددتني بمواجهتي عند بوابة 
مدرستي. [كيف oF‏ أن تقوم بقتلكِ؟] ستأتي بعد انتهاء دروسي إلى 
المدرسةء ثم SË‏ إلى مكان ما بمساعدة أصدقائها وتقوم بضربي حتى 
الموت. [كيف تجنبتٍ القتل؟] توقفت عن التواصل معة!! لقد أدركت 
لاحقاً أنه شخص Say gal‏ هذاء لم أخسر GI‏ شيء فعلياً». 
eo C Los coo y dcn‏ ميدأ adl‏ رارك Kae yas‏ 
الشركاء كاستراتيجيّة اقتران أساسيّة في الترسانة البشريّة وكما 
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وت اللحياقات Gi, Sill‏ هذا الق ا عقف tb‏ کر 
وك رأينا بالطبع» إن ضحايا صيد الشركاء قد طوّروا دفاعات لمنع 
cel‏ انتهاك أو تعد على شركائهم. وبالرغم من أن العديد من هذه 
الدفاعات غير قاتلة» إلا أن التهديد بالقتل هي واحدة منها. 
ieee Coe V une sie! ON rs lade‏ 
الت والحرب. إن خطر القتل أحد المخاطر التي يمكن أن نتعرض 
لهاعند إغراء شريك أحد ما. لكن القتل قد يحدث Laf‏ عندما لا 
نتوقع حدوثه - في ملاذ منازلنا الآمن» ومن لحَمنا ودمنا. وهذا هو 
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الفصل السابع 
الدم والماء 
ol»‏ ينجب أحدهم dabi‏ وأن يقوم بتربيتهم. هو السبيل الوحيد 
Loge‏ الذي يستطيع مر خلاله الرجال والنساء أن يضمنوا فيه 


سلالتهم الوراثية» 


~ مارتن Jlo‏ ومارغو ويلسون""! 
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وجدت ديان داونس )27 (Le‏ عاملة بريد مطلقة» من 
سبرينغفيلد» أوريغون. حب حياتهاء زميلها لو لويستون. لکن 
المشكلة كانتء إنه Mey ro‏ بدأت علاقته| العاطفيّة كعلاقة cë yle‏ 
لكن الأيام امتدت إلى أسابيع ثم إلى أشهر. لويستون» ومع ذلك 
رفض أن يقابل ديان مُرَّداً عندما يتواجد أطفاها رغم توسّلها له 
Glas YY‏ علاقة تربطه بهم. في المقابل طلبت ديان منه أن يترك 
زوجت نورا لتدوم علاقتهما. قرر لويستون قطع علاقته بديان» الأمر 
الذي جعلها بحالة ارتياب شديد. محققو الشرطة وجدو رسالة كتب 
فيها: «ماذا حصل؟ أنا مستاءة جداً ما قالته لك (زوجتك) أو فعلته 
لتجعلك تتصرف ببذه الطريقة؟ لقد تحدثت إليك صباحاً للمرة 
الأخيرة. حطمت قلبى عندما سمعتك تقول Y)‏ تتصل أو تكتبى 
لي بعد الآن). لازال أفكر بك كأفضل أصدقائى وكحبى الوحيد. 
pol seats‏ الإمرار de‏ أن XY T ans ael, the taal‏ 
أنك تمزح صحيح؟....)!13 

في إحدى الأمسيات الباردة المصادفة 19 من أيار/ مايو عام 
1983 وبعد أقل من شهر من كتابة ديان هذه الرسالة» قامت بوضع 
أطفالها الثلاثة في سيارتها وذه ب إلى رحلة. في المقعد الخلفي» 
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القاتل بجوارك ...س iat tis SOS E a es‏ 
جلست كريستي )8 أعوام) وتشيرل )7 أعوام)» وداني (3 أعوام). 
وحوالي الساعة 9:45 مساءً؛ أوقفت سيارتها وأخرجت مسدسا 
وأطلقت النار على أطفالماء ثم قامت بإطلاق النار على معصمها 
c LI‏ وقادت ببطء إلى المستشفى» سمع موظفو غرفة الطوارئ 
بسبب صوت بوق سيارتها المدوّي. أخبرتهم بأنها هُوجمت من قبل 
أحد الغرباء على طريق البلدة المظلم؛ «رجل أبيض كثيف الشعر». 
وعندما رفضت تسليم مفاتيح سيارتهاء قام بإطلاق النار على أطفاطاء 
ثم صوبها. وصل رجال الشرطة على الفور وشكوا بط قالته. لماذا لم 
يطلق المهاجم النار على الشخص الأصعب في السيارة أولا بدلا من 
الأطفال العاجزين؟ ولاذا لا يوجد غير جرح بسيط في معصمها؟ 

مات تشيرل» ولدها الأوسط» وبأعجوبة» عاشت داني رغم أنها 
حتى هذا اليوم مقعدة» أما كريستي فشفيت من جروحها وزودت 
الشرطة بدليل إثبات خلال محاكمة والدتها؛ سئلت Ce‏ إذا كان هناك 
أي غريب في تلك الليلة أطلق عليهم النارء أجابت AS?‏ . وحينا 
سُئلت «من أطلق عليك النار؟»» قالت: «أمي» ols cal.‏ داونس 
تة الكل العبد cre Iu Glo eS‏ مدى LL‏ وشات كل 
محاولاتها في الطعن بهذا الحكم. 


ناذا يقتل الأهل أبناءهم 

oa الأطفال من قبل أحد الأبوين هو من أكشر أنواع‎ os 
LB أن يقل أحدهم طفله» يعني أنه يعارض‎ E TENET 
تقريباً‎ ES gL OH نعرفه عن الطبيعة البشريّة. ونظراً لأن علماء الأحياء‎ 
لا يقومون بدراسة شاملة للبشرء فقد ترك البحث العلميّ حول‎ 
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e الدم والما‎ eee eee ae ees ae gum CE on et 


أسباب قتل الأبوين لأطفالهم في الغالب لعلماء الاجتماع وعلماء 
الجريمة» والذين بدورهم LS)‏ على الظروف ee YI‏ مثل ا حالة 
الاجتاعيّة Doles Vy‏ الفقر» التفاوت بالدخلء والتعرّض للعنف 
الإعلامي كأسباب لعمليات القتل هذه. 

آنا أعتقد أن نظريّة القتل التطوّريّة والنفسيّة رز تقدماً أفضل. 
للوهلة الأولىء قد تبدو هذه الجرائم أنها تدحض النظريّة التطوريّة 
للقتل. فأطفالناء وقبل ce eh JS‏ هم المركبات التي تُمرّر من خلاها 
جيناتنا. قتل Bl‏ لطفلها يبدو متعارضاً مع النظريّة X al‏ بالمرة. 
فبينم) قد يكشف الأب أن هذا الطفل أو ذاك ليس بطفله الحقيقي؛ 
تكون الأم واثقة ob LU‏ أطفاها هم ذرّيتها الحقيقيّة. في الواقع» إن 
الرابطة بين الأم وأطفاها هي قويّة للغاية لدرجة أن أمهات USB‏ 
المتسلسلينء ورغم الأدلة القاطعة على جرم أبنائهن» إلا أنهن غالبا 
مايقفن بجانبهم حتى أيامهم الأخيرة» رافضات SY‏ جرائم مروعة 
موجهة إليهم. 

حسناًء هل us‏ قتل الأطفال حالة مرضيّة» شكلا من أشكال 
ا GUB SUS co‏ الآليات الأبويّة التطوّريّة؟ أو of‏ هناك 
تفسيرًا أعمق هذا السّلوكء لا علاقة gU‏ خلل نفسي؟ 

TS,‏ أحد المفاتيح الأساسيّة في حقيقة أن للبّشر عددًا قليلا 
ee‏ من الأطفال مقارنة بمعظم الأنواع الأخرى. علاوة على ذلك 
LÉI‏ نمضي عادةً أعوامًا وأحيانًا عقدين أو أكشر بإطعامهم» تعليمهم 
col Lgl‏ إبعادهم عن الأذى؛ تنشتتهم اجتماعيًا ليكونوا أعضاءً 

مشار کن az:‏ ولان اسا را راطفالا dae aat‏ وجي 
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الصاكل وار .دج حم تست Oe‏ ود لص ميم ee‏ 
ule‏ أن تكو pels OL Stel uoa cei o‏ سقف 
مواردنا المحدودة عليهم. تفيل التظوو E‏ الذي يمن 
استثاراتهم بأطفال عدون ملكية خاسرة» وني الحالات القصوى» 
سيفضل التطور التكيفات التي تدفع قتل الأطفال ممن يتدخلون 
بشدة باحتمالات نجاحنا GNSS‏ 

إذا ما كان ALS‏ تفسير تطوّري لقتل أطفالناء فيجب أن نجد أدلة 
على عمليات القتل هذه عبر الثقافات البشرية بظروف يمكن SI‏ 
بهاءوفي الواقع Uses‏ ذلك. يحدث قتل الأطفال في جميع الثقافات 
التي توفر بيانات متاحة. *! فبدءًا من قتل أطفال شعب الكونغ سان 
ببوتسواناء إفريقياء إلى قتل الفتيات الرّضع العاصف بالصين اليوم» 
ينتهي المطاف لبعض الآباء في IS‏ ثقافة بقتل لحمهم ودمهم. علاوة 
على US‏ يعد قتل الرّضع أحد أنواع القتل التي ترتكبها النساء أكثر 
من الرجال. ففي عينة كنديّة ضمت 141 رضيعاً قتلوا على يد أحد 
الأبوين» على سبيل OUI‏ كان 62 % منهم قد قتل على يد أمهاتهم 
الوراشية. لكا 

فيم يلي وصف من أحد علماء الأنثروبولوجيا لشعب الأيوريوه 
السكان الأصليين المقيمين في بوليفيا وباراغواي» للممارسة الشائعة 
لقتل الأطفال: 

# «عشنا مع شعب الآيوريو قرابة 6 أشهر قبل أن نبدأ إجراء 

مقابلات مع نسائهم... SS s‏ الأمهات في JS‏ مكان في 

العالم» شعرن بالأسى عندما يكون أطفاهن الرّضع مرضى» 

ويبتهجن عندما يخبرن ppl‏ جميلون. لقد أصبحت بعض 
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i‏ م ما be po‏ م کک ر لس د الدموالماء 
النساء ضمن عينة الدراسة التي نقوم بها مقربات منا جداً. 
بعد فترة وجيزة انتقلنا إلى قرية cse] culam d‏ والتى قامت 
بال رسي (Sugeest tia‏ 
cb cda Y Gase y‏ لين Cd‏ أطفال» ots Jab Us ol‏ 
لدينا فسيكونون بِكُلّ تأكيد میزین وجميلين. لقد US‏ مرتابين 
as‏ عندما عرفنا لأول مرة عن قتل إو لصغارها.... من 
ae C al‏ أن تضصدق أن (glee ol‏ كضدقة Aig)‏ 
زوجة dale‏ وأم شغوف يمكنها أن تفعل شيئاً بغيضًا 
Wigs‏ )6( 
كم هذا مررّع! يوجد على الأقل ثلاثة ظروف رئيسة يمكن فيها 

للضغط الذي يولده التطوّر خلق تكيّفات لقتل الأطفال. m‏ 
الأول: هو عندما يكون لدى الطفل عيب ido‏ خطير أو مرض 

أو ot‏ في هذه الحالء لن يتوقع؛ في ماضي أسلافناء مثل هذا الطفل 

العيش والازدهار بغض النظر عن الجهود التي بذلها الأبوان. قتل 
هذا الطفل سيحررهما من بذل استثارهما ويكرّس جهودهما لطفل 

آخر - سليم. - تدعم الحقائق هذا التنبؤ للنظريّة» حيث اتضح OL‏ 

Gatley tl‏ هو مؤشر عالميّ على Ja‏ الأطفال. في de‏ جميع 

الثقافات» يقتل الآباء» وفي معظم الحالات ole‏ أطفاهم الرّضع 
نتيجة تشوهات بارزة أكثر من أيّ سبب آخر. "فى شعب الأيوريو 
وجد الباحثون. أن النساء «يفحصن مولودهن انيد يخا عاب 
علامات 0 وإذا ما وجدن شيئًا غير مرغوب» يتم قذفه بعصا ني 
حفرة ويدفن» ولا تلمسه أي ol‏ بشريّة». 91 
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uim ————— RM pre القائل‎ 

الشاني: هو عندما تكون إحدى الأمهات لدا أطفال مسبقاً 
وسيصبح الاستثار في رضيع جديد Ée‏ كبيرًا على مواردها لتربية 
الآخرين. fede‏ نجد الكثير من الأدلة عبر الثقافات» على صحة هذا 
التنبؤ. في شعب الأريونتاء وهم السكان الأصليون لأسترالياء لاحظ 
علماء الأنثروبولوجيا «أنهم لا يترددون بقتل أي رضيع جديد - بعد 
ولادته - إذا ما كان تَمَة طفل أكبر لايزال يحتاج لتغذية من الأم». 00 
ويبدو OF‏ نفس هذه الدوافع والأسباب القاسية تلعب دورا بارزا في 
بعض الثقافات التقليديّة عندما تُقدم المرأة التي لدا توأمان على JE‏ 
DH Ca]‏ 

في كتابه «القرابة والزواج في بلاد العرب». المنشور عام1885ء 
XP‏ ويليام سميث» عن معضلة البقاء هذه التي واجهها أسلافنا بلا 
شك: «لقد ولّد الضغط الذي سببته المجاعة حالة الوأد. لقد عانى بدو 
العرب باطراد من الجوع في أوقات كثيرة من العام. الوحيدون الذين 
لديم ما يكفي من الطعام هم الأقوياء فقطء Ul‏ بالنسبة للفئة الأكثر 
فقراًء فكانت الفتاة عبئاً عليهم» وكان وأدها أمراً شائعاً باعتبارهم 
غير متمدنين» ويصارعون بقوة من أجل البقاء». A‏ 

وصف dle‏ الأنثروبولوجيا التطوّري نابليون شانونء والذي قام 
بدراسة شعب اليانومامى - لعدّة عقود حالة مؤلمة لامرأة قتلت 
طفلها: كانت باهيمى» حاملاً عندما ans‏ عملى الميداني» لكنها 
قامت بقتل رضيعها - كان is‏ - مبررة بدموع بأنها لاتملك خياراً 
آخر. الرضيع الجديد هذا سيتنافس مع أريواري» أصغر أطفاطاء 
والذي كان لا يزال يرضع وربا يعرضه للفطام SU‏ لذا اختارت 
أن تنهي حياة ولدها الجديد بدلا من ذلك». 031 
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وھ کے کے ےا ےج E‏ ےا بب ettlg ad)‏ 

أما الظرف الثالث. والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالثاني» هو عندما يكون 
للمرأة أطفال من دون زواج أو علاقة ملتزمة مع رجل مستعد لدعم 
أطفالمما. في هذه LI‏ 225 دافعان تطوريان أساسيان يدخلان حيز 
التنفيذ: مكتبة سر مَن قرأ 

الأول: يتمشل بخوف المرأة من عدم امتلاكها موارد لتربية أطفاها 
بشكل ناجح. وعليه» يكون الاستثار فيهم غير مثمر. من الحالات 
المحزنة التي توضح مدى الأسى واليأس الذي تشعر به بعض النساء 
بمشل هذه الظروف هي حالة ماريا كارمن رودريغيز غونزاليس. 
d‏ ماريا بتهمة التخلي عن رضيعها في أوستين» بتكساس 
1 عثرت الشرطة على طفلها És p‏ بصندوق كرتوني. أفادت 
ماريا ذات 25 عاماء للشرطة بأنها حملت بعد أن اغتصبها رجل 
«قيو t Lo‏ - لقب يطلق على المهربين للمهاجرين غير الشرعيين عبر 
الحدود المكسيكيّة إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة. لقد كافحت 
بمجرد وصولها إلى الولايات المتحدة للعثور على الطعام لنفسها. 
وعندما ولدت» لم تجد رجلا للزواج. لقد كانت غير قادرة على العناية 
بطفلهاء سألت الجيران Ce Yal‏ إذا كان أي منهم يريد طفلاً. لكنهم 
رفضوا. لذا وضعته في علبة كرتون وتخلت عنه. لسوء الحظ» هي لم 
تكن تعلم بأنها يمكن أن تتجنب الوقوع في مشكلة قانونيّة بالكامل 
من خلال الاستفادة من قانون الملاذ الآمن للطفل في تكساسء» 
والذي يسمح للنساء بترك الرّضع BY‏ من شهر في محطات الإطفاء 
ومراكز الطوارئ من دون أن تسأل - وهذا أنموذج a‏ للأساليب 
التي تغيرت بها العوامل البيئيّة التي تشكل تطورنا بمرور الوقت. 

الدافع الثاني» الأكثر استفزارًا الذي يبدو بسياقنا المعاصر غريباً 
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القاتل بجوارك .س 
يأتي من العقبة التي قد يشكلها أطفال المرأة في العثور على شريك على 
المدى الطويل. فإنجاب الأطفال من علاقة سابقة يقلل من قدرة المرأة 
على جذب شريك يحميها ويعينها. ينظر الرجل عُموماً إلى الأطفال من 
رجل آخرء كتكلفة باهظة على العلاقة كزوج أم.!؟!'بالطبع» هنالك 
الكثير من الرجال سعداء لكونهم أزواجًا لأمهات. لكن» وكا سنرى 
Ley‏ أن هناك العديد من التوتر والقلق يسود العلاقات الخاصة 
بأزواج الأمهات أو زوجات الآباء. في الواقع» وبالنسبة للمرأة 
العزباء» يعد استعداد الرجل للاستشار في أطفالها هو عنصر رئيس 
في جذبها بنجاح. العديد من الأمهات العازبات يرغبن في الاستقرار 
مع رجال لا يرغبن بهم» إذا ما أظهروا رغبة في الاستثار في أطفاها. 

هذه بالطبع Ate‏ مثيرة للقلق الشديد. - إنها توحي لدرجة من 
القسوة والأنانيّة اتجاه الأطفال» وهو لأمرٌ مرعب. لحسن hhi‏ 
تتعارض العديد من القوى مع GES‏ القتل - الدفاعات المضادة 
للقتل للضحايا المحتملين» ومصالح الأطراف الأخرى المعنيّة 
كأقارب الزوج والمرأةء والخوف من ree MARII FS‏ فضلاً 
عن قضاء أعوام وراء القضبان في وقتنا ا حالي. مع ANS‏ قد لا تكفي 
cel‏ من هذه القوى. وهذه بالضبط حالة ديان داوز نس التي وجدت 
نفسهاء وأطفا ها ضحايا غير مرغوب فيهم في سعيها للاقتران مع 
حب حياتها. 

تندرج قضية سوزان سميث المشهورة ضمن هذه الفئة: «بعد ظهر 
يوم غائم في 25 أكتوبر 1995 دقت السيدة سميث بقوة باب شقة 
واقعة بالقرب من الطريق السريع. روت قصتها للشرطة التي وصلت 
بعد بضع دقائق من الحادثة» AUU‏ إن شاباً أسود هاجمها ثم قام بخطفها 
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S ETIg au pee eee ee T 
أميال‎ ide السلاح عند إشارة المرور. ثم أجبرها أن تقود‎ uae تحت‎ 
ورماها خارج السيارة. وعلى الرغم من توسلهاء قام بسرقة سيارتها‎ 
وبداخلها طفلاها مايكل (ثلاثة أعو ام( وأليكس (عام واحد) كانا‎ 
AH جالسين بالمقعد‎ 

لمدة 9 أيام خدعت السيدة سميث )33 عاما) والتي تعمل 
كسكرتيرة» مقاطعة يونيون كاونتي في كارولينا الجنوبيّة بأكملها. ثم 
ما لبشت أن أخفقت قصتها المفبركة عن المهاجم الأسود. لتعترف بأنها 
وضعت طفليها وحزمتههما في المقعد الخلفي» ثم ركنت سيارتها على 
أحد أرصفة القوارب في بحيرة جون د. لونغ etl‏ وتركتها تنزلق إلى 
قاع البحيرة. عندما أخرجت الشرطة السيارة من قاع البحيرة وجدوا 
الطفلين في المقعد Ca‏ ما زالا مرّبطين بأحزمة الأمان. 

اعترفت سوزان سميث في النهاية OL‏ صديقها الجديد. توم 
فيندلاي» كان يشعر باليرود اتجاه الالتزام i5 doe»‏ يقتنع 
بتواجد طفليها اللذين أنجبهما شريك سابق. وفي JU.‏ الانفصال 
كتب ها: «ستكونين زوجة رائعة لرجل محظوظ, لسوء BH‏ لن 
أكون أنا ... سوزان.... لقد انحذبت لك بالفعلء أنتٍ امرأة مكلك 
مواصفات رائعةء Calg‏ حقاً رائعة لکن LS‏ قلت لكِ من قبل» يوجد 
بعض الأشياء تخص حياتك وهي غير مناسبة لي ... نعم» أنا أعني 
uel «stabi‏ 

لقند كانت ميو زان مذعوزة جدا OLY‏ فقدان ga.‏ التديد: 
ورأت في التخلص من أطفالها السبيل الوحيد لاستعادته. كانت 
joel siti.‏ أولو ناتا و لها عملا قل ندنت س 
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طفليها الصغيرين ومع وجوه إمكاتّة للظفربالشرياك الأفضل‎ 
كان عشيقها وريثاً لأكبر شركة توظيف في يونيون‎ Si والمرغوب‎ 

كاونتي - كان الأطفال هم العائق الوحيد. 


تظهر البيانات المتعلقة بقتل الأطفال على أيدي آبائهم من جميع أنحاء 
العالم هذا النمط. bs‏ الأمهات الوراثيات أطفاهن أعلى بكثير من آبائهم» 
لاسي) بين الأعمار الصغيرة» وذلك لأنهن يواجهن عبء الأطفال الباهظ 
للغاية. في كندا على سبيل المثال» تلد النساء العازبات YULİ‏ بنسبة 12 
1% لكنهن يقتلن أكثر من 50 % منهم. 177" في قبائل الآشاي القاطنة في 
البارغواي» فإن الأطفال الفاقدين للأب المستثمر لديهم معدلات بقاء 
أقل من 10 % من الذين لديهم أب مستثمر. UE‏ أيهو امرأة من شعب 
الآيوريو وصفت لنا كيف قامت fet‏ أطفاها الثلاثة الأوائل LAY‏ 
أنجبتهم من علاقات عابرة. وفي وقت لاحق وجدت AAH BN‏ 
وتزوجته» وأنجبت أربع بنات رعتهن حتى سن البلوغ. 

إن كانت نظريّة التكيّف مع القتل تفسيرًا صحيحًا للدوافع الكامنة 
وراء عمليات القتل هذه» فعندئذ نتوقع أن ترتكب النساء الشابات 
نسبيا المزيد منها: تعاني الشابة التي تقتل رضيعا من تكاليف الإنجاب 
أقل بكثير مما تعاني منه المرأة الأكبر سئاًء ذلك لأنها لديها المزيد من 
الوقت المتبقي لإنجاب المزيد من الأطفال. od y‏ تؤكد النتائج عبر 
الثقافات هذا الأمر. في الواقع» تقتل المراهقات أطفاهن بمعدل 
يزيد 30 مرة (ce‏ تفعله النساء GWI‏ تكبرهن بعقد من الزمن. 

معظم النساء GWI‏ يقتلن أطفاهن» يقتلنهم قبل أن يصلوا pea)‏ 
ثلاثة أعوام أو عامين» نما fat‏ معنى القيمة التكائريّة منطقيًا. إن 
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كان الأطفال سبباً في انخفاض قيمة الاقتران للمرأة» إذاً ما الداعى 
للاستثار فيهم tad‏ أعوام؟ قتلهم فيا بعد؟ الأدلة تدعم هذا المسار 
من الاستدلال. عادة ما تقتل الأمهات أطفال من عند الولادة أو بعد 
ALIS‏ يوقت cA ISI oye eS JS AU eed‏ وكا ط je‏ 
استثارهن لظروف أكثر فائدة. قتل الأطفال خلال الأعوام الأولى 
يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الأعمار الأخرى مجتمعة. )19 
نَم قضيّة أخرى مؤثرة بنحو خاص» كما أنها تتناول Us Gle‏ 

باررًا في الطبيعة البشريّة. 20 إلا وهي قضية ميلودي أج: امرأة تبلغ 
من العْمْر 24 عاماء مطلقة» وتعاني DG‏ مع ابنتها تيفاني البالغة من 
العمْر أربعة أعوام» وولدها جوناثان البالغ من عامين. تعلقت 
بشخص يدعى مارك» لقد صادفته عندما كانت تسعى لإيجاد عمل. 
سرعان ما وقعا في LI‏ وتواعدا لعدّة أشهرء ثم انتقلا من تناول 
الطعام في المطاعم إلى علاقات جنسية في شقة ميلودي الصغيرة. - 
كان لمارك Jle foo‏ ومنزل واسع. وف النهاية دعاها للعيش معه. 
بدا لها الأمر وكأنه هبة من الآلهة. اغتنمت ميلودي فرصة العيش 
مع شخص cat‏ والذي بدوره سيقضي على مخاوفها JUI‏ لكن مالم 
يخبرها مارك به» أنه كان Ur ge‏ ويعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة 
في نفس المنزل الذي دعاها للانتقال إليه» بالقرب من واكوء تكساس. 
لتنفيذ هذا الأمر غير المألوف» أخبر مارك زوجته أن ميلودي هى 

ies SUBS esi أرقن‎ enia da سن‎ ada 
الحصول على الإقامة والطعام. زوجة مارك بالطبع لم يكن لديا أدنى‎ 
عند‎ ib AU عاشقين. أخبرت ميلودي في| بعد‎ LIS ee] شك عن‎ 
للمنزل» واكتشافها أن حبيبها لديه زوجة وأطفالء بأنها‎ Lb pe 
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أرادت المغادرة» غير أن مارك هددها وقال ها بأنه سيقتلها هي 
وطفليها في| لو فكرت في مغادرة المنزل. دوافع ميلودي للبقاء كانت 
مشوشة بشكل واضح» وعندما سألتها الشرطة لاحقا DU‏ بقيت عند 
مارك؟ أجابت ببساطة: «لأنني أحبه». 

الشيء الأسوأ كان هو عدم رضا مارك لمجيء fib‏ ميلودي معها. 
حتى إنه قد حرّض أطفاله ليزعجوهماء لاسي ابنتها ذات الأربعة 
أعوام. أحد الشهود روى أن صبية مارك يضربونها بقبضات اليد 
ويضربون رأسها في الأرض.» ويركلونها في ظهرها. 

كان مارك صريحاً في إخبار ميلودي ob‏ طفليها toe‏ عليه» do‏ 
مرحلة ما سمعت ميلودي من مارك وزوجته OU eel‏ مشاكل 
جمة» ولابدٌ من رحيله). 

بغضون ذلك» لعب مارك دور الرجل الغيور: حرس عشيقته 
عن كثب» رفض رحيلهاء وحرّم عليها التواصل مع sl‏ شخص على 
الهاتف إذا لم يكن يستمع إلى المحادثة. قالت ميلودي في| بعد بأنها 
كانت تشعر وكأنها تعيش في سجن. 

أمضت ميلودي رغم ذلك تعيش ضغط تدريب ابنتها على 
الدخول إلى الحمام لمدة عامين» OY‏ تيفاني بدأت تبلل سراويلهاء 
الأمر الذي أغضب أمها كثيرا. - سمعت إحدى الشهود ميلودي 
وهى تقول غاضبة لابنتها «سأقتلك». وتكرر قوها: x. cab‏ لا 
ال مواق اجترى كانت gee‏ هذا: Sad‏ تاريخ tee‏ 
.... سأتخلص منك بطريقة ما». بداية النهاية حدثت عندما فقدت 
مثانة تيفاني التحكم تاركة بقعة داكنة على إحدى أرائك غرفة المعيشة 
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الأنيقة» لتقوم والدتها هذه المرة ة بسحبها ودفعها EA‏ وضربها على 
جانب رأسهاء بعد ذلك انضرف sii al at 1S‏ لأداء مراسم صلاة 
يوم الأحد. 

وعندما عادوا تأجج غضب ميلودي (oad‏ برؤية البقعة المبللة 
على الأريكة. استخلص قاضي التحقيق في القضيّة أن أحدًا ما قام 
بضرب تيفاني على رأسها بأداة حادة» بحيث لم تتمكن بعدها أن 
تشفى. انهارت الفتاة المسكينة ذات الأربعة أعوام على الأرض تتلفظ 
أنفاسهاء حاولت أمها حينها جعل العقاب tt‏ قائلة GGL‏ كانت 
تصفعها فقطء محاولة أن تعلمها التوقف عن التبوّل في سراويلها. غير 
أن تشريح BL‏ كشف عن أورام دمويّة كبيرة في الجبين» وكسر في 
قصبة الأنف» كما أن اختصاصي الأمراض اكتشف تلونًا أرجوانيا 
حول عينيهاء ما يسمى بعينى الراكون» والذي SAS‏ من صدمة 
شديدة للجزء الخلفي iba‏ ابن مسبباً اصطدام الدماغ بمقدمة 
الجمجمة الداخليّة» ونزيف الأوعية الدمويّة الشعريّة حول العينين. 
كما كشف تشريح الحثة عن كدمات حول الرقبة» وكدمات على كامل 
جسم الفتاة الصغيرة» بعضها كان حديثاً وبعضها كان أقدم. 

[ey‏ كانت GES‏ ساقطة على الأرض,» دخلت أمها إلى المطبخ لتعد 
طعام العشاء. لاحظ مارك أن تيفاني لا تتنفس بشكل طبيعي فقام 
بإخبار زوجته وميلودي بذلك» وحاول أن يقوم بالتنفس الصناعيّ 
لها. بعد ide‏ ساعات من المحاولات العقيمة لإحياء تيفاني» والتى 
LAE (C‏ كان مخ dad of y Sall‏ يلك calla‏ اتل faded‏ ما 
بالطوارئ (911). 
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في تحقيق إضافي» قالت ميلودي للشرطة: «أصيبت gus‏ في 
رأسها بأداة وأعتقد أن مارك من فعلها». وعلى الرغم من اعترافها 
السابق بأنها هي من ضربت ابنتها بذلك اليوم» فقد أخبرت الشرطة 
أيضاً بأنها صفعت ابنتها على رأسها من الخلف وهي لا تعتقد Ob‏ 
هذه الضربة كافية لقتلهاء لكن الآدلة تشير بأن ضربتها هي المسبب 
l m‏ 

لا يوجد شيء في ماضي ميلودي يشير إلى Yel‏ ستصبح قاتلة. لقد 
ترعرعت في عائلة من الطبقة الوسطى» حصلت على درجات ile‏ 
واستمتعت لمدة عامين في فريق مدرستها للتشجيع. لقد قَدَّم أبواها 
تربية مستقرة» ولم يعاملاها GI‏ معاملة سيئة» بل وبقيا متزوجين حتى 
يومنا هذا ...أحذر قد يكون dod‏ مثل ميلودي بجوارك أو بجواري! 

تشير هذه القصة الحزينة للاضطرابات الداخليّة التي غالباً ما تمي 
العلاقات بين الأمهات والأطفال في جود الآباء البدلاء لا الوراثيين. 
Ob Li Sa y‏ كانت jh by wall‏ ر 43 Us gi SLES Cee‏ 
Uo‏ لقتل أطفالنا أحياناًء لكن ما مدى الخطورة التي يجب أن تسود 
العلاقات بين الأطفال والآباء البدلاء - الآباء الذين لا تربطهم أي 
قرابة جينيّة بالأطفال الموكل إليهم تربيتهم ورعايتهم؟ 
قاذفات وسهام الآباء البدلاء 
«زواج المرأة من de‏ يصنع عداوة لأطفاها» - ee à Jis‏ قديم. 
في السود الإفريقيّة» يستمر حمل الإناث قرابة 110 أيام des.‏ 
ل . في أثناء فترة 
الرعاية. تبقى بلا إخصاب» ON‏ الرضاعة تثبط الإباضة . فترة الحمل 


[24] 
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والرضاعة هذه تمتد قرابة العامين قبل أن تتمكن من التكائر Jase‏ 
وحتى يصل الأشبال للنضج التكاثريّ» تبقى الإناث في العرين» بين 
يجب على الذكور المغادرة. يحاول الذكور المغادرون التعاون مع ذكور 
آخرين لتشكيل ائتلاف» أو فرقة متجوّلة «قوة دلتا»» يكون لها مهمة 
وحيدة في الحياة - إطاحة الذكور البالغين من أي عرين والاستيلاء 
على الإناث. وإذا نجحوا بذلك. فإنهم لا ينتظرون بصبر حتى تكمل 
الإناث فترة الرعاية ليبدأن بالإباضة. تتضمن مهمتهم قتل الأشبال 
للإسراع بعمليّة إخصاب الإناث مرة أخرى. 
في سهل سيرينغتي في إفريقياء تقتل نسبة مثيرة plea‏ تصل إلى 
25 % من أشبال الأسود من قبل أسود أمهاتها لخدد. ثم تستأنف 
الأمهات الإباضة ولا تُظهر i‏ هواجس بشأن التزاوج من BE‏ 
اناي £N ga Cred‏ الدكور القاتلون SLY‏ الأسود cycled‏ 
أكثر من الذين لا يقتلون. لا يوجد أي dle‏ إحياء ختص بالحيوان 
قام بدراسة الأسود الإفريقيّة» يشك في أن الذكور قد طوروا تكيفات 
للقتل. بل تم اكتشاف تكيفات مشابهة تدفع لقتل ذُريّة أحد الذكور 
المخلوعين في الغوريلاء النمور» الفهود. وأسود الجبال. هذه النتائج 
ليست مفاجئة GY‏ عالم إحياء في القرن العشرين. فالموارد الأبويّة 
للام قيّمة للغاية. لقد طوّر الذكور ida‏ أنواع OLS‏ لضان إنفاق 
هذه الموارد على ذُريّتها بدلا من ذريّة الذكور المنافسة. Gy‏ حين أن 
ذكور الأسود قليلو الصبر لينتظروا حتى تنهى الإناث فترة الرضاعة 
لإخصابينَ فإن قتل أشبال المنافس ستسرّع T‏ التكاثر الناجح. 
لقد أكتشف Ule‏ النفس Os JOU y adl‏ مارتين dio‏ ومارغو 
ويلسون» أفضل عامل من عوامل قتل الأطفال من قبل أحد الأبوين 
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- وجود (زوج الآم/ زوجة الآب) في المنزل. في أمريكاء فإن 
الأطفال الذين يعيشون مع أحدهما أكثر عرضة للقتل أربعينَ إلى 
مائةٍ مرةٍ من الأطفال الذين يعيشون مع كلا ege yl‏ الأصليين. 031 
إحصائيات مشابهة تظهر في كندا وباقي الحضارات الغربيّة الأخرى. 
LE‏ حوادث القتل هذه تحدث على يد أزواج الأمهات. OY 3 y‏ 
عند الطلاق» ينتهي الأمر بحوالي %90 من الأطفال إلى العيش مع 
أمهاتهم. 

في إحدى الدراسات الكنديّة» وباستخدام بيانات مدوّنة من 
أعوام (1974 -1990) كان معدل وفيات الأطفال نتيجة الضرب 
من آبائهم الأصليين هو 6 , 2 لكل مليون حالة وفاة فقط Lf DA‏ 
بالنسبة لأزواج الأمهات في الزيجات المسجلة» فأرتفع معدل الأطفال 
rasa‏ ن dead 27 en call an‏ إل 706 لكل dass‏ 
أما بالنسبة للشركاء المقيمين عند الأمهات من دون زواج فكان معدل 
القتل هو , 51576( مليون. من الجدير بالملاحظة أن وسائل قتل 
الزضع التي يقوم بها أحد الأبوين الأصليين والبدلاء تختلف بشكل 
أنموذجيّ. في إحدى دراسات الاعتداءات القاتلة للأطفال الصغارء 
وصل معدل ضرب الأطفال حتى الموت من قبل أزواج أمهاتهم إلى 
Jls% 82‏ 2 مع الآباء الأصليين (125. على النقيض» وصل 
معدل أطلاق النار من قبل الآباء الأصليين إلى 549625 961,5 
بالنسبة لأزواج الأمهات. من المرجح أن الآباء الأصليين يرغبون أن 
يُنهوا حياة أطفالهم بسرعة وبدون ألم نسبيًا. في حين يضرب أزواج 
الأمهات حتى الموت» سواء على مدى فترة طويلة من الاعتداءات 
المتكررة أو من خلال نوبة غضب مروّعة. 
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هذه الأرقام المرعبة هي بلا شك أقل تقدير نما هي عليه في الواقع» 
وذلك OY‏ بعض حالات قتل الرّضع لا EES‏ بين يعزى بعضها 
إلى «أسباب طبيعيّة». العديد من الحالات التي كانت تنسب سابقا إلى 
امتلازمة موت الرضيع المفاجئ» وحالات الوفيات العرضيّة تظهر 
في الواقع كحالات قتل متعمد. 

s‏ حالات الإيذاء المسديّ التي تم التبليغ عنها في كنداء كان 
المجموع de YI‏ هو أقل تقديرًا من العدد الحقيقي الكل لحالات 
الاعتداء. والسبب أن الكثير من الحالات لايتم التبليغ عنها - 
يتعرض 1 من S‏ 3 آلاف طفل دون سن المدرسة ممن يعيشون مع 
e yl‏ الأصليين لاعتداء جسدي. مقارنةٌ بتعرض 1 من JS‏ 75 طفلاً 
يعيشون مع أحد الأبوين الأصليين وزوج el‏ أو زوجة أب. 2 

IERI‏ النمط في JS‏ أنحاء العالم. من الأمثلة على 
HU‏ هم صيادو-جامعو شعب الآشي في البارغواي. في إحدى 
الدراسات» قتل 19 % من الأطفال الذين يعيشون مع أبويهم| 
الأصليين قبل أن يبلغوا الخامسة عشرة من XII‏ .= ساهم المرض» 
نقص الغذاء. وتقلص المواد الطبيّة الحديثة بذلك لا شك. لكن إذا 
كان هذا الرقم يبدو مرتفعًا e‏ ففكر في هذا الرقم: مات %43 من 
الأطفال الذين تربوا من أم وزوجها قبل سن الخامسة عشرة. 71 

ومع أن معظم جرائم قتل الأطفال تحدث عندما يكون الأطفال 
صغارًا dae‏ فإن بعضها يحدث في سن أكبر. في Bole‏ حديثة وقعت 
في المملكة المتحدة. ed‏ مايكل بالدوين» 36عاماء بقتل ابنة زوجته 
البالغة 15عاماً تُدعى Lee‏ 128 ادعى بالدوين OL‏ جينا وقعت من 
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القاتل بجوارك 
pel‏ الدرج خلال جدال عائلي ما cdl‏ لمقتلها من غير قصد. صديق 
بالدوين في السجن» مارك داندوء قال إن بالدوين قد اعترف أمامه 
بضرب جينا حتى الموت خلال جدال ce‏ بشأن حملها. وبا إنه ليس 
سوى زوج al‏ غضب للغاية وقام بصفعها على رقبتها بحيث سمع 
hig d‏ ندم حيال هذا: «لقد حصلت على ما تستحقه. يا ها من 
حمقاء». D?‏ حكم على مايكل بالدوين بتهمة القتل العمد. 


قصص سندريلا 

مع أن أغلبيّة حالات قتل أطفال الزوجة تُرتكب من قبل الآباء 
ce YoU‏ إلا أن ثقافتنا وغيرهاء ومن المفارقات. تميل إلى التركيز أكثر 
على خاطر زوجات الآباء. يعرف قاموس ويبسر «زوجة الأب»: A)‏ 
زوجة والد أحدهم نتيجة زواج لاحق. (2) امرأة تفشل بتقديم العناية 
plea ly‏ المناسبين. - تعود بنا قصص سندريلا عن وحشية زوجة 
الأب إلى أصل هذا الاعتقادء والذي يظهر في العديد من الثقافات. في 
قصة الأطفال «شجرة العرعر)» التي كتبها في ألمانيا الأخوان جريم» 
تقتل زوجة الأب ابن زوجها وتقطع رأسه وتضعه في صندوق مليء 
بالتفاح. بعدئذ تقوم بلفه بوشاح» وتتلاعب به eal‏ ابنتها rb)‏ 
متعمدة). 0 ثم تقوم بطهي الصبي الميت في الحساء» وتوجه ابنتها أن 
تدفن عظامه تحت شجرة العرعر. في القصة. يتحول الصبى المدفون» 
إل o‏ خسن veo‏ كان athe Lia ia‏ ج ال 
كمكافأة له. وي النهاية يقوم بخداع زوجة أبيه للخروج ومن ثم 
Las‏ الحجر على رأسهاء ويسحقها حتى الموت. ثم يعود بأعجوبة 
إلى الحياة ويعيش مع إخوانه بسعادة تحت ظل أبيهم الوراثي. 
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کی eal — ee‏ والماء 
وفي قصة الأطفال الروسيّة «باباياجا» يفقد الزوج زوجته ثم 
يزوج مُجدّداً: «... لكنه لديه ابنة من زواجه السابقء فتاة صغيرة لم 
تجد الرحمة في معاملة زوجة أبيها الشريرة» والتى اعتادت على ضرا 
Sil‏ بقتلها صراحةة. "في حدق المرات: قامت زوجه أبيها 
بتشجيعها للذهاب معها لزيارة أختهاء تلك الساحرة الشمطاء 
SS‏ 
قصة (اشجرة العرعر)» انتهت قصة UU‏ ياجا) نهاية سعيدة» حيث 
خططت الفتاة للهرب» ثم العيش بسعادة مع والدها الذي أطلق النار 
على زوجته عندما أكتشف مكرها وخبثها. 
مع أن تفاصيل القصتين مختلفة» غير أن الموضوع الجوهريّ لكليه) 
كان ذاته - التركيز على مكر زوجة الأب . من الهند إلى روسياء ومن 
اليابان إلى أمريكا الشاليّة d ed‏ قصص الأطفال التي تتحدث 
عن tu‏ زوجة الأب صدى نفسيًا calle Ale‏ يمكننا التساؤل: 
اذا لم تكن قصص أزواج الأمهات القاسين شائعة؟ 


هل طور البشر تكيفات لقتل أطفال شركائهم؟ 

قتل أطفال الأزواج يرعبناء كا هو مقدر. ولسوء الحظ. روعت 
النتائج العلميّة التي كشفت أن أطفال الزوج أو الزوجة يعانون من 
خطر مرتفع للقتل» العديد من علماء الاجتماع لدرجة أن البعض ذهبوا 
إلى مستويات غير عاديّة لإنكار وجودها 21 ومع ذلك. Op‏ البيانات 
واضحة تمامّاء وأعتقد أن نظريّة التكيف مع القتل تقدم أقوى تفسير 
لأناط جرائم قتل الأطفال. 
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- م‎ ev os aoe a lestis c inane cis tst up ses s CaN 
de داقع‎ pb بصراحة» إن أزواج الأمهات أو زوجات الآباء‎ 
للعناية بأطفال غيرهم. وفي الواقع» هم لديهم دوافع قويّة جداً‎ 
لإقصائهم عن طريقهم. عندما يقوم زوج أم بقتل طفلهاء فإنه يمنعها‎ 
3 FE. : ze s 
من استثار مواردها في ذرية منافسه. ويحرّر مواردها للاستثار في‎ 
ws 
هو مُحرّر المزيد من موارده الخاصة بحيث يمكن إعادة‎ etl TUS y 
توجيهها إلى أطفاله الأصليين. إذا ما كانت الأم صغيرة نسبيًاء فإن‎ 
القتل سيعجّلء نظريّاء من سرعة استعدادها للتكاثر مرة أخرى. وفي‎ 
النهاية» سيواجه الجيل القادم» أي الأطفال الأصليون لزوج الأ‎ 
المتكررة على مدى الزمن‎ cal gall منافسة أقل مع أطفال منافسه. هذه‎ 
التطوّري» قد وفرت ضغوطًا انتقائيّة يمكن أن تشكل وبسهولة دوائر‎ 
نفسيّة لقتل أبناء الأزواج في ظروف معينة.‎ 
بدوا قلقين من أنه‎ eM خشي البعض من هذا التفسير التطوّريء‎ 
هده الجرائم»‎ Jta pa عق‎ cp iS سيف‎ ctl aged إذا كان‎ 
يشال‎ aay i n p a وستعزى الجرائم‎ 
ces a ae 
وّرة تقود لقتل أطفال شركائناء وبالطبع لارتكاب العديد من‎ 
علينا أن نفهم وندرس كيف تؤثر هذه‎ KW «s EVI جرائم القتل‎ 
LS] بغض النظر عن مدى نفورنا من الفكرة.‎ ES AS الآليات على‎ 
نأمل فحسبء ومن خلال إدراك وفهم خفايا علم النفسء التدخل‎ 
حالات القتل.‎ al Jus بشكل‎ 
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سوه Tg ea E‏ ~~ الدموالماء 
دفاعات أطفال الشركاء 
لحسن الحظء ولأن قشل أطفال الشركاء كان يمثل خطراً شديداً 
طوال التاريخ «(s SE‏ فقد صاغ الانتقاء أيضاً تكيفات أبويّة مصممة 
لحاية أطفاهم عند الخطر؛ الأولى» هي تكيفات منع القتل عند الأمهات 
والتي غالباً ما تنجح في منع قدل أطفاهم. تنتقي الأم العزباء fale‏ 
شريكها بعناية؛ أحداً يحبه أطفاهاء ويبدي ولعاً بهم. - كا إنها عادة 
ما تكون يقظة للتفاعل الذي يبديه شريكها مع أطفالها بمجرد دخوله 
المدزل. - i‏ العديد من الأمهات الأقارب للمساعدة في مراقبة 
الأطفال. وإذا أبدى الشريك Si‏ انتهاك فإنهن هددن بالانفصال أو 
الطلاق» ويواصلن US‏ لينقذن أطفالحن من الخطر. 
في المقابل» تطوّر للأطفال دفاعات ضد القتل خاصة بهم. 
أحد هذه الحالات والتى ذكرناها في الفصل cJ MI‏ تتمثل با لخوف 
من الغرباء» والذي يتجلى Ule‏ عند الرّضع بين 6 إلى 9 أشهرء 
ca alU,‏ عندما يكونون قادرين على الزحف بعيداً عن مُقدمي 
الرعاية. D?‏ يتوجب على الرّضع تعلم تجنب الغرباء. فهذا الخوفٌ 
الذي يبدو غير منطقىٌ مُستمدٌ مما تُسمِّيه عالمة الأنثروبولوجيا سارة 
هردي في كتابها «الطبيعة الأم»: Xa Zo‏ عميقاً جداًء والذي 
يستمر رغم IS‏ الطّمأنينة التي يقدمها الأهل». 34 - إن الخوف 
الشديد من الغرباء الذي يُظهر على نحو موثوق عند الرّضع عبر 
الثقافات» ما هو إلا عن وسيلة دفاع ضد القتل مُصممة لإثارة حماية 
ورعاية الأبوين. ووفقاً لجميع الأدلة المتاحة» هو تطوّر كاستجابة 
لاحتمالية قوية» CS‏ صاغتها هردي «تمثل تهديدا مزمنا خلال مسيرة 
تطوّر أشباه البشر».350! حقيقة أن الأطفال يخشون الرجال الغرباء في 
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القاتل يجوارك م pesos cvs E‏ 
كثير من الأحيان وبحذة أكثر مما يخشون النساء الغريبات» يكشف 
عن دقة تصميم هذا الدفاع ua‏ القتل. تشير الإحصائيات إلى أن 
الرجال cel all‏ أكثر من النساءء SK‏ الخطر الأكبر Úa‏ على 
الأطفال الذين لا تربطهم بهم Gi‏ صلة. !36 

النمط الثاني من دفاعات الأطفال «Jl La‏ هو تأثيرهم على 
اختيار الأم لشريكها الجديد. 7 يقيّم الأطفال NITE‏ 
الشريك الجديد لأمّهمء ويحاولون حث أمهاتهم على رفض من 
يشعرون أنهم قد يكونون قساة قبي t uM‏ هم بر Core Or‏ 
للذين يبدو eel‏ على استعداد لمنح الفوائدء لذا غالباً ما يركز الرجال 
الممتمون بالاقتران بأم» بتأثيرهم على الأطفال كأسلوب رئيس في 
استراتيجيتهم العامة بالمغازلة. 

an mais Sm‏ رد وا ل ا 
cJ jl‏ م: منها: التواري عن الأنظار» Cad‏ العداوة مع زوج الأم؛ تجنيد 
حماية الأم البقاء بعيداً عن المنزل» وترك الأسرة مبكراً. في الواقع» 
يترك الأطفال الذين يعيشون مع أزواج أمهاتهم أو زوجات آبائهم 
المنزل بفارق عامين من أولئك الذين يعيشون مع كلا الوالدين 
NM‏ 

يدرك الأطفال جيدًا هذه المخاطر الكامنة لأزواج الأمهات / 
زوجات الآباء» وهي النتيجة التي تم إثباتها بدراساتنا عن خيالات 
القتل» وني بحثنا عن متى يظن الناس أنهم في خطر. - إليكم بعض 
الأمثلة التي تسلط الضوء على الرعب الذي يعيشه أطفال الزوج أو 
الزوجة. 
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«الحالة )585( 51( 25 عاماً: [من تعتقدين إنه سيقتلكِ؟] زوج 
أمي؛ كان زوج أمي» وانتهى المطاف به في السجن بتهمة إساءة معاملة 
والدتي. ذات يوم بدأ بضرب أمي في غرفة المعيشة» بين كنا نا وأخحتي 
في غرفة نومنا. سمعت أمي تصرخ» وظننت أنه سيقوم بقتلها. ثم 
بدأت أفكر بأنه قد يقتلنى وأختى. اعتقدت أنه سيضربنى ويخنقنى. 
[كيف تجنبتِ القتل؟] بقينا أنا وأحتى هادئتين في الخزانة» كنا نختبۍ 
منه sa.‏ أنني قمت بإغلاق فم أختي um‏ تحدث أيّ ضجيج. 
deas‏ بقيت تعض يدي U.‏ فعلت LETS‏ أعتقد أنني أملك خياراً 
آخر. عندما تكون طفلاً فكل ما تعرفه عن Las‏ حماية نفسك» هو أن 
تختبئ. تفكر أحياناً لكن تعرف أنك ضعيف. [ما Maza‏ من قتلك؟] - 
لا أعرفء لقد غادر تلك الليلة Le]‏ سيدفعة أكثر لقتلك؟] إن قمت 
بالتدخل ومحاولة إيقافه وهو يضرب أمى. [ماذا تعتقدين أنه قد 
þri‏ بخلاف قتلك؟] اعتقدت أنه قد يتحرش بي جنسيًا». 
في هذه UW‏ نلاحظ دفاعاً مهيا كان Lig YU‏ القتل - البقاء 
بعيداً عن ناظري زوج الأم» ومنع أختها من إصدار Gi‏ صوت يدل 
على مكانها. ويبدو واضحاً Laf‏ أن هناك تبديدًا بالافتراس الجحنسيّ. 
لحسن الحظء عاشت هذه الفتاة وهربت من قاذفات وسهام زوج آم 
ce‏ وكذلك فعل الشخص التالي» المروّع من قبل زوج أمه: 
«الحالة )108( ذكرء 23 عاماً: [من تعتقد إنه سيقتلك؟] زوج أمي... 
لقد تزوجا للتو. لكن احتد التوتر ete‏ وأصبح انعزالياً وانطوائيًا. 
بدأت أمي تقلق بشأن صحتي النفسيةء GY‏ بدأ بالتعدي de‏ ذات 
مساءء عدت للمنزل وقد كان fot‏ مضرب بيسبول. وضعه بين ساقي 
ورفعه للأعلى» Cas‏ بالدوران غريزيًا وأفلت المضرب من يده وضرب 
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بالحائط. هذه المرة كنت فيها se‏ جداً من ثأره» اعتقدت أنه من السهل 

جنداً a‏ له أن يتخلّص مي Lisle‏ من وجهة نظر زوج أمي» إذا 

تم إبعادي عن الطريق ستكون المشاكل في حياته أقل. [ كيف تعتقد )4 

سيقتلك؟] - EKE‏ أنه سينفجر علّ في أثناء جدال أو بعده» ثم يضربني 

بمطرقة حتى الموت. كنت خائفا من انتقامه. إحدى المرات صفعني على 

وجهي» ومرة أخرى دفعني إلى الحائط بقوة. أخبرت أمي I‏ شي 

لكنهالم تلحظ أيّا ما أشرت إليهاء أو على الأقل تجاهلت ما Nish‏ 

الأمر على ما يبدو GLE‏ عن سيطرتها. بعد ذلك أخبرت معلمي في 

عن بعضنا لفترة من الوقت حتى غادرت المنزل. [ما dane‏ من قتلك؟] - 

اعتقد الخوف من السجن. Le]‏ سيدفعة أكثر لقتلك؟] بصراحة بالنسبة 

لي كانت القضيّة مسألة وقت لا أكثر قبل أن يقوم بقتلي». 

هذه الحالة جذابة sad‏ أسباب» وتسلط الضوء على سلسلة من 
الدفاعات المضادة للقتل لصبي يحاول الدفاع عن حياته ضد قاتل 
محتمل - هو زوج أمه. [Sy‏ يكشف تعليقه الأخير» «مسألة وقت 
y‏ أكثر»» فإنه كان مدركاً Gu‏ من أنه يعيش مع قاتل قبل أن يقوم 
زوج أمه بتنفيذ رغبته بالقتل. لم تكن مخاوفه هذه عابرة. بل استمرت 
وتفاقمت مع تصاعد إساءات زوج أمه. ومع إنه جرد Cee‏ صغير» 
إلا أنه اتخذ خطوات استثنائيّة للبقاء على قيد الحياة. 

بالرغم من أن أعداد الأطفال الذين يتعرضون للقتل من قبل 
زوجات آبائهم أقل من أعداد الأطفال الذين يتعرضون للقتل 
من قبل أزواج أمهاتهم. إلا أنه Y‏ من توتر يعكّر صفو BIN‏ 
كما أوضحت وبشدة دراستناء حيث كان الدافع وراء العديد من 
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خيالات القتل التي أثيرت خلال تجارب الاعتداء من قبل زوجة 


الأب. 


«الحالة (85) أنثى» 18 عاماً: [من فكرت بقتلها؟] زوجة أبي. aa)‏ كانت 

دائ تقول لي أشياء مهينة وتضربني وأحياناً تدفعني من أعلى السلالح.... 

في أحد الأيام بعدما قامت بدفعي من أعلى UOI‏ إلى أسفله أخبرت أبي. 

لكنه لم يصدقني. حينئذ بدأت أفكر حق ا بقتلها [كيف فكرتِ بقتلها؟] 

فكرت بجز حلقها بسكين المطبخ. [ما منعكِ من قتلها؟] - إن قتلتها 

لانتهت حياتي وبقيت هي (الرابحة). [ما سيدفعكِ أكثر لقتلها؟] إذا 

حاولت إيذائي مرة أخرى» كان هذا الأمر سيغضبني بشدة. لكنني 

Ca e‏ عن ذلك تركت المنزل» وانتقلت إلى العيش مع صديقي». 

تكشف هذه الحالة عن عمق cel pall‏ فضلاً عن الحلول البديلة 
المتاحة لحل مشكلة زوجة الأب المسيئة. غالبا ما يهرب الأطفال of‏ 
يعيشون مع زوجات آبائهم ويغادرون المنزل A‏ مبكر. وفي بعض 
الحالات قد تُجبرون لمغادرته» الأمر الذي سيقدّم حلاً لمعضلة زوجة 
الأب من دون اللجوء إلى القتل. 

«الحالة (2123) أنثى» 19 عاماً: [من فكرتٍ في قتلها؟] زوجة أب البالغة 

من XUI‏ 43عاماً. كانت لطيفة في البداية عندما تزوجت أبي» ولكن هذا 

كان 254 واجهة. لقد كانت أحقر امرأة عرفتها بحياتي. الأمر الذي كان 

يدفعها للغضب الشديد هو عدم معرفتها IS‏ التفاصيل الصغيرة. لقد 

كانت تحاول في JS‏ مرة إقناع أبي بني شخص سيّى جداً. Lf‏ أكاذيب 

عني في العديد من القضايا. وعندما كنت مراهقة كانت تقوم بتفتيش 

غرفتي وسيارتي أسبوعيًا. بالطبع هي كانت تريد أن تجد دليلاً على أنني 
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مدمنة ot de‏ أنالست كذلك ول أكن كذلك. Ule 16 joe‏ قامت 
بتفتيش حقيبتي» ووجدت فيها حبوب منع الحمل» وعقاباً على هذا 
أعذت Gul‏ (التي اشتريتها بنقوذئ الخاصة ومن (ae‏ وأجبروي 
على ترك وظيفتي بعد المدرسة. ثم منعوني من رؤية صديقي المفضل» 
وكذلك الخروج. [كيف فكرت بقتلها؟] فكرت بالكثير من الطرق: 
(1) أن استأجر صديقاً d‏ يقوم بقنصها (هو وافق على ذلك لكنني 
خشيت أن أعتقل). (2) أن أعبث بسيارتها. (3) أن أدعسها بسيارتي. 
(4) أن أجد رقم ضمان اجتماعي لي ولأختي ثم أطلق النار عليها بدم 
بارد والفرار بهويّة جديدة (5) طالما أحببت أن أخنقها WS‏ يديّ. be]‏ 
منعكِ من قتلها؟] السبب الوحيد هو اعتقادي أنني لن أستطيع أن أفلت 
من العقاب. [ما سيدفعكِ أكثر لقتلها؟] لو ضربت أختي». 

Ul‏ الحالة التالية فستسلط الضوء على الموضوع المركزيّ للصراع 

على الموارد: 

«الحالة (2076) ذكرء 21 عاماً: [من 59 o‏ في قتلها؟] زوجة أبيء البالغة 
من 45عاماً. لم أكن أبداً مسروراً من مواعدة أبي هذه العاهرة الغبيّة. لكن 
الصدمة الأقسى كانت عندما عرفت بأنها تزوجت أب Ú‏ في فترة 
الصيف الذي كنت فيها خارج البلدة. ومن حينها أصبح التواصل أقل 
معها ومع أبي L)‏ عدا اتصالي الشهري بهم من أجل النقود). لقد كانت 
تحاول دائ) أن تتصنع وتتظاهر بأنها مهتمة بشأني أمام أبي لكنها بالحقيقة 
عكس ذلك» إنها ساحرة قبيحة شريرة لا تريد شيئاً من أبي سوى النقودء 
وهي تحتقرني لأنني آنا الشخص الوحيد الذي يدرك هذه الحقيقة. [كيف 
فكرت بقتلها؟] أفقدها الوعي بواسطة الكلوروفورم وبعدها آخذها الى 
مكان منعزل في البلدة» ثم أقطع جسمها إرباً وأقوم بحفر حفرة وأرميها 
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بأكياس تحوي علو لا كيميائيًاء ثم أضيف الماء ليبدأ التفاعل الكيميائي 

ثم أطمر الحفرة بإضافة القاذورات والتراب. [ما منعك من قتلها؟] 

في الحقيقة كان يتوجب Costo le‏ أن أفعل ذلك بغض النظر عن مدى 

صعوبة أن تجرب هذه الخطة التي سيوجد فيها بعض الثغرات بالطبع» 

لكنني b‏ أنه سيتم القبض cde‏ الشيء الأسوأء أن التفكير فيها ليس 

بخطأء لكن تنفيذها خطأ». 

هذه المرارة والحقد والعدوانيّة التى يكشفها هذا الشاب في أفكاره 
call os‏ ند لعل {eel aol‏ ردا ره تلع 55 18:8( 
اغالب تَكْمُنُ مصالح زوجة الأب بحجز S‏ مصادر قرينها الجديد 
لصالحهاء وصالح أطفاهاء والتي سوف يصارع من أجلها ابن زوج 
غير مرغوب فيه. إن كانت هذه الصراعات على الموارد وأصول 
الإساءة التي تُبديها زوجات الآباء تكشف من خيالات القتل لأطفال 


الزوج» Yb‏ تظهر وبشكل aa‏ ني حاوف أطفال الزوج المضادة 
للقتل. تمثل الحالة التالية تجسيدًا أنموذجيًا لذلك: 


«الحالة (219) ذكرء 21 عاما: [من فكرت في قتلها؟ ] زوجة أبي» كانت 
تغار من وجودي وتأثيري على beds ul‏ هي لا تحب إلا مصا حها. 
ودائياً ما كانت تبحث عن أخطائي وهفواتي وتحاول إصلاحي با 
يناسب مصا حها. وعندما لا يتم الأمر تقوم بإبلاغ أبي الذي كان يعاقبني 
بالضرب. وعندما أدركت مدى تأثيرها على أبي وقدرتها على التحكم به 
ليقوم بضربي من أجل سعادتهاء بدأت أتساءل ما الذي يمكن أن يحدث 
بعد؟ كانت تنظر إل بنظرات dest Le‏ عتما لا قم ناظر أي othe‏ كانت 
لطيفة أمام العائلة» لكن الأمر كان Lake‏ عندما نكون لوحدنا. ل أكن 
أعلم إن كانت تود قتلي أو أنها فعلاً كانت ستفعل ذلك. لكن الأمر 
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كان ممكناً بلا شك. لم أكن أريد ليلتها أن أقضي الليلة هناك وكنت دائ‎ 
يصدقني في‎ ul أقفل باب غرفتي تحسَّباً منها. كنت طفلاً صغيراً ولم يكن‎ 
شيء على الإطلاق. [ما سيدفعك أكثر لقتلها؟] إن قمت بمواجهتها‎ Gi 
وإثارة المشاكل في العاتلة».‎ 


لماذا فكرة زوجة الأب الشريرة هي أكثر ارتباطاً في قصص 
الأطفال مقارنة بقصة زوج الأم التي تشكل 533 مثيرًا للفضول. 
قديكون هناك تفسيران معقولان» الأول: CS‏ كان العيش مع 
زوجة الأب أكثر انتشارا في التاريخ البشريّ منه في الوقت ا حالي. 
في الماضىء تتوفى الكثير من الأمهات أثناء الولادة» تاركات خلفهن 
اطفاشن مخ وجاهن النيق يعاودوة الرواج en‏ يعدم isl fle Ud‏ 
مارتن دالي» التفسير الشاني: «رأيى في قصص زوجة الأب القاسيةء 
هو أن الأشخاص الذين كانوايّروون تلك القصص هم الأمهات 
الأصليات. كن يخبرن أطفالهن كم هي شنيعة زوجة الأب برسالة 
ضمنيّة: أسوأشيء يمكن أن Wess‏ هو: أن أختفي olo‏ يحل 
والدك eepe‏ 1381 
عندما يقتل الأطفال آباءهم 

في مسرحيّة سوفوكليس الشهيرة «أوديب ÚK‏ يقوم الابن 
بذبح والده» دون أن يعرف بأن من قلته هو والده» ليصبح مَلكا. ثم 
ينتهي به الأمر بالزواج من والدته» دون أن يعرف أنها والدته. عندما 
يكتشف مأسة ما فعله وما اقترفت يداه فقأ عينيه» ثم ذهب بعيدا 
إلى المنفى. بالرغم من أن هذه الرواية المثيرة قد أوقدت نظريّة فرويد 
لعقدة أوديب. والتي تؤكد أن الصبية في أعماقهم يحملون رغبة قتل 
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آبائهم» إلا أنه في الحياة الواقعيّة نادراً ما يقوم JULY‏ بذلك» وعندما 
يفعلون» عادة ما تكون الأسباب واضحة GU‏ 
خلال الفترة التي دامت eld‏ واحد في ديترويت» والتي قامت 
خلاها الشرطة بتسجيل ما يتراوح بين 500-400 حالة قتل» كان 
هناك فقط أربع حالات قتل فيها الأبناء أحد آبائهم. ثلاثة منهم 
الصدد. تبلغ نسبة قتل أحد الآباء من قبل الذكور إلى الإناث حوالي 
ice *1.1- 5‏ وقوع LYI‏ ضحيّة القتل هو ضعف احتمال وقوع 
الأمهات. أفضل التقديرات تشير إلى أن نسبة قتل الأبوين من قبل 
الأطفال تصل لنسبة 1 96 -2 % تقريباً من جميع جرائم القتل. ١‏ 
في العديد من هذه الحالات» كان الأب مُعنفاً للأم» «iU s‏ 
يقوم الولد بدور الدفاع عنها وحمايتها CS‏ في الحالة أدناه: 
# «بعد ظهر يوم الأحد المصادف الثاني من يناير» JS‏ الضحيّة 
)53,( 46 عاما) في منزله بطلق ناري من مسافة قريبة. القاتل 
(ذكرء 15 (Lele‏ هو ابن الضحيةء والظروف كانت مشابهة 
لتحقيقات الشرطة. للضحيّة. والذي كان يعمل منظفاً» سجل 
إجرامي يتضمن إدانتي اعتداء. كان المنزل عبارة عن مسر ح 
ca‏ المتكرر» حيث أعتدى الضحيّة على زوجته وأطفاله 
وقام بتهديدهم بنفس السلاح الذي فقتل به في النهاية» حتى إنه 
أطلق النار ذات مرة على زوجته. في يوم الجريمة» كان الضحيّة 
ثملاً يوخ زوجته على أنها (عاهرة) و (ساقطة) وضربهاء 
عندها قام الولد eleh‏ هذا التاريخ الطويل من الإساءات». !141 
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الحالات الثلاث الأخرى في عينة ديترويت» تحمل أوجه تشابه 
مذهلة. في جميع الحالات» كان الأب يضرب زوجته قبل أن تقع 
الجريمة؛ احتوت جيعها UR SU‏ طويلا من الاعتداء؛ بحيث لم يكن 
إطلاق الزناد هو الحدث الوحيد الذي حصل في يومها. في JS‏ حالة 
من تلك الحالات يقوم المراهق بالاستيلاء على سلاح العائلة ويتوسل 
أباه أن يتوقف لكن بلا جدوى. 

في دراستنا لخيالات القتل» وجدنا قضايا مشابهة. انظر إلى الأمثلة 
التالية: 

ULN se‏ (233) ذكرء 22 عاماً: [من فكرت بقتله؟] والدي. كان 

يضرب أمي» وأخي الأكبر وني بعض DY‏ عندما ينزعج منهم يقوم 

بضربي. - كان مدمن كحول I) ecl AE s‏ مقامرٌاء USS‏ سارقًا.... 

في S‏ مرة يؤذيناء كنت أريد قتله [كيف فكرت في قتله؟] وددت أخذ 

السكين الذي ode‏ به وأطعنه حتى الموت. [ما منعك من قتله؟] - لم 

يكن بإمكاني أبداً أن ألحق به ألما جسديًاء لأنني كنت خائفاً جداً منه Ley‏ 

سيحدث. [ما سيدفعك أكثر لقتله؟] - لا أدري ماذا كنت سأفعل لو 

بقي بعد أفعاله القاسية». 

* «الحالة )629( ذكرء 20 عاماً: [من فكرت في قتله؟] أبي. والذي كان 

يومها يبلغ من العُمْر 43 عاماً. قبل بضعة cel el‏ عندما كنت في US‏ 

بدأت أفقد اهتمامي بالدراسة وبدأت درجاتي بالتدهور. طبعاً م يكن 

de‏ ولم يكن يفهمني بل بدأ يؤنّبني على ذلك. by‏ إحدى المرات قام 

بضري بحزامه. وبصراحة؛ أساء إل لفظيًا بأنني قد فقدت (رجولتي) 

وأهانني» وأقسم al‏ سوف يقتلني ليحافظ على كرامته. هذا ما دفعني 
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للجنون وودت أن أقوم بقتله أولاً. [كيف فكرت بقتله؟] - بإطلاق 

النار على دماغه. Le]‏ منعك من قتله؟] - هو والدي على Gi‏ حالء كما أن 

علاقتي به قد تحسنت عندما تحسنت درجاتي"». 

تجاوز الاعتداء الجسدي من قبل MI‏ والموجه لأطفاله الذين 
يفكرون d‏ أو اتجاه شخص تربطه به قرابة jS iade‏ المحفزات 
الأخرى للخيالات aad 2 BUE‏ اكتشفنا Laf‏ حفزين أساسيين 
OL ay V‏ الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الأقرباء ضد التهديد 
المسديّء بل يتوافقان مع منطق التنافس التطوّري. أحدهما مرتبط 
بخيانة الأب للأم: 

* «الحالة (17) ذكرء 21 عاماً: [من فكرت في قتله؟] أبي الذي كان 

آنذاك يبلغ من LUI‏ 49 عاماً. خان أمي بعلاقة غراميّة. التقى بفتاة شابة 

وتورط معهاء بعدها طلّق أمي وتركنا نتضوّر GS] Le ge‏ فكرت 

بقتله؟] - بضربه على رأسه بمضرب بيسبول. - وبالفعل ظلت هذه 

الفكرة مسيطرة ce‏ طيلة 150 L g‏ لمدة عشر دقائق. [وماذا فعلت 

فعليًا؟] قمت بشق إطارات سيارته والعبث بها». 

صب آخر وصف لنا خيالات قتل أكثر وضوحاً a i‏ أثارها تخلي 
TER CUP eam‏ ل نا 

ULD *‏ )148( ذكرء 18 عاماً: [من فكرت في قتله؟] - أبي الحقيقي 

الذي تخلى عني» وعن أمي. لقد كان يتصرف بحماقة مع أمي. GY‏ عائلة 

أخرى وقد رأيتهم. كان يتلاعب بمشاعر أميء ثم تركها مع طفل ترعاه 

لوحدها. كنا في أزمة ماليّة كبيرة. لقد كنت أرى أمي تبكي طول الوقت. 

هي لم تكن تذكر اسمه أو ما فعله» لكنني كنت أعلم» كيف يمكن لأحد 
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ماترك أم لوحدها بهذه الطريقة؟ في إحدى المرات احتجت إلى حذاء 
جديدء oF‏ حذائي القديم أصبح je‏ قالت أمي يومهالي: (آسفة يا 
حبيبي» حسناً انظر إلى ما نستطيع أن نفعله» فقط صل إلى ål‏ وسيّلبي 
حاجتنا). وبدأت التأقلم مع الوضع. لكن بعدئذ أصبحت da jae‏ لكن 
ليس على أمي بالطبع. اشتد الغضب بداخلي وودت رمي الصخور من 
الفناء الخلفي لنزلنا. جلبت لي جدتي ذات مرة كيس ملاكمة تدربت 
عليه. ثم أدخلتني دورة للفنون القتاليّة. كنت الأفضل gAs d‏ 
وفزت ببطولات» وعلى حزام أسود. ثم في e‏ الحادية عشرة انسحبت 
من صنف الملاكمة - لألعب كرة القدم. تعرضت للضرب من طلاب 
الصف الثامن GY‏ قمت Lalo‏ زميل لي من الصف السادس. ثم 
أصبحت فيا بعد قائد الفريق ولم يعد أحد يعبث معي. كنت دائ أود 
أن أنخرط في قتال أو منافسة لكي أفوز وألحق الخسارة بالطرف الآخر. 
وني أحد الأيام عدت إلى المنزل ورأيت أمي منهكة من كثرة العمل؛ 
غر OUS yp‏ كيرا وأضبحت أغافل كل FERRE EC‏ 
القدم بسوء وحقد حتى ولو لم يقوموا بأذيتي» بعد ذلك اكتشفت أن cal‏ 
من يستحق فقط أن أعامله بهذا السوء. AS]‏ فكرت بقتله؟] - أردت 
ا 
جوعاً . فكرت Cad‏ بتقطيع : خصيتيه وقضيبه ورميهم في الخلاط وجعله 
TE EES E Seen iy ter one‏ 
حتى يفقد وعيه» ثم أطعمه للحيوانات الجائعة. [ماذا فعلت فعلياً؟] 
صليت» وطلبت من الله ألا يدعني أفكر هكذاء وأن يعطيني القوة كي 
أسامحه وأن أكون Lice‏ مثله. [ما سيدفعك أكثر لقتله؟] - إذا حاول 
أن يلمس أمي أو يؤذيها (SL‏ طريقة». 
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وأحياناً تتجاوز التكاليف التي يتكبدها أحد الأبوين على الطفلء‎ 
Lael fob tal f Layo ف‎ Okeke تم‎ ALIAS andy سو العامة‎ 
«الحالة )69( أنشى» 20 عاماً: [من فكرتِ في قتله؟] أبي الحقيقي» وهو‎ se 
الأربعين. لقد قتل أمي عندما كنت بعُمْر الخامسة! وبين الحين‎ LR الآن‎ 
والآخر أفكر باحتمال خروجه من السجن,. أنا لا أريد له الحرية» أنا أريده‎ 
أن يموت. [كيف ستقومين بقتله؟] لدي فكرة واحدة عن كيفيّة القيام‎ 
بذلك - طعنه حتى الموت بسكين الجزارء ذات الطريقة التي قتل بها أمي».‎ 
إن إساءة معاملة الأبوين» الهجرء والتكاليف الباهظة الأخرى‎ 
التي يتكبدها الأقارب» تتغلغل في أفكار الأطفال الذين يفكرون في‎ 
قتل آبائهم. وبالرغم من أن دراستنا توصلت إلى تكافؤ أفكار الرجال‎ 
والنساء إزاء قتل آبائهم الوراثيين» إلا أن الرجال ينفذون هذه الأفكار‎ 
أكثر من النساءء ويرتكبون معظم جرائم القتل المتعلقة بالأبوين. في‎ 
إحدى الدراسات التي أجريت على 155 حالة قتل للأبوين في كندا‎ 
ارتكبت‎ leg بين أعوام 1983_1974» ارتكب الصبية 88 % منهاء‎ 
(423.  طقف البنات 12 % منها‎ 
قلة من النساء بدراستناعبرن عن خيالات صريحة إزاء قتل‎ 
أمهاتهن. - هذه الخيالات أثيرت بسبب الاعتداءات النفسية‎ 
والجسديّة التي سببتها الأمهات هن» لكن مع جدل مذهل.‎ 
في قتلها؟] أمي» البالغة‎ co $3 «الحالة (494) أنشى» 23 عاماً: [من‎ # 
39عاماً. - كانت لا تترد بقول أشياء مهينة بحقي لتؤذي‎ UI من‎ 
مشاعري؛ أشياء وقحة» وقاسية» لم يكن يتوجب على من هي بِعْمْري‎ 
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سماعها. عندما كنت أصغر كانت تقول لي أشياء مثل أنه لا أحد يهتم 
بأمريء وبأن أبي لايحبني» وأنني عبء عليهاء ولولا وجودي لكانت 
تزوجت مرة أخرى. كانت تتذمر طوال الوقت وتشتكي باستمرار مني. 
أدانتني وأهانتني لإحراجي أمام الآخرين. وعندما كبرت قليلاً ضربتني 
ونادتني (بالوقحة) و (العاهرة»» وبأنني لا أنفع لأيّ شيء. قد لا أكون 
قدّيسة لكنني لا أفعل هذه الأشياء التي تقوها عني. [كيف فكرتٍ 
واس MA‏ امور ON‏ 
IS‏ الكلام الذي كانت تنعتني به (3) أتأمل عجزها (4) استمتع بهذ 
المشهد (5) وأخخيراً أضربها بالمطرقة حتى الموت ثم تقطيعها إرباً. Le]‏ 
منعكِ من قتلها؟] - بعد التفكير في الأمر كثيراً أدركت أنني لا أستطيع. 
aal‏ خشيت أنني لن أتمكن من سحبها لتقتلني بدلاً من قلتهاء لن أفعل 
هذا إلا في نوبة غضب. لقد أدركت كم أحبهاء وكم أكرهها أيضاً. [ما 
سيدفععكِ أكثر لقتلها؟] وصلت معها إلى حالات كثيرة تدفعني للجنون» 
لكنها ما تزال de‏ الحياة. حقاً أردت قتلهاء لكن حتى لو كان بجانبي 
سكين. لما ألتقطه وقمت بفعل Gol‏ شيء. أحيانا كنت أتساءل إذا ما كانت 
هذه الحالة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن أصله معهاء أنا أؤمن Ob‏ 
الأسوأ قادم لا محالة ولذلك فأنا لا أعلم Lal‏ ما LÍ‏ قادرة على فعله». 
وهناء لا يسع المرء إلا أن يشعر بالحزن الكبير على هذه الفتاة التي 
كانت تكبر مع Al‏ لا تكف عن انتقاداتها وأذيتها النفسيّة» مخلفة جرّاء 
ذلك فتاة تشعر أنها غير محبوبة وغير مرغوب le‏ ضعيفة» ومتهمة 
جوراً. هذه الحالة تعكس الموضوع الذي ذكرناه سابقاً في حالتي 
دين داونز وسوزان سميث - أمهات غير متزوجات شكل أطفاهن 
عليهن ee‏ أثناء بحثهن عن علاقة رومانسيّة في سوق الاقتران الذي 
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1 1 1 1 1 کو ی و pois lw eda Bb ete‏ الدم والماء 


يسوده التنافس. Sips el Ia hl‏ رادو 
البحث عن شريك ible‏ الآلاف يقمن باعتداءات مؤلمة قد لا 
تصل لدرجة القتل. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل Gam]‏ أن 
الفتاة المذكورة أعلاه» وهي OYI‏ امرأة تبلغ من ARI‏ ثلاثة وعشرين 
عامّاء ستلاحق والدتها بسكين أو مطرقة. إلا أا تتوقع أن تسوء 
الأمور ولا تستبعد أن Sled‏ أفكارها الاجراميّة قد تدفعها يوما ما 
لتصبح واقعاً. 
قابيل وهابيل 

«أرتبط القتل منذ أن ولدت baf‏ حواء هابيل وقابيل» مع ابنة JES‏ 

0 a? A 4 ~ i 0 

منها. ثم أمر الله pal‏ قائلا: (من أجل ذريّتهماء أعطي لقابيل الفتاة 
المولودة مع هابيل» وأعطي هابيل الفتاة المولودة مع قابيل). وفعل 
ذلك آدم. - الفتاة المولودة مع قابيل كانت جميلة للغايةء فقال حينها 
قابيل: (يا cole‏ دع الفتاة المولودة مع أخي تبقى me‏ وأبقي هذه الفتاة 
معي). فأجاب آدم: (لقد أمرّ الله بغير ذلك). أحب قابيل هذه الفتاة 
بجنون مفرط؛ وذبح أخاه. وهكذاء بسبب امرأة سفكت أولى الدماء 
على سطح الأرض». )8 

يعد قتل أحد الأقرباء نادراً جدا إحصائياء وإن حدث. فغالباً 
يتضمن قتل الإخوة لإخوتهم. وجدت عينة واحدة ضمت 508 
حالات قتل في عام واحد في cay te‏ أن قتل الأخ لأخيه يشكل 
فقط 1,4 % من المجموع الكلي؛ 7 حالات فقط .41( 

لكن عبر التاريخ 12 ee‏ كانت عمليات القتل هذه متأصلة. 
في المجتمعات الزراعيّة» حيث يرث فيها ابن واحد مزرعة العائلة؛ 


2/3 


القائل بجوارك - T‏ یڈ r PH‏ ب foem ae‏ 
ee‏ يُستبعد الآخرون بالكاملء يكون قتل الأخ لأخيه أكثر شيوعاً. 
في قبائل بيسون-هورن ماريا القاطنة في caua‏ شكلت هذه الحالات 
5 من عينة مؤلفة من 107 حالات قتل. )45 cu‏ كشفت 
إحصائيات مشابهة عن نسبة تصل إلى 6 % بين شعوب قبائل البيل» 
و10 96 بين شعوب الموندا والأوراون القاطنة في الهند. الأرض في 
هذه المجتمعات بالطبع» المصدر الحاسم من أجل البقاء وجذب 
النساء الأمر الذي يبرهن Lal ESAE‏ العميق بين الاقتران ودوافع 
القتل. 
حالة أنموذجيّة وقعت بين ثلاثة إخوة في قبيلة الموندا: باهادور 
سينغ مونداء سومان سينغ مونداء ومادان سينغ موندا. “عاش 
هؤلاء الأخوة معاً. وبعد موت أبيهم» استولى باهادور بصفته 
الأخ الأكبر على نصف الأملاك تاركاً النصف الآخر لأخويه 
الأصغرين» الأمر الذي أثار غضب سومان ومادان اللذين اعتقدا 
أن dy [goss LAT‏ يقسم قسمة عادلة. هذه الأرض والمصادر 
التى تنتجهاء تعد (Loe al‏ وعاملا أساسيًا في جذب الزوجات 
أو فتيات النشاني - الفتيات الراقصات. عادة ما يحتفظ رجال 
الموندا والأوراون الأثرياء بواحدة أو أكثر من فتيات JWI GLAS‏ 
رفو LALET Staley Ole ges gt cdl oll, ad Jb‏ 
oY fes VI‏ با هاور EAN oye T E Ua‏ وال i‏ عل 
أخويه الأصغرين. لذا عانيا من قسمته غير العادلة بصمت. في 
نهاية المطاف» حشد سومان قواه وطالب بقسمة عادلة لممتلكات 
العائلة. واتخذ خطوة أكثر جرأة من خلال رفع القضيّة إلى كبار 
القبيلة ليحصل على دعمهم. هدد سومان باهادور بأنه سيدعوه إلى 
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slig ean Le ج د‎ e ie eise. apte hui عو‎ 


اجتاع في القرية لفض الخلاف والنزاع حول الملكيّة. كان باهادور 
حينها منزعجاً من s‏ الأمور chia‏ وأن أخاه الصغير قام بفضحه 
بدح E‏ خاو S‏ أ calet‏ ومو دون Giles‏ ارهز اهاد 
سومان بسهم في صدره» ليموت على الفور. 

من منظور تطوّريٌ» يجب أن يكون قتل الأشقاء نادرأ OM‏ الأخوة 
يتشاركون بنصف الجينات. أنتج التطوّر نفسية à x CAL US‏ 
والأخوات. cs)‏ هناك النصف الآخر من الجينات الذي لا 
يتشارك به الأخوة» وهو الذي يفسح المجال لمساحة من الصراعات 
المحتملة. عندما يكون في الغالب لدى الآباء موارد محدودة» يتنافس 
الأخوة مع بعضهم البعض من أجل هذه الموارد في بعض الحالات. 
تعود حكايات الصراع الشديد بين الأخوة على مدار تاريخنا البشري 
S ONES‏ .5 في كتاب سفر التكوين من إنجيل lll‏ جيمس i»:‏ 
BIG s = prz‏ من سائر c nk RS IN e‏ 

Alek ِنْ‎ MEA AT SEL 6 Chast 
aps LUE أن‎ ALES opt 

تدور دوافع قتل الأخوة في هذه القصص. على الدوام حول 
المصادر الأبويّة وغير الأبويّة التى تلعب في النهاية دوراً حاسم في 
Lots Jic Sd cde‏ ا pus‏ سالط ادر 
je D‏ نفسيّة صراع الأخوة. - ذبح قابيل أخاه هابيل» وذلك من 
أجل أرض وامرأة. دردانوس» نجل زيوس وايليكتراء قتل أخاه 
الأكبر للاستيلاء على المملكة» ثم استثمر موارده الجديدة في تأسيس 
قوات طروادة. قتل الأخوة لاعتلاء العرش وبذلك قتل المنافس 
الرئيس للمواردء هو جزء لا يتجزأ من التاريخ الأوروبي. 
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القاتل TEES EE 1 a dl jl smi‏ 
قد يبدو هذا التاريخ بعيداً» غير L‏ وجدنا حالات مشابهة في 
دراستنا لنفس المخاوف للقتل. إليكم هذه القصة عن رجل كان 

صريحاً في الاعتراف عن خداعه لأخيه من أجل الميراث: 

# «الحالة (489) 55 47 عاماً: [من فكر في قتلك؟] أخي البالغ من 

ال عْمْر34 عاماً. عندما مات ul‏ قمت ببيع المنزل الريفي. فطلب 

أخي حصته من هذا البيع» لكنني رفضت أن أعطيه إياه. لقد أقسم بأنه 

سيقتلني يوماً ما. [كيف فكر بقتلك؟] EJ‏ سيزورني في منزلي ويقتلني 

حينها. [كيف ستتجنب القتل؟] - لا أعرف. [لماذا اخترت ردة الفعل 

هذه؟] لأنني حقاً على خطأ». 

يقدم معظم الناس تبريرات للخيانة أو للسرقات. لكن هذا 
الرجل يعترف بصدق بخطته؛ ويتوقع أن يقتلة أخوه. تحدث العديد 
من حالات قتل الأخوة الحديثة» بالطبع» بشكل أقل من عهد امهالك 
أو قطع الأراضيء أو الميراث. قتل أحد الرجال من مدينة كانساس 
أخاه أثناء جدال إزاء من سيحصل على JUI‏ مقابل أسنان ذهبيّة 
وجدوها. وأيضاًء قام أحد الرجال في LE‏ بإطلاق النار على أخيه 
عندما فشل بترتيب حفل زواج له. enc, JU,‏ قتل شاب 
(16عام)» أخاه (30عام) من أجل بضع مئات من الروبيات والتي 
تعادل دولارين أمريكيين فقط. في جميع هذه qur PVE‏ وجود 
تاريخ طويل من صراع الأخوة على الموارد» والسبب الظاهري» 
كالنزاع على مقدار زهيد من JUI‏ هو فحسب يُشعل شرارة التأجيل 
التراكمي والمتصاعد للتوترات. 

في دراستنا لمخاوف الناس من أن يقتلواء كانت المعاناة نتيجة 
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So ote‏ لسك كم AUC eee cim‏ واا 
الاعتداء المسديّ المفرط على يد الأخوة SV‏ تحدث باستمرار. 
أفاد أحدهم أن أخاه حاول خنقه بالوسادة» حتى قام بركله وحرر 


نفسه. بين أفاد آخر بأن أخاه وضع رأسه في الماء لدرجة أنه «أعتقد 
أنه سيموت». بينم GAS‏ آخر عن تجربة Mag‏ مشابهة: 
s‏ «الحالة (132) ذكرء 19 عاماً: [من فكر في قتلك؟] أخي الأحمق. م 
يكن GU‏ أدنى فكرة ee‏ ينوي القيام به. رأيت لمعان جنون في عينيه» 
رأيته enl rese‏ من قبل» وعرفت أن عل الابتعاد عنه. في إحدى 
المرات كنت على الشاطى برفقته orld‏ هواية ركوب الأمواج» وعدنا 
Li‏ وهو للتحدث مع والدنا الذي كان على الشاطئ. كنا تتحدث» 
والجميع في مزاج لطيف. لكن» في النهاية» انقلب موضوع الحديث 
Ue‏ وعن منافسة أخي لي؛ أنا من الأشخاص الذين يدرسون كثيراً بين 
ينصب اهتمامه هو على الرياضة. دار الحديث حول من سيفوز بالقتال 
إذا ما تقاتلنا. تجاهلت آنا AS‏ مع علمي بأنني سأخسر. - عدنا إلى 
الماء» وعندما كنا على وشك الولوج عميقاًء أمسك بي» وضع ذراعه 
حول رقبتي» وأغرقني تحت الماء. حتى هذه اللحظة بدأت ألهث بحثاً 
عن التنفس» كانت رئتاي فارغتين» وكان أخي لا يتردد في إبقاء رأسي 
تحت الماء فترة أطول وأطول في كَل مرة يحاول إغراقي فيها. ظن أبي في 
بادئ الأمر أن هذا تجرد لعب» لكنه بعد ذلك أدرك Ob‏ أخي لن يتوقف 
مالم يتدخل هوء وبالفعل قام بالتدخل. لو كنا وحدنا أنا وأخي على 
الشاطئ لن يكون هناك أدنى شك بأنه سيبقيني تحت الماء حتى أتوقف 
E ties‏ عبت القع تدم ا عر الع وجو iub E‏ 
ترافقه نظرات الجريمة في عينيه. نظرات التصميم العازم للقتل. [ كيف 
تجنبت القتل؟] - لم أفعل Ls‏ كان أقوى منيء ولم أكن أستطيع أن 
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ens E .. القاتل بجوارك‎ 

أجاريه. أو أردّ له الضربات يسبب الضعف في أطرافي الذي سببته 

صدمة المياه الباردة» ولافتقادي لقوة ذراعي» إلى أن قام ul‏ بإبعاده 

Mas 

تشير ا حالة أعلاه» أن التفكير بقتل الأخ لا يقتصر حول اجتذاب 
النساء» أو الأرضء أو الموارد الماديّة. ثمة موضوع آخر شائع يتمثل 
بالحسد. والذي كان له دور رئيس في الحالة المذكورة. يكون الحسد 
D‏ على نحو خاص بين الأخوات. روى ثلاث نساء في دراستنا 
عن خيالات لقتل أخواتهن - واحدة لإدخالها بمشكلة خطيرة 
مع والديها؛ وواحدة Lg Sd‏ كانت متفوقة في صفوف الدراسة 
E gall pim le ol cl eo Ls Lal Ns‏ 
الثانويّة؛ وأخرى» وهي في AE‏ الحادية عشرة» عندما أنجب 
والداها فتاة أخرى JS LoS‏ اهتمامهما عليها . وهناء صرحت هذه 
الفتاة عن رغبتها بإحراق الطفلة المولودة بالمياه الساخنة جداً عندما 
تعتزم الوالدة تنظيفها. إحدى النساء كشفت عن مخاوف أن تقوم 
أختها بقتلها «لأنني أجمل وأذكى منها»» وأعتقد Leb‏ سوف تلقي 
Bl Lar‏ عل geo‏ 

وأيضًاء هناك تقليد مروّع من «جرائم الشرف» في بعض الثقافات» 
عندما يقوم الأخوة بقتل أخواتهم من أجل «شرف العائلة». تنطوي 
العديد من هذه الحالات على خيانة ol A‏ أو بمارستها للجنس غير 
الشرعي. في عمان» الأردن. قام رجل بطعن أخته الأكبر حتى الموت» 
بسبب الحاق العار بعائلتها من خلال زيجاتها المتعددة» وممارستها 
للجنس غير الشرعي. رجل أردني آخر قتل أخته» وطعنها 25 0 à‏ 
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P Leib 8 EEO‏ سي كيت الد واا 
من UE 45 LXI‏ مومتاج علي» بطعن أخيه» عشيق de‏ البالغ من 
ble 32 al‏ عندما اكتشف بأنه كان على علاقة بزو جته. )48 عندما 
تعاني عائلة أو عشيرة من وصمة العارء فإنها تعرّض مكانتها المستقبلية 
وسمعتها وفرصة تكائرها للخطر. وعليه. يكون قتل القريب JH‏ 
الأنسب لذلك. 
من الواضح أن حالات القتل داخل العائلات» لا تتبع أجمعها 
تكيفات القتل vant pare‏ الحالات» كحالة ddl os‏ 
الأخبار كحالة الرجل الذي Seen RET‏ 
نفسه» تبدو أنها نتاج حالة مرضيّة؛ تُظهر إشارات خلل في الدوائر 
النفسيّة. وبالفعل» ومثل جميع الأعضاء الجمسدية والآليات النفسية 
يمكن أن تتعطل دوائر القتل أحياناً. 
NECI‏ ل M‏ 
لكن الأناط العامة لعمليات القتل داخل 5 le bus‏ مع 
النظريّة. إن الاعتراف بأن مصادر التوتر الكامنة هذه موجودة داخل 
عاتلاتناء لا يمكن إلا أن يساعد في درء المزيد من جرا ئم القتل من 
هذا النوع. 
في هذا الفصلء ل أركز على AEH‏ بجوارناء بل» وعلى 3I‏ 
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— EU DUE An سايم‎ eer — يجوارك‎ Jo Lari 
المختبئين ضمن دائرتنا الأقربء آبائناء أمهاتناء أزواج أمهاتناء‎ 
زوجات آبائناء أخواتناء وإخواننا.‎ 

Ul‏ في الفصل القادم» فسننتقل إلى ميدان أوسع» إلى التسلسل 
ال هرميّ الاجتماعيّ البشريّ» وسنضع في الحسبان Lal‏ حالات خاصة 
5 للقتلة zl‏ لمتسلسلين والسفاحين. 
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الفصل الثامن 
المكانة às o1uJlg‏ 


«إن المعاناة من إهانة شرف المرء دورن صدّهء هو بمثابة الاعتراف 
بنقص الرجولة» 
~ جي.جويليس» جرائم الحاطفة "' 
«وهكذا Lid‏ نجد في طبيعة الإنسان ثلاثة أسباب أساسيّة للصدام. 
الأول: التنافسء الثاني: عدم cat]‏ والثالنث: المجد. السبب الأول 
يجعل البشر يغزون لتحقيق_ الكسب؛ والثاني من أجل الأمان؛ 
الثالث من أجل السُمعة. في الأول يستخدم الناس العُنف ليجعلوا 
من أنفسهم Bales‏ على الآخرينء deg‏ زوجاتهم. وأبنائهم وماشيهم؛ 
وفي الثاني ليدافعوا عن أنفسهم؛ وفي الثالث من أجل أمور تافهةء 
ككلمة» أو ابتسامة. أو اختلاف في الرأي أو أي علامة أخرى على 
الحط من قيمتهم Le}‏ مباشرة في شخصهم. أو من خلال عائلهم, أو 
أصدقاءهم. أو cagal‏ أو مهنهم, أو حتى اسمهم» 
~ توماس هوبس. اللفياثان M‏ 
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تتمتع مدينة أوستين» تكساس» حيث أعيش وأعمل» darts‏ 
طيبة كمدينة هادئة وممتعة. تحمل الملصقات والقمصان في JS‏ مكان 
تعليق «أبقوا أوستن خلابة». إنها مدينة متساعحة حيث لايزال فيها 
الهبيون المسنون يدخنون الحشيش علانية بتسريحاتهم المضفرة البيضاء 
الرياضيّة. - معدل الجريمة منخفض نسبياأء وتعد معدلات الدخل 
ونوعيّة الحياة عالية مقارنة بمعظم المدن بهذا الحجم. ولكن لدينا 
نصيبنا من AEN‏ المجاورين في أوستن أيضًا. 

اندلعت أعمال عنف ليلة الجمعة» 6 أكتوبر عام 2000 فودو 
روم» وهو ناد في الجزء الحديث في وسط المدينة المزدهرة. مايك أدلمان» 
الذي كان يستريح بعد أسبوع عمل شاق» مع مجموعة من أصدقائه 
باحتساء العديد من كؤوس البيرة» قام بشكل مازح بلمس مؤخرة 
فتاة تدعى كمبيرلي هالي عندما كانت ترقص. - أغضب هذا الفتاة 
جداء فهاتفت صديقها كريستوفر مارش سريعا وأخبرته. قفز مارش 
إلى سيارته مسرعاً باتجاه النادي وقام بمواجهة أدلمان طالباً منه أن يقدم 
اعتذاره على SM‏ بالطبع سخر أدلمان من هذا الطلب» محرجاً بذلك 
مارش أمام صديقته» وأقرانه الآخرين. وبدا أن الخلاف سينتهي عند 
هذا الحد. وفقاً لأحد التقاريرء غادر كريستوفر مارش وكيمبرلي هالي» 
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بينما تابع مايك الاستمتاع بسهرته. ليعود قرابة الساعة الثانية وثلاثين 
دقيقة بعد منتصف الليل إلى منزله. 

أثناء القيادة في الوهج الدافئ ليلة الخريف في أوستنء سار أدلمان 
نحو المنزل» غير مدرك أن كريستوفر مارش المهان يتبعه مع كيمبرلي 
إلى جانبه. وبالرغم من أن مارش حافظ على مسافة بينه وبين مايك 
بغية الحذر إلا أنه كان يشتعل غضبا. كان هناك مضرب بيسبول 
معدني على المقعد الخلفي لسيارته. تتبع مارش مايك حتى وصوله 
لمنزله وبين) كان منشغلاً بركن سيارته أسرع مارش واختبأ لوهلة وراء 
سلة المهملات منتظرا قدومه. 

وبوصول مايك لنزله» خرج مارش من اختبائه وضربه بمضرب 
البيسبول المعدني. لم يكن لدى أد لمان GÍ‏ إمكانيّة للدفاع عن نفسه» قام 
بضربه تسع أو عشر مرات متواصلة» وبحسب أحد الشهود» استمر 
مارش بتوجيه الضربات حتى بعد وقوع مايك أدلمان مغميا عليه. 
ومع ذلكء لم تهدأ ثورة غضب مارش بعد» حيث قام بتحطيم نافذة 
الشاحنة على مايك مما زاد الأمر سوءاً ثم غادر. لم يسترد أدلمان وعيه 
أبداً. ومات بعد خمسة أيام» لقد سحقت جمجمته» ومات دماغه. 
عندما تم القبض على مارش pol‏ أن کل ما كان يريده هو اعتذار عام 
من أدلمان على فعلته مع صديقته. 

هذه الظروف التي قتل فيها كريستوفر مارش مايك أدلمان ليست 
بعيدة وفريدة من نوعها. لقد سمعنا جميعا عن اندلاع ثورات غضب 
Uu oU,‏ بين الرجال» تسفر باطراد عن عُنْف لا يمكن التحكم 
به. الإهانات العلنيّة GUT‏ الرجل - في هذه الحالة التي تفاقمت 
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pM PU ——— aa 
بسبب الإذلال الإضافي أمام أقرانه - هي خطيرة للغاية. لفهم سبب‎ 
علينا‎ GY كالإهانة العلنيّةء‎ BU دفع الرجل للقتل على شيء يبدو‎ 
الكامنة في الَكانة والسُمْعة وأهميّة شرف‎ Sad استكشاف النفسيّة‎ 
الرجل.‎ 
المنطق التطوري لحالة التنافس‎ 
إن الرجال الذين يفتقدون للمَكانة» وكحقيقة أساسيّة» يصبحون‎ 


خاسرين في لعبة الاقتران. وذلك لأن رجالا آخرين سيقومون 
بإهانتهم من دون عقاب» أخذ مال غدائهم -إذا ما جاز التعبيرء 
pP 2‏ 
وسرقة شريكاتهم. لقد تم الكشف عن الروابط المعقدة بين المكانة 
وتنافس الاقتران» والتي يعيها جميع الرجال» في الحالة التالية من 
دراستنا لخيالات ومخاوف القتل» أعتقد الرجل أن حياته كانت في 
خطر ومع ذلك رفض التراجع. 
* «الحالة (116) ذكر: [من فكر في قتلك؟] حسناً كنت أسير في مركز 
تسوق مع صديقتيء UG‏ في طريقي رأيت فتى أسود ضخعًا يمشي 
باتجاهي مع بعض الأصدقاء. في ذلك الوقت لم يكن هناك أحد ني الجوار 
وكانت صديقتي تسیر بجوار الحائط» بينم كنت جانبها قدر الإمكان. 
هذا الفتى كان le y‏ ما على طرف المجموعة المؤلفة من أربعة أو سة 
فتية سود كنا في مسار LY‏ أن نتصادم به» لكن مازال هناك حيز كبير 
على يسارهم لذلك ظننت إِنّنا لن نصطدم. تابعت المسير واقتربوا أكثرء 
لكن كوني مفتول العضلات لم أكن أريد أن أتراجع aul‏ لأنني كنت أسير 
مع فتاة ولذلك لم أفعل» وعندما مررنا بجانب بعضناء اصطدم ذلك 
الفتى قليلاً بكتفي» كان يجب de‏ حينها أن أتوتر في ذلك الموقف الذي 
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القاتل بجوارك — ERES‏ 
لم يكن من اختياري ولم يكن خطتي» كان لدى الفتى الأسود متسع من 
المكان ليتحرك لكنه لم يختر ذلك. على Gl‏ حال هو استدار وقام بتعليقات 
تحريضيّة ... ثم تصاعدت الأمورء وصرخ je‏ قائلاً: (سأقتلك» أا 
الوغد). في البداية» أدلى بتعليق (شاهدها وهي تصرخ) أو شيء من هذا 
القبيل» فرددت عليه وأهنته أمام أصدقائه لذلك لم يستطع أن يتفادى هذا 
الأمر. - بدأ القول (ما الذي قلته أا الوغد؟) وأنهى كلامه (سأقتلك» 
يا بن العاهرة). كان هناك الكثير من المشاحنات لذا اعتقدت أنه سيخرج 
سكيناً أو سلاحاً ويطلق النار عل أو يطعنني. [كيف تجنبت القتل؟] 
- عندما كان يفتش في جيبه le‏ أعتقده موجوداً كسكين أو مسدس» 
قام موظفو أمن المول بالانقضاض عليه وأنهوا الأمر [ما سيدفعه أكثر 
لقتلك Bengt E a Y‏ ما أعرفه أنه كان على حافة الجنون وأنه 
mU‏ 
على الرغم من الرؤى الطوباوية والتفكير بالتمني حول قيم 

المساواة» تخضع جيع المجتمعات البشرية لقواعد صارمة» وأحيانًا 

محبطة في يتعلق باككّانة للرجال» كانت إحدى فوائد الَكانة هى 
لار Pen ere‏ كرات السلاة واي رات 
يتشارك فيها الأفراد الموارد والدخل والعمل) في حقبة الستينات 

والسبعينات» يعود إلى طبيعة تلك القواعد الصارمة لمذه القاعدة. 

فمع أن الجميع كانوا يصرون على القيم الواضحة المتمثلة بممارسة 

ا C‏ المتحرر للجميع. إلا أن القادة الذكور لتلك الكيمونات كانوا 

يمأرسون الجنس مع النساء بحصة غير متكافئة. كان التجاذب Vole‏ 

بينهم» حيث سعت النساء بشغف لمارسة الجنس مع القادة. بينم 

Cre Malad ال جال المستحدين» وكذلك معافسة‎ yp ye TCR lee 
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por —‏ سس ل المكانة والسمعة 

النساء لجذب نفس الرجل. لقد بدأ الأشخاص يخزنون الممتلكات 
الشخصيّة» منتهكين بشكل صارخ ادل التي Ub‏ عاهدوا أن 
Ls peed‏ ويساندوهاء والتي تضمنت المشاركة JR‏ شيء بالتساوي. 
لتنهار الرؤى المثاليّة للمساواة الحقيقيّة» وا لحب المتحرّرء وليقضى على 
التسلسل الحرمي تحت وطأة الطبيعة البشريّة. !3 

يميل اكتساب xl‏ والحفاظ عليها لأن يكون أكثر أهميّة عند 
الذكور منه عند النساء - على الرغم من أن السعي وراء السمْعة 
aa‏ ند Calo‏ مهن ف التساء sh dal‏ 
التطوّري. أعطت US‏ المرموقة الرجال والنساء على حد سواء غذاء 
أفضلء أرضاً أكثر. ودعماً اجتماعياً أفضل. لكنها ضمنت مكافأة 
إضافيّة للرجال - هي المزيد من الشريكات الراغبات بالاقتران. 

إن فوائد الاقتران التي حققها الرجال ذوو الكانة الرفيعة» 
وتكرارها من جيل إلى جيل» على مدى Le‏ آلاف من «else MI‏ 
qr die Jo d Gatos p La lb Sis asa c ie‏ 
عل لانت بالإضافة إل > thee Lol‏ وة آي Jace phe‏ 
- لقد فصل الانتقاء الرجال من لديهم الحافز للمضي قدمّاء 
والذين يتعلمون أفضل الطرق للقيام بذلك - مثل إعطاء eleal‏ 
تفضيل لمن هم في القمة - ويراقبون بعناية أولئك الذين هددون 
باغتصابهم. 


مغاوضات التسلسل الهرميٌ؛ قتل التنافس 
المناورات الْعَقَدة والشاقة هى المناورات المطلوبة للمرء إذا ما 
أراد أن يرتقي في التسلسل الهرمي للمراتب الاجتماعيّة. لكن يبدو 
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القاتل بجوارك M — 5 oo‏ — 
أن ثمة حواجز ستعيقنا عند JS‏ منعطف. في البادئ هناك من في 
مواقع السلطة» وهم dale‏ متمسكون بمحطاتهم» ما يعوق الآخرين 
عن التقدم. ثم من هم في مجموعة الأقرانء والذين يتوجب علينا 
منافستهم في صراعنا للارتقاء بضع درجات على الهرم. لا يبدو هذا 
LE Lats‏ نحن Ladd‏ علينا أن نقلق OL,‏ من الأضغر سناء والذين 
ينوون الصعود من الأسفل. - نظ را للرابط الوثيق بين EKG‏ الشخص 
في التسلسل الحرمي وبين قدرته للوصول إلى موارد مطلوبة للتكاثرء 
سيكون غريباً إذا مالم يطوّر البشر مجموعة من ال حلول للتغلب على 
العديد من هذه الحواجز التي تحول دون صعود NEL‏ 
أحد الأساليب المحببة والمفضلة تتمثل بالانتقاص من قدر المنافس 
لفظيًا. dle‏ النفس في جامعة هارفارد ستيفن بينكر» لاحظ أن هذه 
الأساليب شائعة بين أساتذة الجامعة الذين يتمتعون بمَكّانة مرتبطة 
ارتباطاً C‏ بالقيمة المتصوّرة لأفكارهم. قد يعتقد المراقبون من 
الخارج Ob‏ الأفكار تعتمد ببساطة على أسسها الموضوعيّة» أما مقنعة 
أو لاء OG‏ النظريات أيضاً إِمّا أن تكون مدعمة بدليل أو Y‏ غير أن 
الطريقة التي يقَيّم بها الأكاديميون مساهمات بعضهم البعض» كانت 
يقة مُعَقّدة أكثر من ذلك. كتب بينكر أيضاً عن الأفكار الأكاديميّة: 
ay pole‏ لا يكرهون دائ مساعدة الأفكار» لكن مع وسائل 
الهيمنة اللفظيّة: التخويف (بصراحة ...) التهديد (ليس من العلمى 
أن ...) السلطة S)‏ بّن بوبر...) الاهانة (هذا العمل يفتقد الدقة ل 
....)الاستهانة (هناك قلة يعتقدون بحديّة (gb‏ وهناك أيضاً 
«السؤال اللاذع» ا هجوم المضاد المدمرء الانتهاك الأخلاقي» الحقد 
الذريع» الطعن الساخط ...». "هذه الحالات توضح تماماً بأن 
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s. ETHER NE‏ ا الكانة والسمعة 
الكلمات قد تتحول لأسلحة فتّاكة في معركة EU‏ 
على الطرف CAS c NI‏ استراتيجيّة متطرفة للقتل. فحتى في 
الوسط الأكاديمي» والذي غالبا ما يوصف بأنه برج عاجي بعيد عن 
gu‏ «الحياة i «€ AAH‏ يأخذ القتل بالحسبان فقط» بل تم ارتکابه» 
كحل JUN‏ العقبات الإنسانيّة التي تتداخل مع صعود الكانة. القتل 
هو بالتأكيد الحل الأقل استخداماء لكن حالات القتل التالية في داخل 
ذلك البرج العاجي» تكشف عن شرعية خطر كامن قابل للاشتعال. 
3 عام 1978( تابع طالب متخرج اسمه ثيودور ستريليسكي» 
أستاذ الرياضيات الدكتور كارل ديليو» وضربه ضربة عنيفة على رأسه 
بمطرقة صغيرة. بعد اثنتي عشرة ساعة. قرر بأنه Y‏ يريد أن يمضي 
LAL bate‏ نفسه للشر طة. ماذا كان دافع القتل لديه؟ اآعى 
في المحكمة أن هذا الأستاذ أجل تخرجه أكثر من مرة بنحو غير eale‏ 
وأكد أن قتله فعل صحيح «منطقياً ومعنوياً». ' أدين ستريليسكي 
بتهمة قتل من الدرجة الثانية» وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام. 
Gy‏ عام 111991 يطق» غانج لو (27 (lle‏ المتخرج من قسم 
الفيزياء في جامعة آيوافي الولايات المتحدة» الاحتفاظ بغضبه 
طويلاً. UL‏ لقد كان لديه tes fel‏ بأن أطروحته للدكتوراه حول 
فيزياء البلازما ستحتل مرتبة الشرف وستقوده لربح جائزة الألف 
دولار. لكن أساتذته في الجامعة خذلوه بسعيه هذاء وبدلا caa‏ 
رشحت لينهوا شان زميلته والمنافسة الرئيسة a)‏ أعطى OU‏ 
من أساتذة الجامعة وهماء الدكتور كريستوفر غويرتز» والدكتور 
روبرت سميث» eel pel‏ الحاسمة لصالح شان للحصول على 


289 


——————————— EO تل جوا‎ Call 
كليري‎ OT لو شكوى لنائبة رئيس الجامعة آيواء ت.‎ eaa الجائزة.‎ 
المختصة بالشؤون الأكاديميّة. لكنها خلصت إلى أنه لا يوجد ما‎ 
يبرر في شكواه.‎ 

تم تجاهل احتجاج لوء وقرّر أن يعالج المشكلة بنفسه. في الأول 
من نوفميرء دخل كعادته بعد gb‏ الجمعة إلى قاعة الفيزياء والفلك» 
في الطابق الثالث. لكن هذه المرة» كان في ذهنه أشياء أخرى غير 
النقاشات الأكاديميّة والأوراق والأقلام. لقد أخفى مسدساً عيار 
8 وتقرب من الأستاذين غويرتز وسميث» ليطلق عليه النار 
مباشرة عن كثب. مات الأستاذ غويرتز leg‏ جرح الأستاذ سميث. 
لم يكتف لو بهذاء بل وجه المسدس باتجاه لينهوا شان وأطلق النار في 
وجهها ثم واصل عمليته نزولا إلى الطابق الثاني حيث ذهب إلى قسم 
الرئيس متعقبا رئيس الإدارة دوايت نيكلسون. ثم عاد إلى الطابق 
الثالث في قاعة المؤتمرات وعاود إطلاق النار على سميث» وغويرتز 
وزميلته شان. ليموت الاستاذ سميث جرّاء ذلك. 


لم يزل لو غير راض بعد» حيث غادر المبنى وقطع ثلاثة Ql‏ 
ووصولا إلى قاعة جيسوب» حيث يقع هناك مكتب الشؤون 
الأكاديميّة» سأل السكرتيرة بهدوء عن إمكانيّة BAF‏ مع OF‏ كليري» 
وعندما شمح له بالدخولء وبعد تبادل olds she‏ أطلق النار على 
وجههاء وفارقت الحياة في اليوم التالي. 

قام أصدقاء لو بتسليم رسالة غير مؤرخة تكشف ثلاثة أسباب 
رئيسة لهيجان ثورة غضبه - الجائزة الأكاديميّة الممنوحة لمنافسته. 
وخذلان أستاذه بكتابته رسالة توصية له» وخسارته لعمله. لو eU‏ 
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"mI‏ .000 _المكاتة والسمعة 


بقتل هؤلاء الأشخاص الذين اعتبرهم حاجزاً لصعوده في التسلسل 
الحرمي للمَكانة الأكاديمية. 
في عالمنا لحديث» يبدو واضحاً أن القتل ليس استراتيجيّة ناجحة 
للمضي. ولكنء بالنسبة لمعظم تاريخنا التطوّري لم يكن هناك قوى 
شرطة. ولا أنظمة قضاتيّة» أو سجون. لقد صقلت نفسيتنا في فرن 
التطوّر لحباة المجموعات الصخيرة) وفى هذا BL‏ سبيكون 
ا عر فسان الالو ا تالمح ت 
gt M delet‏ 
لقد تم تأكيد à‏ هذه الدوائر النفسيّة من خلال انتشار خيالات 
القتل التي ظهرت في دراستناء والتي أثارتها تهديدات الكانة. تأمل 
هذه الحالة التالية لرجل غاضب من منافس تفوق عليه مرتين في 
مسابقة رياضية: 
# «الحالة (110) ذكر» 25 عاما: خسرت أمامه مرتين في الدور التأهيلٍ 
لبطولة تصفيات للرياضيين. وهذا يعني أنني قاسيت السفر لمدة يومين 
من مسافة بعيدة» ثم الجولة تلو الأخرى في المرحلة التمهيديّة» فضلاً 
عن عدم الراحة الشديد من الملابس السخيفة التي تسمى البدلات» 
ولا تنفع لشيء. لقد كان لديه مسبقاً Ile‏ عروض في هذه المسابقة من 
أصل ائنين للتأهل. لكنه كان يفعل ذلك فحسب لإرضاء غروره. Ui‏ 
lie‏ قتلته ide‏ مرات في خيلتي» WE‏ عندما أقوم عادة بالتدريب أو بعد 
مارسة نمط من EAI‏ الفعلٌ في تسلية ما. لقد فكرت بسحق جمجمته 
بمضرب البيسبول عندما استمررت بالمحاولة من أجل الحصول على 
عروض الرياضيين في IE. LM‏ عضه. خنقه» تعريضه لنحل 
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m — ETUR LA yl goes dS Ua 
أيضاً أن أدوس على رأسه. [ما‎ E قاتل» استعمال مشر ط الجراحة.‎ 
ثم تتبعها فرصة‎ lode سيدفعك أكثر لقتله؟] أن أسمعه يخطط لعرقلتي‎ 

مناسبة لارتكاب جريمة مثالية». 


الحالة التالية» أنموذج للعديد من دراساتنا التي واجه فيها الرجال 
مشاكل الاقتتال الداخلى من أجل BIEN‏ والمنصب» والحظر من قبل 
الرؤساء. كا إنها تُسلط الضوء بشكل كبير على الخسائر النفسيّة التى 
تلحق للخاسرين في مثل هذه المواقف. 
* «الحالة )146( ذكرء 41 عاماً: [من فكرت في قتله؟] fee‏ في العمل 
مديري مهنيًا. لقد كان انتهازيًا ومتلاعباً للغاية. أعطاني هذا الشخص 
انطباعاً GL‏ خاسر بائس. كان يستهزئ بي في حضرة الآخرين» الأمر 
المحرج والمؤلم للغاية لي. كرهته وتمنيت له الموت. في الواقع» ومن الناحية 
gll‏ كنت ناجحاً ae‏ لدرجة أنه بدأ بالمبالغة بشأن أخطائي البسيطة 
للنزاع. dol‏ بتعليقات خبيثة عني» وجعلني أبدو كالأحمق. لقد منعني 
من بلوغ مستقبلي ومن تقدمي بعملي» لم يكن يقدر ما كنت أقوم به» 
لكن عندما كنت ارتكب las‏ ما لا ينساه أبداً ولا يجعل oi‏ شخص 
في العمل ينساه Lad‏ كان يتحدث عن ترقيتي في العمل مستقبلاً لكنه 
كان العائق الأساسي للأمر. [كيف فكرت بقتله؟] - فكرت بالعبث 
بفرامل سيارته» الأمر الذي أعرف كيف أفعله. وحينئذ لن يستطيع 
كبس الفرامل على الطريق السريع. فكرت بزرع مادة متفجرة داخل 
سيارته» وفي اللحظة التي يقوم بتشغيل سيارته» تنفجر القنبلة. أثناء 
ذلك. بدأت أشك بجدارتي وكفاءتي وأصبحت Lat‏ للغاية» وظهرت 
عندي مشكلة إدمان الكحول. [ما منعك من قتله؟ ] خوفاً من أن يُقبض 
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the‏ وأعدم. [ما سيدفعك أكثر لقتله؟] إذا لم يكن هناك فرصة أخرى 

لمعاقبته» أو إذا لم يكن هناك أشخاص آخرون سيلحق بهم الأذى من 

جرّاء ذلك. [وماذا فعلت فعلياً؟ ] لقد دمّرته Ege‏ بحثت عن حلفاء 

لي في مكان العمل وشكلنا حلفا ols‏ بعد وقت قصير لم يعد مديراً 

AJ كان هذا بالنسبة لي أكبر ترضية وتعويض‎ asl 

هناك العديد من الحلول التكيفيّة لمك كلة المنافسين والرؤساء 
الذين يعوقون محاولاتنا للصعود إلى مراتب أعلى. لحسن الحظ. في 
Qa di Hl Bong oll Ur ceil plans d US UL ea‏ 

من الإطاحة برئيسه :لك JE ees a‏ قرف conse‏ لك Cla‏ 
أنه في JS‏ موقف قتل تم تنفيذه» [Sy‏ رجل «يستشيط غيظاًا» هناك 
المئات أو الآلاف تمن فكّروا واستمتعوا بخيالات صريحة حول القيام 
بنفس الشيء بالضبط - القتل. 

oth lar gl ite‏ يلون 8 ین يعرقلون صعودهم في 
التسلسل الهرمي يوجد أيضا بالمقابل» الأشخاص المعرقلون الذين 
يشعرون بالقلق أحيانًا من أنهم سيكونون ضحايا. رز هذا في دراستنا 
عن الخيالات المضادة للقتل» والحالة التالية توضح هذا الأمر تماما: 

ULD *‏ (297) 53 « 23 عاماً: زميل عمل» كنا على معرفة ببعضنا 

في منظمة. هوكان يفعل s hel‏ حتى لا يخسر. كلانا كان يسعى 

aad‏ منصب المكتب Get JE‏ وعرف أنه لن يفوز GAS‏ بدأ يخبر 

الناس بأشياء سلبيّة وغير صحيحة عني لكي يشوّه سمعتي. أصبح 

Le‏ وكان من الواضح بأنه أقل كفاءة مني. كان يائساً لدرجة أن فكرة 

التخلّص مني بدت جذابة بالنسبة لهُ. هو لم يكن يريد قتلي فعليًا لكن 
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الفكرة بالتأكيد قد خطرت بباله. أصبح شخصاً عصبيًا وقلقاً عندما 
يكون بقربي ولم يكن يعرف التصرف بشكل جيد بحضوري. كان يلجأ 
للكذب في العديد من المناسبات لكي يناور في الكثير من المواقف i‏ 
تتجاوز أفكاره حدودهاء لكنني متأكد تماماً بأنه سوف ينفذها لو كنا 
لوحدنا ولا أحد حولنا. [ما سيدفعه أكثر لقتلك؟] لو أنني استمررت 
بإحراجه على الدوام وبالإشارة إلى نقاط ضعفه» بالتأكيد هذا الأمر 
سيدفعه للجنون» ومن المرجح أنه سيقوم بقتلي لو كشفت خداعه». 
بالرغم من أن الرجال يشكلون الغالبيّة العظمى oF‏ يعبّرون عن 
خيالات القتل التي تحرضها المنافسة أثناء صعود سلم AS‏ إلا أن 
هناك A‏ من النساء أيضاً اختبرن مثل هذه الخياللاات: 


se‏ «الحالة (130) أنشى» 19 عاماً: [من SS‏ في قتلها؟] فتاة قابلتها 
عندما كنت طالبة في المدرسة الثانوية ضمن فرقة موحدة للشباب. نم 
تكن أبداً ودودة في البداية» لكنني حاولت إعطاءها فرصة أخرى. 
ومع الوقت لم نصبح قريبتين من بعضنا أبداً. كانت تعامل الآخرين 
بسوء على الدوام في سبيل الحصول على مرادها الذي تصله [glo‏ 
كانت تتكلم بتعال واضح ليس فقط معي lily‏ مع أصدقائي أصبحنا 
في عامنا الدرامي ما قبل التخرج. حينها في تلك الفرقة الشبابيّة» كان 
هناك نشاط يسمى (أحبة وأصدقاء) يتم من خلاله اختيارك كملكة أو 
ملك» وتحصل على مَكانة شرفيّة في هذه الفرقة. حسناًء ما قد حصل هو 

أنني ترشحت هذا المنصب معها ومع اثنتين من زميلاتنا .لم أطقها يوماً 
من الأيام» لكنني شعرت بأن الوقت قد حان لتعرف فرقة الشباب حقاً 
كم أنا ودودة» ولم DUE‏ بحديثي مع أحد. Cab‏ أن الشباب سيسرون 
بذلك ويصوّتونلي. قمت بعملي على أكمل وجه» وأنفقت الكثير من 
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co gal‏ بين لم تقم هذه الفتاة GL‏ شيء سوى أنها قدمت المتعة الجنسيّة 
لصبية المجموعة» وانتهى بها الأمر أن فازت باللقب وتحدّتني بذلك. 
وما أن فازت حتى أصبحت وقحة مع الشباب. وقل اهتمامها باللقب. 
الشباب حتى الآن يقولونلي بأنني كنت من يستحق ذلك اللقب. 
أميت هذاء ولكن حتى يومنا هذا لا تزال هذه الفتاة لديها الجرأة أن 
تكون وقحة معي! La]‏ منعك من قتلها؟] حسناًء بالطبع لنكن واقعيين» 
كان ذلك في المدرسة الثانويّة وبالطبع كان سينتهي الأمر بي في السجن, 
إن م 54 ce‏ بالإعدام. كنت أود حينها أن أكمل تعليمي» وأن 
أكوّن عائلة» وما ورد في جلستي هذه من أفكار لم تكن لتحصل على 
الإطلاق. [كيف فكرت في قتلها؟] لم أفكر بإجراء معين. لأنني لم أكن 
حقاً سأقوم بذلك على الإطلاق». 
لم يقتصر الأمر على أن الخيالات القَاتلة للنساء أقل شيوعًا في فئة 
التدخل الهرمى» ولكنها عندما تحدث» تكون أقل وضوحاًء وأقل 
Vso‏ عن التفاصيل Oley‏ الر ييا الاستخدمة: — ورد Jab sol jo‏ 
استثناءٌ واحدٌ لتلك التعميمات. هذه كانت امرأة» تبلغ من aal‏ 19 
cate‏ أرادت أن تقتل مدير والدها السابق: «قام هذا الرجل بطرد أي 
من وظيفة مستقرة من أجل أسباب تتعلق بالربح» أفسدت عائلتي منذ 
ذلك الحين. أردت أن adel‏ بالفقر. أجعله po‏ حتى ال موت أو أجعله 
يعيش في بلد من العالم الثالث». لاحظ أن هذه الحالة - لا تتضمن 
التدخل مع PW‏ المنزلة الخاصة بهاء بل بوالدها وبالتكاليف 
المتعاقبة لكامل عائلتها. 
في حياتنا المعاصرة» يتم تحديد fe MKS‏ من خلال مزيج مُعَقّد 
من الأشياءء بها في ذلك: النجاح الوظيفي والثروة المصاحبة له. لكن» 


205 


القاتل يجواركت C-— ————  ———‏ 
من الواضح أن العديد من العوامل الأخرى تلعب دورها أيضاً مثل 
نفوذالمهنة. والأناقة» والثقافة الاجتاعيّة الرفيعة» والمظهرء والرجولة 
المميزة. تحمل التدرجات الاجتاعيّة معها متاهة مُعقدة من المشاكل 
التكيفيّة: ويجب على الذين لا يريدون أن dl as‏ سلم المراتب إلى درجة 

أدنى» أن ينتبهوا بحذر إلى سلعتهم - سمعتهم ومكانتهم elem M‏ 


Aaa‏ الشرف» وجرائم قتل المُحُول 

AS‏ مئال شائع للأطفال يعززه الآباء ليشجعوهم على المضي قدماً: 
لمكن oaa‏ رادار أن تك pike‏ لکن لا یکو CUR‏ 
السيئة أن تؤثر بي». على المرء البحث مطولاً وبشكل مفصّل ليجد 
قولآمأثوراً خاطئاً كهذا القول. الأصح للواقع يتمشل بإحدى 
الأقوال الواردة في أحد ab ANE Sra chia SLT‏ 
gL cn 55 es‏ تطِمُ الام" بعملة اللياقة التطوّريّة وكا 
سنرى» ستحمل السّمْعة الاجتاعيّة عواقب أليمة أكثر من كسر عظم 
أو جرح. 

وفقا لمارتن dio‏ ومارجو ويلسون: 

ايُعرف الرجال بين أقرائهم بأنهم (النوع الذي يمكن أن Gris‏ 
أو (النوع الذي لن يقبل أيّ هراء). كأشخاص تعني كلمتهم 
الفعلء وآخرون مليؤون col AG‏ كفتية يُمكن الحديث مع عشيقاتهم 
والإفلات من العقاب. أو الذين لاتريد أن تعبث معهم.... في معظم 
البيئات الاجتاعيةء تعتمد fo Nance‏ جزئيا على BULI‏ على قدرته 
بالتهديد الموثوق o]. RIL‏ مصالح شخص ما ONY‏ تتعرض 
للانتهاك من قبل المنافسين مالم يتم ردعهم. الردع الفعال هو قضيّة 
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إقناع منافسينا بأن أي gle‏ 3 لدفع وتقديم مصالحهم على حسابنا 
ستؤدي إلى عواقب وخيمة. وستنتهي المناورات التنافسيّة بخسارة لا 
يمكن التصدي AU‏ 9 

وهذا يقودنا لتفسير سبب كون التحديات العامة fe SIL‏ - 
لأسي plas — dax Ny BLY‏ للغاية: تنسب الشرطة غالبا حقيقة 
أن العديد من جرائم قتل الذكور للذكور ناتجة Ge‏ يطلقون عليه 
«مشاجرات تافهة». كتلك التى حدثت بين مايك أدلمان وكريستوفر 
مارش في النادي الليلي. gases‏ أحد المحققين لجرائم دالاس 
في الولايات المتحدة: «تنجم عن خلافات صغيرة لأشياء لا قيمة 
PO LÀ‏ عندما لا تكون الإهانات موجهة إلينا يمكن ببساطة أن 
نها فة iol‏ إذا تعلى dca Bobbi‏ إهانات 
تافهة ستكون غير سخيفة بالمرة» وستجعل الآليات الذهنيّة والنفسيّة 
للرجل لان يكون أكثر عدوانية كاستجابته لتلك الإهانات. هذا ما 
BS‏ الرجال» فالناس ينظرون - NU‏ وتا - إل LLY!‏ 
العامة باعتبارها fo NI yo JU‏ ولفحولته» ولقيمته كحليف» 
ولقدرته على حماية امرأته من الاعتداءات الجنسيّة. إن فشل الرجل 
الذي يتعرض للإهانة بالرد أو حاول تجاهل التحدي» فإنه سيفقد 
ee nii e‏ ا لخر Ean eee‏ . في ماضينا 
التطوري الطويل وحتى يومنا هذاء فإن فقدان الكرامة» وما يتبعه من 
تدن في BIEL‏ يؤدي إلى عواقب كار 23 للرجال في لعبة الاقتران. 


رغم اعتقادنا أن المجتمعات اليوم تحترم الرجل أكثر عندما لا 
يبالي بالإهانة أو التهديد بدلاً من مواجهتهاء إلا أن هذه الإهانات 
ها عواقب UN Hs‏ تحمل في طياتها رسائل عميقة تستطيع أدمغتنا 
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المطوّرة قراءتا. ترسل الإهانة التي ترتكب دون رد إشارة أوليَةٌ 
إلى الشخص الذي ألقى كلماتهاء بأنه يستطيع الإفلات من المساء 
عليه. في ماضينا السحيق - وحتى يومنا هذا - كانت الإهانة توحى 
للمتحديّ أنه يستطيع؛ انتهاك حدود الشخص soll‏ الاستيلاء على 
أرضه؛ الوصول لزوجته أو عشيقته. بل وتخبره أن الضحية يفتقر 
للشجاعة الشخصيّة. وللقوة الجسديّة» أو إلى قوة الحلفاء الداعمين 
له. لسوء الحظء يرسل هذا التحدي الذي لم يرد عليه أيضاً رسائل» 
لاشعوريّة. للحشود المراقبة. وقد يرى بعضهم أن الشخص المهان 
قابل للاستغلال ومُشجع لانتهاكات أخرى عليه. 

2s‏ إهانات السُمْعة في المجاميع الاجتاعيّة كالنار في الهشيم. 
ويغدو من الصعب استرداد سَُمْعة ضائعة. هذه هي الأسباب 
الأساسيّة التي تجعل الرجال أحياناً عنيفين بشكل غير ملائم في الرد. 

تعد إهانات الشرف أقوى محفزات للقتل» لدرجة أن بعض 
الدول حاولت س قوانين رادعة لهذه الدائرة النفسيّة. فعلى سبيل 
المنالك سنّت ولاية فيرجينياء U gl‏ جرم تحقير أحدهم لرفضه 
المشاركة في نزاع: «إن أرسل امرؤ لآخر Dey‏ مكتوبة أو مطبوعة 
تحمل لغة شائنة أو مهينة بسبب عدم مشار كته بنزاع» أو عدم مبادرته 
أو قبوله بتحدٍ ماء فإنه يكون مذنباً بارتكاب جُنحة. وعند الإدانة» 
يُسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهرء أو يتم تغريمه بم لا يزيد على مائة 
دولار» U‏ 

في دراستناء ثبت أن الإذلال من قبل منافس من نفس الجنس أمام 
الآخرين» أحد الأسباب الأكثر شيوعا للأفكار القاتلةء حيث ظهر 
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بنسبة 28 % من خيالات القتل عند الرجال. خذ بعين الاعتبار الحالة 
التالية: 

s‏ «الحالة )278( ذكرء 23 عاماً: [من فكرت في قتله؟] كنت ما أزال 
Lat‏ وأملك خبرة لا بأس بها في فنون الدفاع عن النفس. وكذلك 
Lage‏ سيور E R UY] LS ply O15 JON lacey‏ 
يقفون أمام خزانتي» ووقتها كنت هدفاً سهلاً بالنسبة pb‏ كرهتهم 
ويكرهونني. ني إحدى المرات قام أحدهم برمي كتبه على رأسي 
less‏ ها كل quel Tila eager d cii y Lacey ecol‏ 
وخطفوا حقيبتي من يدي» وقاموا ببعثرة أغراضي الموجودة فيهاء ثم 
قاموا بدفعي وإطلاق التعليقات المهينة Ue‏ وعلى أمي. سألوني ee‏ كنت 
alat‏ ولم أقل شيئًا. - [كيف فكرت في قتله؟] حسناًء أي وسيلة تود 
مني أن أخبرك عنها؟ الأكثر ساديّة؟ الأسرع؟ لدي الكثير من الخيالات 
القويّة» وهي هربي الوحيد من حياتي التي تشبه الجحيم. لكن الأكثر 
phat a Mea‏ نسائيه go‏ يتمكن من t pg uat JI‏ بحن 
sits‏ كلها بإداحلة) day Jory‏ بطاونة gael jbily‏ ا ارق عل 
جبينه» على طريقة تقطير الماء الصينيّة» حتى تصل عينيه وتحفر فروة رأسه 
وتذيب دماغه»ء لكن ليس قبل أن يجن من كشرة التعذيب والألم. [ما 
منعك من قتله؟] الله A gf‏ ثم الأخحلاق والقانون» والاشمئزاز الفعلي 
من طريقة قتلي له في ذهني. - أو لرا لافتقاري القدرة على فعل ذلك. 
La]‏ سيدفعك أكثر لقتله؟] لا أعلم» كان ذلك منذ زمن طويل مضى» 
JUS‏ كنت أملك سلاحاً في ذلك الوقت» وقام بفعل شيء شنيع للغاية 
مشل طعن فتاة ما. أو احتمال أن يقوم بإيذاء جسمها أمامي» أو الشروع 
بمحاولة قتلي». 
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T er دعتسي ی‎ -— eme -- يجوارك‎ Jo Lal 
يميل الإذلال العام أمام الآخرين إلى خيالات عنيفة بنحو خاص‎ 
وضحت الحالة أعلاه غير الفريدة من نوعها.‎ Ute y حول قتل المذل»‎ 
SABLA أن تسليط الضوء على تفاصيل موسّعة لهذه الخيالات‎ 
من‎ Les GLY حجم التكلفة الاجتماعية والمعاناة النفسية التى‎ 

coL‏ سمعدة. 
هذه الضراوة في الرد على إهانات BIEL‏ هى عالميّة عبر الثقافات. 
الأنشروبولوجى الرائد في الثقافة المكسيكيّة» أوسكار لويز» أجرى 
دة مقابلات مع رجال مكسيكيين حول ما تعنيه كلمة ماتشو Ma-‏ 
cho‏ (القحل)» وما هى الأدوار التى تلعبها المنافسة على DKI‏ - 
يستعرض لويز هذه القصة عن أحد الرجال لشرح قواعد هذه اللعبة: 
A‏ 

لأنه من خلال ما لاحظته» فإن التعامل يتم مع الشخص Úi y‏ 

للانطباع الذي يتركه. هذا هو السبب الذي يجعلني خارجيا 

Lis‏ بينم| أكون حقاً خائفاً في dy... deb‏ الجوار إما أن 

يكون هناك رجل خشن (Picudo?‏ أو وغد (Pendejo?‏ 

المكسيكيون. وأ عتقد أن الجميع في العالم» > معجبون بالشخص 
الذكوريء کا نقول نحن. .. المرء الذي لديه الجرأة الكافية للوقوف 
ضذ فتى أقوى وأكبر منه. إن أتى شخص ما وقال لي «سأضاجع 
أمك»ء سأجيب: «سأضاجع أمك آلاف المرات»» وإذا تقدّم هو 
خطوة وتراجعت أناء فإننى سأفقد هيبتى. لكن إذا تقدّمت وبسرعة 
سوف أجعله يبدو Gal‏ وسيعاملني الآخرون باحترام. لن أستسلم 
أو أقول «كفى» وإلا سيقوم الآخرون بقتلي. أفضل الذهاب إلى 
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fad a "EE Ts‏ : — المكانة والشمّعة 
الموث مبتسماً. هذا ما نعنيه نحن بكلمة ماتشو «القحل»» أي أن نكون 
^u $a‏ حادّين) [12] l‏ 
هذه العلاقة بين الخشونة بالدفاع عن GI‏ وأهميّة أن تبدي رغبة 
في c all‏ تتكشف بوضوح في هذا الاقتباس من دراسة dle‏ الاجتماع 
بينو أرلاشي» عن ثقافة المافيا في جنوب إيطاليا: 
age‏ نه de a‏ يعني fine)‏ المرء 
Le fs‏ أو ارجلاً ذا شرف» قادرا على الانتقام بالاعتماد 
على قوته الخاصة ضِد (el‏ اعتداء على شخصيته. وقادرا على 
التعامل بالمثل fig‏ إساءة من عدو ما.... أن تأخذ حياة أحد 
وخصوصاً قتل عدو خيف يعد Ll‏ مشر فا في del‏ درجاته. 
الرجل (س» ay egal‏ قام بخمس e ue‏ قتل. جرائم 
القتل» بين أعضاء GUI‏ بأراضي جويا تورو تذل على شسجاعة 
الرجل وقدرته على فرض نفسه. يرافق هذا تلقائيا الكثير من 
الثقة بالنسبة للقاتلء 5 (S‏ كان الضحية مهيبا وذا سلطان. كان 
القاتل أكثر أهليّة وجدارة بالتقدير). .)03 
وجدت الكثير من هذه التعبيرات في الدراسات الأنثروبولوجيّة 
للشعوب القبلية. في قبيلة Glo‏ القاطنة في مرتفعات غينيا الجديدة» يعد 
الرجل الذي D‏ يقتل وبلا بطش هو عديم القيمة «نامعع1». (وعلى 
بعد آلاف الأميال في قبائل اليانوماموء فنزويلاء يتم التمييز beler‏ 
بين الرجال الذين قتلوا )ه١‏ ا». والرجال الذين d‏ يقوموا 
بالقتل AJ na"). (Non-unokait‏ قبيلة داني والناتؤمافة Gall‏ 
العلاقة بين BUH‏ على BIEL‏ وبين فرصهم في الاقتران. في كَل من 
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الشاكل واو ی ا "E BO‏ 
هذه المجتمعات» يسيطر الرجال AEE‏ على حصة أكبر من البضائع 
ويحصلون على المزيد من ole $E‏ 09 قبيلة داني مغلا di‏ من 
رجال الكيبو لديهم أكثر من زوجة» وبعضهم لايمتلك (gl‏ زوجة». 
وإذاما حالف الحظ أحدهم لامتلاك زوجة» «ولم يكن لدا أصدقاء 
أو عائلة AS‏ فإنه قد يفقدها وكل ما يملك لرجال آخرين». )16( 

ومن ele Ll‏ أن هناك اختلافات ثقافيّة في تواتر إثارة 
GI‏ الفعلي إزاء الإهانات التي تسيء إلى الكانة. تميل ثقافات 
البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان» على سبيل QUA‏ إلى Ji‏ 
الإهانات اللفظيّة بجديّة أكثر من OSI VoL‏ 
السويد والنرويج. 7" الحجة المثيرة التي قد تم اقتراحها لتفسير هذه 
الاختلافات تسمى بنظرية «ثقافة الشرف». التى قدمها عالما النفس 
ريتشارد نیسبت ودوف D ya A‏ هذه النظريّة تم تطويرها بشكل 
خاص لشرح الاختلافات بمعدل جرائم القتل بين MIO gl‏ 
والجنوبيّة في أمريكا. معدل جرائم القتل» وبرغم وجود بعض 
الاستثناءاتء كان يرتفع أكثر كلا كانت الولاية أبعد جنوباً. ولايات 
ألاباماء وجورجياء ميسيسبي على سبيل المثال» وصل معدل القتل 
فيها إلى 9 , 8-15 , 3-14 ,14 لكُلٌ مائة ألف. ea‏ تصدرت تكساس 
القائمة بمعدل وصل إلى 1 و17.!*'' وتقاربت أوهايوء وبنسلفانيا 
1-6 و7. - هذه النظريّة» قد لا تعطى تفسيراً شاملاً عالمياًء لكنها 
تستحق الذكر والتأمل فيها. )20 ۰ 

وفقاً لنظريّة «ثقافة الشرف»» نشا الضغط على iail‏ العامة 
للرجل المتمثلة بخشونته» وشجاعته الجسديّة في ظل الأنظمة 
الاقتصاديّة الرعويّة بالعالم. في هذه الآنظمة الاقتصاديّة واجه الرعاة 
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ا ASU oo‏ والسمعة 
عبر العصور خطر فقدان ثروتهم بالكامل إذا ما تم سرقة حيواناتهم» 
كما كان يحدث في أغلب الغارات. عندما يكون جميع ما تملكه خزونا 
في أجسام قطيعك» فستواجه خطر الخسارة الكارثيّة على يد المهاجمين. 
لذاء أصبحت x JI‏ العامة للرجل حرفيا مفتاح بقائه الاقتصادي. 
وأضحى الموقف العام من العدوانيّة والشجاعة في الدفاع X2‏ 
المهاجمين أمراً حاساً لردع عصابات الغزو وسارقي القطيع. ومع 
مرور الوقت» أدّت تنشئة الرجال في اقتصادات الرعي إلى قولبتهم 
Cel‏ للتصرف بهذه الخشونة والاستجابة Le ANIL‏ الإهانات 
العامة؛ والحفاظ أيضاً على تكاليف سمعتهم الاجتاعيّة بأي ثمن. 
وفقاً لنيسبت وكوهين» فإن الولايات الجنوبيّة في أمريكا قد سكنت 
في Lal‏ الأول» من قبل مهاجرين من ثقافات الرعي - من إيرلنداء 
وويلز واسكتلندا - لذا ترسخت ثقافة الشرف في الجنوب. 

على النقيض من ذلك» سكن الولايات الشليّة في المقام الأول 
المزارعون مثل البيوريتانيون والصاحبيون» والآلمان» وال هولنديون. 
ونظراً لأن المصادر الاقتصاديّة للمزارعين مرتبطة بالأرض» فلا 
يمكن سرقتها بهجوم فجائي. وعليه» كان GAS‏ المزارعين» وعبر 
العصور» حصة أقل في صقل الخشونة الدفاعية. 

يجادل نيسبت وكوهينء Ob‏ المعدلات الأعلى للقتل بين الذكور 
البيض الذين يعيشون في الجنوب» تعود إلى ثقافة الشرف الأكثر 
انتشارًا في الجنوب. وهما يوضحان أيضاً حقيقة أن معدلات القتل 
بين الذكور السود لا تختلف من الشال إلى الجنوب بسبب الهجرات 
الحديثة نسبياً للسود الجنوبيين إلى الولايات الشماليّة. 


303 


القاتل بجوارك TM C NO DE qnt o‏ 
بالرغم من أن هذه النظريّة قد تبدو غير قابلة للتصديق. إلا أن 
نيسبت وكوهين قاما بجمع عِدة أدلة علميّة تؤكد على أن الاختلافات 
بين الثقافات الجنوبيّة والشاليّة جوهريّة وحقيقيّة ومن المحتمل أن 
تفسر الاختلافات بمعدلات القتل. تتظهر هذه الاختلافات Bla)‏ 
الشرف بدراسات المواقف والسّلوك والتجارب التي يتم فيها إهانة 
المشاركين علناً. الجنوبيون على سبيل SL‏ هم «أكثر اتفاقاً ابنسبة 
3 من call tt‏ على عبارات من قبيل: «للرجل الحق بقتل آخر 
C85‏ عن النفس» أو «للرجل الحق بقتل آخر دفاعًا عن عائلته» CU‏ 
ويُبدي الجنوبيون على الأرجح موافقتهم ضعفي الشاليين على عبارة 
«للرجل الحق بقتل رجل آخر دفاعًا عن منزله». في دراسة «S p‏ 
ئل المستجيبون عن مدى تبرئة رجل» يدعى caos à‏ أطلق النار على 
شخص كان يتكلم من وراء ظهره على أنه خادع وکاذب» وقام بخطف 
زوجته والاعتداء جنسياً على ابنته البالغة 6 عاماً. أجمع عدد أكبر من 
الجنوبيين» أكثر من الشماليين» بأن فريد كان له ما يبرره في قتل خصمه. 
الفرق الثقافي الأكثر إثارة ele‏ على Bole‏ الاعتداء الجنسبى على ابنة 
فريد» حيث أكد - الجنوبيون بنسبة 47 % على براءة فريد وحقه في 
إطلاق النار على خصمه في مقابل 26 96 من الشاليين فقط. كان 
ا لجنوبيون AUIS‏ وبنسبة أكبر من الشماليين» يؤكدون على أن فريد لم 
يكن )42-5 C3‏ كفاية» إلا عندما رد بغنف على هذه المذلة والاهانات 
المتعددة بحق شخصيته وبحق شرف عائلته. 
بسلسلة ذكيّة من التجارب» Lol‏ نيسبت وكوهين حالة اصطدام 
مباشرة يقوم فيها شخص مشارك بالتجربة عمداً بلقاء أحد المشاركين 
بمدخل ضيق» ومن ثم يناديه «يا أحمق». تم تكرار هذا الإجراء على 
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ee Pu cad c died 
للمشاركين في البحث عن ردود فعل المشاركين من حيث مدى‎ 
غضبهم من ناحية» أو صمتهم من ناحية أخرى. لوحظ أن الجنوبيين‎ 
هم أكثر غضباً وأقل صمتاً من الشاليين بعد نعتهم با حمقى. في‎ 
تجربة أخرى مع نفس المجموعة» طلب من المراقبين بعد الإهانة»‎ 
ا‎ ky 
ل‎ ee 
التستوستيرون قد ارتفع كاستجابة لتوقعات القتال أو المنافسة. لذا‎ 
فإنالبيانات الفسيولوجية مه تل تدعم البيانات النفسيّة» مبيّنة أن نفسيّة‎ 
الشرف قد كانت فعّالة أكثر عند الجنوبيين منه عند الشماليين.‎ 

ds‏ تجربة أخرى Lad‏ قام نيسبت وكوهين بإرسال (بيان تحقيق) 
إلى مجموعة من الصحفيين حيث Cb‏ منهم أن يكتبوا مقابل أجر 
لصحفهم المحليّة. وفيا يلي ملخص للتفاصيل ذات الصلة Oly‏ 
التحقيق: 

طعن فيكتور جنسن (قوقازي» يبلغ 28 (Lele‏ مارتين شيل 

(قوقازي» يبلغ 27 (Lake‏ في حفلة. وفقاً للشهود: سكب 

شيل كأساً من الجعة على بنطال جنسن . بدأ الاثنان بالجدال 

col‏ هى «عاهرة». 
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القاتل بجوارك SD 1 0 01 m D E‏ كحو و 
سئل العديد من الرجال عن ردود فعلهم في حال قام أحدهم 
ترك جنسن الحفلة وأثناء مغادرته قام شيل وأصدقاؤه 
بالضحك عليه مضيفاً وبصوت عال بأن والدة جنسن وأخته 

LAAS‏ «عاهرتان». 
عاد جنسن إلى الحفلة بعد عشر دقائق. وطلب من شيل 
أن يتراجع عن كلامه «وإلا». ضحك شيل عليه وقال 
«وإلا ماذايا رامبو؟». = سحب جنسن سكيئاً بطول أربع 

| 5 نها ]023 

حكم المقيّمون على المقالات اللاحقة للقصة من مدى استفزاز 

جنسن لارتكاب جريمة القتل» وكم كان يستحق اللوم» وكيف 

Soe es‏ . - أظهر صحفيو الجنوب أكثر من 
مد psy eee Bs Le ae‏ 

إذا ما أخذت هذه الدراسات مجتمعة: فإنها سيُظهر بوضوح 
اختلافا ثقافيًا قد يفسر ارتفاع معدلات جرائم القتل من قبل الذكور 
في الجنوب. ولكن هل يعني هذا Ob‏ ظاهرة القتل الناتجة عن استجابة 
لإهانة le‏ هي في الواقع شيء GU‏ بالكامل؟ ليس تماماً. يبدو 
من على الأرجح أن القيم الثقافيّة تحدد عتبات مختلفة لتنشيط دوائر 
القتل التي نمتلكها hae‏ غير أن الدوافع الكامنة للقتل هي نفسها 
عند الرجال فى الشمال والجنوب. القاطنون في ثقافات الشرف 
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في الولايات الجنوبيّة» يشارون بسرعة أكبر ويبرزون هذه الدوافع 
الذكورية ALLS‏ لكنها تبقى PAS‏ 

Cs‏ كنت أفكر في نظريّة نيسبت وكوهين, أدركت بأن هناك 
عاملا آخر يمكن أن يلعب دوراً في جعل ثقافات الرعى أكثر عرضة 
للدفاع العنيف عن الكّانة. في المنافسة التطوّريّة البشريّة» كلما زاد 
تباين رجال في الوصول للموارد والنساءء أصبحت الاستراتيجيات 
التنافسيّة للرجال أكثر خطورة . بعبارة أخرىء كلما ربح الرجل أكثر 
- من سلع ونساء - من كونه م مُهيمناًء كان أكثر استعدادًا للمجازفة 
rere‏ ميطف eR aiaa‏ 
لمحاولة القتل عندما يكون لديم احتمال ا حصول على مكافأة ثمينة 

- الفائز الأكبر. إنهم أكثر استعداداً لاتباع استراتيجيّة العف «الفائز 
cuu. dela Make dote gh E Lah‏ 
الرعي المبكرة ستقدم مثل هذه الفرصء وعليه» ستكون غارات 
تماد الأخرين تائم للغاية. هذا المنطق العنيف الذي يأخذ فيه 
الفائز S‏ شيء» قد يقطع شوطًا طويالا نحو تفسير إحدى أكثر 
الثقافات الفرعيّة Cie‏ في الوقت الحاضر - عصابات المخدّرات 
داخل المدن. 

المتاجرة بالمخدّرات هي مصلحة يمكن أن يربح فيها اللاعبون 
المهيمنون مبالغ هائلة من المال في ثقافة يسيطر عليها فقر شديد. هذه 
المبالغ المائلة التي يتم ربحها عن طريق قتال العصابات» قد تفسر 
بنحو جيد BU‏ بعض أفراد هذه العصابات يريدون المخاطرة بحياتهم 
في معاركهم» وقد تفسر أيضاً لماذا أصبحت BÍI‏ هي تلك السلعة 
التي يتم الدفاع عنها بضراوة في ثقافة العصابات. 
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القاتل بجوارك 2 e‏ — — 2 

لقد تطوّر القتل كأحد الحلول» وإن كان خطيراء لمش كلة تكيفيّة 
تتعلق eb‏ وبا أن GS‏ الأمر الأكثر أهميّة لنجاح اقتران 
الرجال» فإنهم يمارسون أكثر هذا النوع من القتل. في دراستنا USE)‏ 
ميشيغان» حدد 71 رجلا في مقابل 11 امرأة» sf ol‏ 
الدوافع الجوهريّة للقتل. هذا لا يعني أن السُمْعة لا تحظى بتقدير كبير 
من قبل النساءء لأنها بالطبع» ها قيمة. لقد كشفت إحدى الجوانب 
المذهلة بدراسعنا لخيالات pod‏ أن للنساء نمطا مدد سمعتهن 
ويثير خيالات Fall‏ بل يعد سلعتهنٌ الاجتماعيّة الثمينة - سمعتهنٌ 
الجنسية. 


السُمعة الجنسية 
في دراستناء م تكن دوافع أفكار قتل النساء تتعلق بالسيطرة 
dud‏ من نساء أخريات. أو بالإهانة للقوة أو بالفحولة» فهن م 
يكترئن Lobel‏ بالجبنء أو الحرج من الفشل في القتال أو التراجع 
عن ad‏ علني. العامل الأكثر cle gad‏ حتى OVI‏ يتمثل بإهانة ino ZS‏ 
الجنسيّة للمرأة والذي يعد خطراً مدركاً يعترض جاذبيتها في سوق 
الاقترانء إليك المثال التالي: 
* «الحالة (24) أنثى» 19 عاماً: [من فكرت في قتلها؟] فتاة ذهبت معها 
للتعليم الإعدادي. كانت جيدة والمفضلة لي. قمت بعلاقة مع شاب 
قبل الصف الثامن» لقد وثقت بها كصديقة جيدة» لكنها قامت بإخبار 
ijs‏ شخص عن قصتي مضيفة إليها تفاصيل إضافيّة. قالت عني بأنني» 
عاهرة وفاسقة» ولأننا كنا بالمدرسة المتوسطة فقد صدقها الجميع. لقد 
دمرت سمعتيء لم يعد لدي أصدقاء» وأصابتني حالة اكتئاب لم أستطع 
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Aasiat g المكانة‎ Oe aS Dee Ulo MS 
الخروج منها لعامين. [كيف 55 بقتلها؟] م أخطط أبداً لقتلهاء أنا‎ 
بي. هي‎ eil الأذى الذي‎ S فقط أردت أن تخرج من حياتي بسبب‎ 
لقتلها؟] - لُرُبَّاه لو تناولت‎ asd ميتة بالنسبة لي أساسًا. [ما سيدفعك‎ 


أدوية خطيرة أو أصبت بحالة اكتئاب أعمق». 

لأن الرجال يضعون امتيازا للإخلاص dl‏ فإن النساء اللائى 
a‏ عر RE eae ely‏ 
كاملة بأنهن سيعانين من نكسة خطيرة تؤثر على جاذبيتهن للاقتران 
بشريك على المدى الطويل. بل حتى الشائعات التى تعترض السُمْعة 
الع للم ITIN‏ معن GR‏ دايا 
أقل جاذبيّة للرجال الذين يطمحون لعلاقات جديّة. 

في الحالة السابقة» أدى الضَّرر الذي لحق بالسّمْعة الجنسيّة للفتاة 
في التعليم الإعدادي إلى إصابتها بالاكتئاب لمدة عامين. هذا sál‏ 
جاء على يد صديقة تحولت إلى منافسة جنسيّة. لكن أحياناً قد يأتي من 
رجال أقاموا علاقات قصيرة مع نساء ثم قاموا بالتباهي بهذا الأمرء 
وكا توضح الأمثلة التالية: 

* «الحالة (242) أنشی» 22 عاماً: [من فكرت في قتله؟ ] hee‏ فتى 

ِعُمْر 17 Lle‏ حينها. كنت على علاقة حميميّة معهٌ ومارسنا الجنس معاً. 

ولكنه في اليوم التالي من الأسبوع» شرع في إخبار الغالبيّة العظمى من 

أصدقائه LL‏ مارسنا الجنس سويّة. dy‏ إحدى المرات كنت أمشي dae‏ 

ومع أصدقائه وكان يضحك معهم (وأدركت أنهم يعرفون شيئاً ما)» 

تشاجرت معه ونعتني بالعاهرة» عندها فكرت بقتله. [كيف فكرتٍ 

بقتله؟] - مبدئياًء قتله بخيالي بكلتا GAY‏ ثم فكرت بخنقه» وضربه 
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حتى الموت. Le]‏ منعكِ من قتله؟] لقد ضربته وهذا الأمر مكنني من 
التخلص قليلاً من غضبي» لذلك لم يكن هناك حاجة لقتله» فقد تم 

ضربه على يد فتاة أمام أصدقائه». 


ULD #‏ (133) أنى» 29 عاماً: aa‏ كذب ce‏ عندما قال لي بأنه متم 
لأمري» وأحرجني رغم أنني Glo‏ ما أعطيه فرصاً جديدة. جرحت من 
علاقتي به وعندما اكتشفت GL‏ حامل لم أجده فقد اختفى. أجهضت 
في منزلي» وبعد أشهر أخبرته بذلك ليتهمني بالكذب وأخبر كل 
أصدقائه ul‏ كاذبة. وددت لو أموت حينهاء حتى لا تؤذينى هذه JLI‏ 
على الإطلاق. قبل أن يحدث هذا الأمر كنت أحب حياتي» لكنى شعرت 
بالخراب وبأن أحداً لن يحبني. أردت قتله لكنني شعرت باليأس لأنني 
أعتقد أنه قد آذاني قدر الُستطاع» d‏ يبت شيعًا آخر يفعله ليؤذينيء إلا ن 
يؤذي أحدًا من عائلتي». 
وهكذاء تعد ART‏ المرأة الجنسيّة مهمة للغاية. وفي الواقع» ظهرت 
القتل على يد امرأة نام معها. وبالرغم من أن هذا النوع من DYH‏ 
غير مألوف» لكن الحقيقةء إن هذا الرجل كان مدركاً بشكل ملحوظ 
لتهديد deg‏ من امرأة قام بتشويه سمعتها. 
* «الحالة )115( ذكر: [من يُفكر في قتلك؟] صديقتي. كانت نوعا ما 
مزاجيّة. بعد ما نمنا سويّة لأول مرة كانت تمازحني وتقول يجب أن 
تقتلني من أجل (حماية شرفها). وضعت يديها حول عنقي» وتظاهرت 
spif Ul‏ لكنها فعليًا بدأت تقطع عني اهواء . حتى عندما بدأت في 
اللهاثء أبقت يدها حول رقبتيء وم تفلتني إلا عندما بدأت تلاحظ 
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eri c. UR eh ale‏ و ANSE < etel. memes‏ وال فة 
Lae‏ جرّاء ذلك. عندما أبقت يديهاء كنت مقتنعاً Gu‏ بأنها فعلاً تحاول 
أن تنهي حياتي... بعدها أصبحت هادئة جداً وانسحبتء الأمر الذي 
بدا غريباً. لطالما هي في العادة ذات طبيعة مرحة LE‏ لكنها كانت تنوي 
قتلي عندما قطعت الهواء عني. [كيف تجنبت القتل؟] - قمت بتحريك 
ذراعي Wyle‏ كسر قبضتهاء لكن هذا ل ae‏ نفعاً. لقد تجنبت القتل LAY‏ 
قررت أن تتوقف عن خنقي. لم أكن مستعدًا تماما لموقف مثل هذاء لذا 
كان رد فعلي غريزيًا. لم يبد لي آنا شعرت بالندم C‏ بعد لما فعلته» رغم 
EBLE‏ كانت مدركة للجنون الذي اقترفته. حقاً م أعرف كيف كانت 
تفكر [ما سيدفعها أكثر لقتلك؟ ] هذا Sol‏ من الصعب أن أجيب cade‏ 
لكن 25( كان بإمكانها بسهولة أن تخنقني حتى الموت». 
من المؤشرات القويّة على مدى أهميّة xx I‏ الجنسيّة للمرأةء 
هي أنه أحياناً يمكن أن يؤدي الشَّرر بها إلى دفع أصدقاء المرأة 
أو عائلتها إلى أفكار قاتلة اتجاه مقترف الإهانة. - في ا حالة AJ‏ 
تكونت لصديق امرأة خيالات قتل عندما تم تشويه سمعتها علانية 
من قبل منافس قديم لة. هذه الحالة تبرز أيضاً في الوقت ذاته على 
أهميّة قدرة الرجل على الدفاع عن سُمْعة المرأة الجنسيّة حفاظا على 
سمعته الخاصة: 
* «الحالة (64) ذكرء 12 عاماً: [من يُفكر في قتلك؟] - زميل عَمْره 18 
عامًا. واجهت مشاكل معه» منذ أن انتقلت إلى بلدة صغيرة في الصف 
الثالث. كان طوال المدرسة الابتدائيّة يتنمّر je‏ لكنه غادر مدرستنا في 
التعليم الإعدادي ثم عاد إليها في المرحلة الثانوية. في بداية الأمر وجدت 
أن سلوكه غريب» ومع الوقت لم تعد S‏ المسيئة تزعجني» لكنه بدأ 
يعلق تعليقات وقحة تحص صديقتي. في إحدى المرات وأمام الجميع 
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في الكافيتريا نعتها بالعاهرة وقال OL‏ مسيغتصبهاء أغضبنى هذا جداً. 
[كيف فكرت بقتله؟] - كان لدي فکرتان» الأولى أن أتناسى ما قاله 


ونصبح (أصدقاء) ثم آخذه في أحد الأيام إلى مكان بعيد وأطلق النار 
عليه وأدفنه في مكان خططت له مسبقاً. الثانية» أن أدعسه مراراً وتكراراً 
بسيارتي ثم أقوم بسحبه إلى منزله واستعرض ate‏ المشوهة أمام عائلته» 
هذا lie‏ ما أردت أن أفعله» لكنني كنت أعلم أنني لن أنفذ من العقاب. 
[ما منعك من قتله؟] حقاً لا أعرف» فقط ذلك الشعور بأنني إذا قتلته 
وهربت» فسأكون قد قتلته بسرعة دون أن يتعذب» أردته أن يموت ببطء 
وكنت أعلم أنه لا توجد طريقة لفعل ذلك. [ما سيدفعك أكثر لقتله؟] 
- لو كنت معه لوحدي من دون شهود)». 


ii‏ محفز آخر لخيالات النساء القاتلة يتعلق A‏ السمعي 
لمظهرهن الجسمي. الرجال يقدّرون الجاذبيّة الجسميّة أكثر من 
des‏ عه اف ف ف وهاه الت الى يقفا ورا 
الإشكاليّة الكبيرة في أثناء المنافسة بين النساء» ويفسر لماذا Ox‏ على 
النساء استخدام هذه الأساليب بنحو متكرر للانتقاص من مظهر 
منافساتهن الأخريات علانية. لقد وجدنا في دراستنا للخيالات 
أن التكاليف التي تتكبدها النساء من كونمن ضحايا لهذا الانتقاص 
تكون مؤلمة نفسياً أحيانًا با يكفي لتنشيط دوائر القتل: 

* «الحالة (7) أنثى» 12 عاما: فتاةء كانت تنتقدني باستمرار أمام باقي 

الناس» لكنهم عادة كانوا يعرفون أنني الشخص الوحيد الذي يدرك كم 

كانت حقيرة وبائسة. في أحد الأيام عندما ذهبت لأتبرع بالدم» ضايقني 
المعلم بكلامه عني بأنني نحيلة جداً ولا تنطبق Ce‏ شروط التبرع (كان 
عجوزا قذراًء أنا لست نحيلة إلى هذا الحد, أنا متوسطة تقريباً). قلت 
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له حينها: (لاء أنا متأكدة من أنني سأفي بمتطلبات الوزن SSL‏ من 10 
أرطال أو نحو ذلكء لكنني أعتقد أنني مصابة بفقر الدم). - لتقوم هذه 
الفتاة الشريرة» وأمام زملائي في الصف بالتهكم علّ قائلة YD‏ ينبغي 
عليك أن تكوني نحيلة حتى تصابي بفقر الدم؟) وهذه كانت القشة 
الأخيرة. بعد ستة أعوام من حماقتها هذه» أردت أن أؤذيها... أردت 
أن أمسكها من شعرها وأضرب جبينها على طاولة المخبر حتى تفقد 
الوعيء ثم أقوم بركلها على وجهها. [ما سيدفعكِ أكثر لقتلها؟] - إن 
قام أحدفي الصف بالضحك على تعليقهاء سأفقد GU fie‏ لن أقوم 
بقتلها لكن بالتأكيد ستتلقى US,‏ مني. [وماذا فعلتٍ فعلياً؟] كتبت على 
جدران ULP ale lel el dl‏ 
توضح الحالتان الأخيرتان أن الأفكار القاتلة لا تكون WE‏ 
نتيجة لحادث واحد» ولكن يتم تحفيزها بتتويج عدد من الأحداث 
التي تتسبب في التكلفة على مدى فترة زمنية طويلة. 


ALAN‏ المتسلسلون: بريق المجد 

C‏ كنت أتفحص أساليب القتل التى تقف الكانة الاجتاعيّة 
NU PEE CU Ce Laila‏ الدائرة النفسيّة ذاتهاء 
تلعب دوراً في جرائم القتل التي يرتكبها نوعان بشعان من WEB‏ - 
المتسلسلون والسفاحون. آنا م أجر بحثا مكثفا حتى الآن بخص هذين 
الصنفين من AEB‏ غير أن الأساليب الخاصة بهم» والتي يمكن أن 
تفسرها دوافع (BEL‏ مقنعة بم فيه الكفاية وأود تضمين ذكرها 
هنا. US]‏ نميل لعزو دوافع هذين النوعين من القتل إلى الشر المحض» 
أو إلى أحد الاضطرابات المرضيّة. بالتأكيد of‏ تشارلز مانسن» 
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وجيفري دامر US]‏ متسلسلين] يبدوان oie‏ وبالتأكيد سيتم 
تشخيص بعض هؤلاء S po calidi‏ على eel‏ مصابون بالذّهان» 
أو بجنون a li‏ أو باضطراب الشخصيّة المعادية للمجتمع » لکنني 
أود المجادلة أن الدوافع الكامنة التي تدفعهم إلى القتل» هي ذاتها التي 
تقف وراء عمليات القتل اليوميّة من أجل Lib y AAS Sy SUSU‏ هذه 
a Ji‏ فإن AGI‏ المتسلسلين يقتلون لأنهم يسعون للانتقام لمكانتهم 
المفقودة» [ey‏ يقتل السفاحون للوصول إلى القمة في التسلسل cot Al‏ 
للمَكّانة والبقاء فيه على الدوام. l‏ 
جرائم القتل من AE‏ المتسلسلين متواضعة إحصائيًا: تمثل 2-1 % 
من جميع حالات القتل. ومع Op AUS‏ هؤلاء القتلة يرهبوننا - ويذعروننا 
- بشكل خاص. إن القدرة على القتل مرة بعد مرة» مع الافتقار التام 
للإحساس بالندم الذي عادة ما نشهده بعد إمساك المجرمين تستدعي 
انتباهنا بوصفها فعلّا Cul Lite‏ تجاوز حدود الطبيعة الإنسانيّة. 
السؤال عن الأسباب التى تجعل شخصًا ما يتحول إلى مفترس متسلسل 
يقل بدم بارد بشراً آحرين» عير وغامضٌء وأنا لا أصرح بان لدي إجابة 
على هذا اللغز. ومع ذلك» لقد صدمت خلال قراءاتي المكثفة عن UB‏ 
المتسلسلين» بحقيقة أن العديد منهم على ما يبدو كانوا مدفوعين من 
الكانة الاجتاعيّة. 
لقد كنت أقرأ كتب الجريمة الحقيقيّة حول UH‏ المنسلسلين لأكثر 
من عقدين. معظم هذه الكتب تقدّم دراسات حالة رائعة بدلا من 
التتائج العلميّة المنهجيّة. أحد هذه الكتب الأكثر Letal‏ كان لعالم 
الأنثروبولوجيا البارز» إيلوت ليتون» بعنوان «صيد البشر)» والذي 
قدم دعا رائعًا للحجة؛ o‏ دافع اكَكَانة هو مفتاح عمليات القتل هذه. 
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We‏ ما يسعى E‏ إلى الانتقام من أولئك ذوي EKI‏ الأعلى» وأن 
يكسبوا DEG I‏ نميزة من خلال ARI‏ السيئة (الشهرة). أشار ليتون 
إلى أن القاتل المحترف يعمل غالبًا «على هوامش الطبقة العليا أو 
alow gil‏ وعادةً ما يكون شخصيّة محافظة [سياسيًا] للغاية يشعر بأنه 
مستبعد من الطبقة التي يرغب بشدة الانضمام إليها. وني حملة انتقام 
موسعة» يقتل أشخاصًا غير معروفين cal‏ لكنهم يمثلون G)‏ سلوكهم 
أو مظهرهم أو موقعهم) الطبقة التي رفضته». !124 

لقد لاحظ ليتون aca ob‏ المتسلسلين والسفاحين «من الأكثر 
وعيا طبقياً في أمريكاء مهووسون بأيّ فارق في DKI‏ والطبقة» 
والسلطة.... غير أنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على BUL‏ على 
مكانتهم الاجتاعيّة؛ فجوة واسعة بين توقعاتهم وواقعهم لدرجة 
أنهم لا يستطيعون إلا أن ينفثوا غضبهم على المجموعة المكروهة». ]05 
الملقب بخانق بوسطن, البيرت دي سالفوء والذي اغتصب و تحرش 
ثم قتل13 امرأة على الأقل في الستينات» قال بأن القتل يشعره وكأنه 
«يضع الشروط على الناس من الطبقة العليا». ©”'إدموند كيمير» 
القاتل المتسلسل الذي قتل على الأقل 8 نساء خلال سبعينات القرن 
الماضى» قال بأنه fra‏ ذلك «كتظاهر dy‏ السلطات». 127 

ارتكب تشارلز ستاركويزر أول عمليّة قتل خلال عمليّة سطو. 
بعدها بفترة قصيرة» شرع بعمليات قتل استغرقت أسبوعاء قتل 
فيها 10 أشخاص آخرين» ثم تابع القتل كمهنة في الخمسينات من 
القرن الماضي . لقد ترعرع ستاركويزر فقيرًا وشعر بالغضب الشديد 
حيال ذلك : مكلت كوني لا أملك شيئاً وبأتني a S5‏ الفقر لا يعطيك 
شيئاً». وبين| كان يعيش في كوخ صغیر» شعر بالسخط من SST‏ 
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هؤلاء الأطفال الملاعين مهتمون, ب :ما نوع العمل الذي يقوم به 
والدك؟ وما نوع المنزل الذي تعيش فيه؟». !28 وفي فترة شبابه» كان 
يقف خارج المطاعم الفاخرة ويراقب الناس في الداخل يأكلون الطعام 
الذي لا يستطيع أن يدفع ثمنه. كان يسمع أقوالاً مشل «أن الرجل 
يصنع dle‏ الخاص». لكنه لاحظ أن «الأشخاص الذين يقولون مثل 
هذه الأشياء هم من يرتدون ملابس جميلة» ويأكلون بمطاعم فاخرة 
ويعرفون ماذا يقولون للفتيات». )09 

تُظهر العلاقة الوثيقة بين UGI‏ ومحاوف الاقتران بنحو صريح 
في هذه الحالاات. ee‏ 
كجامع للقمامة: )3 تستحق الفتاة أفضل من ناقل نفايات أو من x‏ 
مغفل يعمل هذا العمل القذر. لايكون cel‏ طفل بخير من دون 
نقود». D‏ عند شرحه للدافع وراء القتل الذي يقوم به» قال بأنه 
يدرك أن «الناس الموتى يكونون جميعهم بنفس المستوى»" وكشف 
أنه كان يريد أن يقوّض من مَكانة ضحايا الطبقة العليا. وبعد القبض 
عليه وإدانته» لم يعبر عن ندمه» بل أفصح عن الرغبة المشتركة بين جميع 
x I‏ المتسلسلين في تحقيق EN‏ من الشهرة السيئة: «الأفضل أن 
ترك لتتعفن بإحدى المهضاب العالية وراء الصخور (السجن) وأن 
يتذكرك الناس» بدلا من أن تدفن حياً ببعض الأماكن الآسنة». 023 
يبدو القتل» بالنسبة لتشارلز ستاركويزر» استراتيجية للشهرة في dhe‏ 
يعتقد إنه لا فرصة للصعود في الكانة. 

ly‏ عانى 5 تشارلز مانشون» أحد أشتهر القتلة المتسلسلين بالقرن 
العشرين» من استياء عميق حيال من هم في مواقع السلطة ممن 
يعتقد أنهم أحبطوا جهوده بالشهرة والشروة. كان يطمح أن يكون 
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Amsu!l 9 ADSL E quere 
نجم روك مشهورّاء وألف أغنيّة» سجلتها فرقة ذا بيتش بويز. ومن‎ 
المشير للاهتمام أن هذه الفرقة قامت بتغيير كلماته «تختفي من الوجود»‎ 
إلى «توقف عن المقاومة» الأمر الذي أغضب مانسون»‎ eco dU المنذرة‎ 

لتبتعد الفرقة عنه [e$‏ بعد. 


وعندما فشل بتحقيق طموحه كنجم e y‏ أبتكر مانسون مخططه 
الغريب القّاتل للمضيٌ قدما. لقد خطط لقتل الاغنياء البيض في لوس 
Se pep lel‏ مرا عط dyad‏ امات lat‏ الكزين 
الواقعة بأحياء الجوار التى يمسكنها السود. كان يظن أن الأمريكيين 
بن pol‏ افرش سوق lila, pads e lll pce‏ 
الائتمان» الأمر الذي سيقود الشرطة إلى استنتاج أنهم ارتكبوا eur‏ 
القتل. لقد كان الهدف من هذه الخطة الملتوية هو تأجيج التَوّترات 
العرقيّة» وبالتالي بدء اقتتال oe‏ 

كان تصوره الوهمي أن الكثيرين سيموتون بحمام دم تغذيه 
الكراهية العنصرية» وسيخرج السود منتصرينء وفي النهاية 
سيلجؤون له لكي يقودهم. لقد كان مانسون متعصبًا للغاية» وأعتقد 
أن السود كانوا أدنى مستوى من الناحية الفكريّة من البيض» وهذا 
هو السبب في eel‏ سيكونون بحاجة إليه. 

تشارلز مانسون هو بالتأكيد أحد UA‏ المتسلسلين من يمكن 
وصفهم بأمانة eel‏ يعانون من اضطراب نفسي. لقد أعلن صادقاً 
أنه كان LS‏ قصر سري تحت صحراء كاليفورنيا من المفترض 
أن يختبئ فيه هو وعائلته خلال الاقتتال العرقىّ» وقضى هو 
وأتباعه Gelade‏ البحث عبثا عن مدخله. ENERO‏ اق 
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RUN - — بجوارك‎ Ja Lal 
بأن فرقة البيتلز يتواصلون معه سراً من خلال‎ BY أدعى على‎ 
سجلاتهم» وأن أغنية «الطير الأسود» كانت جزءًا من تعلييات‎ 
له لبدء الحرب. الكلمات «هرج ومرج» و«خنازير» المكتوبة بدم‎ 
الممثلة الأمريكيّة شارون تايت وبدم ضحايا آخرين على جدران‎ 
قصورهم» وردت في أغاني فرقة البيتلز من ألبوم وايت. هكذاء‎ 
ورغم أوهامه وجنون العَظّمة الصريح» يبدو واضحاً أن الدافع‎ 
الأسامي وراء جرائم القتل التي ارتكبها هو وأتباعه كان لتحقيق‎ 
في السلطة.‎ tell 

تيد بندي» أحد أكثر XE‏ المنسلسلين غزارة في العا م» حيث 
وصل عدد ضحاياه إلى 36 أنشى ضحيّة» بدأ ممارسته القتل بعد 
عرضه للزواج من امرأة جميلة تدعى ستيفاني بروكسء المنتمية إلى 
طبقة أعلى» والتي رفضته لأنها شعرت بأنه يفتقد إلى الإدارة الحقيقة 
والأهداف المستقبليّة الواضحة. وهو النمط الاجتماعي الرفيع الذي 
تريده في الرجل. ترعرع بندي في طبقة متوسطة متدثية كان يكرهها. 
وشعر بالقلق إزاء SIL‏ التي كانت تغضب طفولته» بسبب الدخل 
الزهيد الذي كان يحصل عليه زوج أمه من بيع الخضار في حدائق 
السوق. - بعد اعتقاله» كشف بندي أنه كان يشعر بالذل والخزي من 
ركوبه سيارة زوج أمه القديمة نوع رامبلر. لقد كان يطمح للمزيد. 
وفي مراهقته قام بسرقة السيارات الفاخرة والممتلكات الثمينة لكي 
يكسب الكانة التي يتوق إليها. 

لقد بدا واضحاًء ورغم رغبته في أن يصبح محامياًء أنه يمتلك 
القدرة الذهنيّة والفكريّة fel‏ هذه المهنةء إلا أنه افتقر المثابرة لتحقيق 
هدفه - لقد ترك دراسته في جامعة واشنطن» كليّة الحقوق. لكنه 
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2 عتم المكانة aaau g‏ 
استمر بالتظاهر بأنه طالب حقوق. لقد كان الزواج من امرأة ذات 
مكانة أعلى» يمثل له طريقًا أكيدًا للوصول إلى الكانة التي كان يتطلع 
إليهاء ولكن عندما رفضته. بدأ هيجانه بالقتل. وفي by‏ آخر عل 
العلاقة الوثيقة بين الكانة C SU y‏ الاقتران. أوضح بندي دوافعه 
للقتل قاتلاً: «سرقة أكثر المقتنيات قيمة في هذه الطبقة هي نساؤهم 
الشابات الجميلات والموهوبات» BI‏ 
Aad!‏ المتسلسلين والسفاحين, على الأقل «الناجحين»» يحققون 
دائ نوعاً معيناً من الكانة - WE‏ ما يتحولون إلى أسطوريين أو Foe‏ 
eI‏ صوّر فيلم» الأرض «t$ Le JU‏ والذي قام ببطولته JS‏ 
من مارتن شين وسيسي سبيسك» القتل المشين الذي قام به تشارلز 
ستاركويزر وصديقته التي رافقته نما جعل اسم ستاركويزر eT‏ 
حتى الآن. وأصبح تشارلز مانسون محور عشرات الكتب والعديد 
من الأفلام» والتي لها تأثيرها الدائم والكبير على ملايين المشاهدين 
المتشوّقين لرؤية مانسون وعائلته أو أتباعه. في حين حصل على الشهرة 
السيئة JS‏ من تيد بندي» مطاردي الليل» وسفاحي JAN‏ إن الشهرة 
تجلب النساء سواء أتت من مصدر ذائع الصيت أو من مصدر سيى. 
القتّلة بدءًا من تيد بندي إلى مطاردي الليل» قد لفتوا انتباه عشرات 
النساء المعجبات. وفي الواقع» تزوج الكثير منهم وأنجبوا أطفالًا 
بعد القبض عليهم وإدانتهم. ومن المغارقات» أن القَتلة المتسلسلين 
بعصرنا الحديث يخططون للزواج والإنجاب» أطفال تشارلز مانسون 
وتيد بندي هم بيننا الآن. 
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القاتل بجوارك —S‏ —— 
القتل للوصول إلى القمة 

يبدو أن السعي للحصول على DGG‏ عالية هو دافع أساميّ 
وراء الوحشية المدهشة للعديد من السفاحين. هؤلاء هم الرجال - 
وأغلبهم كانوا رجالا - الذين يقتلون لتحقيق الميمنة والحفاظ عليها 
بنظام ثقافي أو سياسي من خلال استراتيجيّة صارمة للقتل. لقد كانوا 
Ve,‏ مثل جوزيف ستالين في روسياء بول بوت في كمبودياء صدام 
حسين في العراق» عيدي أمين في أوغنداء وملك المخدرات بابلو 
اسكوبار في كولومبياء ورجل المافيا جون غوتي في أمريكا. 

وعلى الرغم من LST‏ جميعاً أن هؤلاء ALA‏ قد استخدموا 
القتل كسلاح للحفاظ على سلطتهم» غالباً على نطاق واسع جداًء فقد 
يكون من غير المعروف لنا جيدأء أن القتل كان أيضاً وسيلة أساسيّة 
أرتقوا من خلاله في Le‏ اللَكَانة وعرّزوا سلطتهم. 

جون غوتي» والمعروف أيضاً بالدون «تفلون» [نسبة إلى إحدى أكثر 
المواد zi)‏ بالعالم]. لقدرته المتكررة على تجنب إدانته بتهم جنائيّة, 
أرتقى في السلطة داخل مافيا نيويورك بسبب براعته بالقتل. هو بدأ 
كقاتل مأجور بمستوى claw gia‏ لكنه سرعان ما شق طريقه إلى أعلى 
التسلسل الهرمي» ليصبح رئيساً لجماعة مسلحة تديرها عائلة غامبينو. 
بدأ صعوده متجها للانحدار» عندما تم القبض على عصابته وهي 
تبيع المخدّرات» وهو نشاط يتعارض LE‏ مع سياسة عائلة غامبينو. 
ليأمر بعدئذ باول كاستيلانوء رئيس Alle‏ غامبينو» بحل جماعة غوتي. 
غوتي بدوره قام بحركة جريئة قادت لصعوده فوق كاستيلانو: لقد 
دبر لقتله فعلاً. في يوم السادس عشر من ديسمبر 1985 وبعدما أنبى 
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العام وا شياعتت ي { < POOR TT ey)‏ 
باول كاستيلانو عشاءه في سباركس ستيك هاوس في مانهاتن» قام 
غوت بخرق جسمه بست رصاصات. 

في النصف الآخر من العالم» بدأ صدام حسين المولود عام 1937 
في قرية صغيرة بالقرب من تكريت الواقعة شال غرب بخدادء 
Jol i s weil‏ ن ple‏ 1958 وو ف pally WLI‏ ين D^‏ 
o A‏ - اغتال شيوعيًا بارزاً في تكريت حسب أوامر DH ade‏ كلفه 
ذلك قضاء 6 أشهر في السجن» بعدها تم إخلاء سبيله لعدم توفر 
الأدلة. بعد عام» انضم صدام إلى فريق من البعثيين WEBI‏ وحاول 
بمحاولة غير ناجحة قتل رئيس الوزراء العراقي SIT‏ الجنرال 
عبد الكريم قاسم. فرّ صدام في أعقاب محاولته الفاشلة من البلاد» 
وحوكم GLE‏ عام 1960 بالإعدام في حالة القبض عليه. وفي عام 
1963( عاد صدام بعد ثورة رمضان للعراق» ليسجن بتهمة معارضة 
النظام الحاكم. 

هرب بعد ذلك لمدة أربعة cel pel‏ ثم عاد عام 1967 ولعب 
دورا LAS,‏ في انقلاب أطاح فيه البعثيون بالنظام الحاكم في العراق 
عام 1968( أصبح صدام حسين رئيسا لجهاز الأمن الداخلي» وبداً 
بقتل أعداء النظام البعثي» ليترقى بسرعة بدرجات الحزب» وبات في 
النهاية رئيساً للعراق عام 1979. أول أعمال صدام حسين كرئيس 
كانت إصدار أوامر قتل لقائمة طويلة من خصومه السياسيين» 
وبالطبع» كان القتل هنا هو أسلوبه الرئيس للمحافظة على السلطة. 

لقد وهب المنصب لصدام ملدَّات العديد من العشيقات طوال 
عقود هيمنته. هذه GSI‏ المرموقة تدفقت بيسر إلى ابنيه: عدي 
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القاتل بجوارك - : D‏ 
وقصي. لإ يقتصر الأمر لعدي على العشيقات فقطء وإنما كان وفقاً 
لتقارير BLE‏ يستمتع باغتصاب أي فتاة مرت بخياله. «لقد كان 
الاغتصاب هو أحد هواياته»» SSS‏ السكرتير الخاص السابق 
لعدي» عباس الجنابي» D‏ أبالغ بهذا AU‏ .951 شهد الجنابي ases‏ 
العديد من عمليات الاغتصاب التى أرتكبها عدي على نساء جميلات 
وات بافتا ت E‏ الخادية عدر ومن 23 Js 23d.‏ 
عدي» ذات مرة» إغراء راقصة باليه روسية زائرة في عام 1994« 
لكنها رفضت بأدب عرضه. أوعز عدي رجاله بتتبعها ليصوروها 
وهي تمارس الجنس مع مدرّبها. دعاها عدي لحفلة خاصة» 
وفاجأها بعرض فيلمها ثم شرع باغتصابها. امتيازات السلطة هذه 
وبمقدمتها الوصول الجنسي إلى النساء الراغبات أم لاء توالت إلى 
الأقارب كذلك. 

القتل أيضاًء في جحيم عام المخدّرات» يعد أضمن طريقة لتحقيق 
ال هيمنة. بابلو اسكوبار» المولود في 13 يناير عام 1949( بدأ حياته 
الإجراميّة كلص مراهق بين شوارع ميديلين» كولومبيا. do OP‏ 
adi‏ ينات من ce se‏ بدا eu‏ إمبراطورية المخدرات i‏ أصيحت 
معروفة باسم «كارتل ميديلين». لقد مهّدت الجثث المتساقطة طريقه 
للصعود إلى السلطة في عالم المخدّرات. لا أحد يعلم بالضبط عدد 
الموتى الذين قتلهم بيده أو عن طريق إصدار أوامر بقتلهم على يد 
أتباعه. لكن الخبراء يقدَّرون بأنه كان مسؤولاً عن أكثر من مائة 
جريمة ف 

ولد عيدي أمين داداء في حوالي عام 1924 في قبيلة كاكواء أوغندا. 


A 


كان والده مزارعًا مسلا ووالدته كانت من قبيلة ON Le J‏ برع 
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م ا it‏ حك صب ————- المكانة والسمعة 
ا لا و seal‏ 
تسعة cel gel‏ بدءًا من عام 1951 وحتى 1960 die du‏ 1960 
وعندما كانت أوغندا تحت الحكم البريطاني» أصبح عيدي i‏ 
وترقى بسرعة إلى مرتبة ملازم» الامتياز الذي يمكن لواحد من JS‏ 
اثنين من المواطنين الأصليين الأوغنديين أن يحققوه. أمر أمين» عام 
1962( قواته بذبح رجال القبائل المسؤولين عن سلسلة من سرقة 
الماشية. وعندما قامت السلطات البريطانيّة بإجراء التحقيقات 
اكتشفوا ob‏ الضحايا قد تم ضرم وتعذيبهم وفي بعض DYL‏ 
دفنوا أحياءً. لكنهم تغاضوا عن أساليب أمين المقدة» نظراً إلى أن 
استقلال أوغندا لم يبق له سوى أشهر قليلة. 
بعد فترة قصيرة. تلقى أمين keo‏ في أول انتخابات أجريت بأوغندا 
بعد الاستقلال» خلفاً o Ll‏ أوبوتي الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 
1962( ثم Ge‏ نفسه بعدئذ رئيساً بموجب الدستور الجديد. Bad‏ 
col pel‏ توترت BAJ‏ بين أمين وأوبوتي. في عام 1969( استهدف 
AI‏ أوبوتي» لكنه استطاع ال هرب والنجاة بحياته. أعلن منافس عيدي 
أمين الوحيد في الجيشء بيرينو أوكوياء بأنه أقترب ممن كانوا وراء محاولة 
الاغتيال» وإنه سيتم الكشف عن أسمائهم في 26 يناير 1970 . واليوم 
الذي سبق الاجتماع قل بيرينو هو وزوجته في Nb pe‏ شك gyd‏ 
بأن أمين كان وراء اغتياله فقام بعزله من منصبه القيادي وأجبره على 
الاستقالة من منصبه الإداري. قد تبدو استراتيجيّة أمين المبنيّة على القتل 
للوصول للقمة بأنها فشلت» لكن هذه لم تكن نهاية قصته. 
في عام 1971( علم الوالد الأكبر کا أصبح يسمى لاحقاء من 
خلال اتصالاته بأن أوبوتي يخطط لاعتقاله واتهامه بإساءة استخدام 
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aa i د‎ tte tunc اد ا‎ ee Sif yt aser LAY 
ملايين الدولارات من الأموال الحكوميّة. في 25 يناير 1972 قام‎ 
أنا 052 جندي همه‎ L gab استيلائه على السلطة قاتلاً: «أنالست‎ 

وطنه وناسة) G9)‏ الأعوام الثانية من حكمه أثبتت خلاف ذلك. 


أمر أمين» في غضون أشهر من الاستيلاء على السلطةء بإعدام جميع 
أولئك الذين اعتبرهم موالين لأوبوي. وقتل 32 ضابطاً في الجيش في 
سجونهم» وتقريباً ستة آلاف من الجنود. وفي عام 1972 أعلن «جزار 
إفريقيا»» الاسم الذي أصبح يعرف به على نحو متزايد, بأن أوغندا 
هي» بلد الرجل الأسود» وأمر جميع الباكستانيين والهنود بالمغادرة 
على الفور eS lea‏ راد عم 
جيشة بنحو مثير واستنزف JS‏ المال الذي كان من الممكن أن يُصرف 
لمساعدة سكان أوغنداء وشن حملة عنيفة لقهر ما تبقى من داعمي 
أوبوتي والقبائل المنافسة. 

لقد قتل القضاةء والدبلوماسيينء والوزراء والأكاديميين» 
ومُلاك البنوك وقادة قبائل» وصحفيين» وآلافًا من المواطنين 
العاديين الذين كان يشك بأنهم معارضون AD‏ تتراوح تقديرات 
العدد Sle YI‏ لضحاياه من مائة إلى خمسماتة ألف؛ ويصل U‏ يقارب 
[ou‏ ألف. 

P‏ أمين في ty‏ المطاف إلى الفرار من البلادء آخذاً معه أربع 
زوجات. وأغلى عشيقاته الثلاثين» وعشرين من أطفاله. 11 لقد 
عاش XJ‏ يناهز الثمانين» ومات في منفاه في ا مملكة العربيّة السعوديّة 
بصحبة زوجاته وعشيقاته وأطفاله. 
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ies, ae‏ ماع ASL z‏ والسشمعة 
الحقيقة القاسيّة. هي أنه على مدار تاريخ البشريّة استخدم 
الرجال القتل» والجماعى غالباًء كاستراتيجيّة للوصول إلى السلطة 
حافظ فرانسوا دوفالييه (المعروف بالأب دوك) ثم ولده جان كلود 
دوفالييه (الأبن دوك) على السلطة في هاييتي لعقود عن طريق JE‏ 
ما يقارب ستين ألفاً من الحاييتيين. T‏ بينو موسوليني في إيطالياء يون 
أنتونيسكو في رومانياء الأمير ياسوهيكو أساكا في اليابان» ماو تسي 
تونغ في الصين» كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية» فيرناند ماركوس في 
الفليبين» آنتي بافليتش Lily Sb‏ سلوبودان ميلوشيفيتش في صربياء 
محمد سوهارتو في إندونيسياء جوسي إفراين مونت في Oil‏ ي 
وين في بورماء وآلاف من القادة الآخرين من ثقافات العام كسبوا 
وحافظوا على السلطة من خلال القتل. تتجلى الاستراتيجيّة المنهجيّة 
وراء «جنونهم) Col a Yl‏ بشكل صارخ في هذا الاقتباس لزعيم 
شاب من ثقافة داني في أوقيانوسياء والذي ارتقى في صفوف قبيلته 
ab‏ أصبح قاتلا محترفاً: 
«كنت أعلم أنه من المفترض أن أكون قائداً. لقد أخبرني والدي 
بذلك. لكن الجميع قالوا لايمكنني القتل لأنني كنت صغيراً جدًا. 
لقد بدأت بسرقة خنزير» وعندما نجحت بذلك. عاودت السرقة مراراً 
وتكرارا. في كل مرة أنجح فيها تتشامخ الشجاعة في قلبي» وأشعر 
بنفسی كمغوار. رويداً رويد جرّبت أن أقتل رجلا ونجحت. لأعود 
إلى المنزل WSs‏ مبذا الانتصار. كنت أرغب في خوض الحرب والقتال 
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EDAD = يجوارك‎ Jo Lats 
والقوس والسهام في يدي. قتلت أحدهم ثم‎ «Jim وذهبت» على أي‎ 
قتلت وقتلت حتى مات العديد منهم. وفي النهاية تم الاعتراف بي من‎ 

قبل الناس كسيّد أعلى. أنا لا أخشى أحداً» aal‏ 


غالبا ما يعمل القتل بشكل أفضل من باقي الاستراتيجيات 
الأخرى للطغاة وغيرهم ممن يريدون الصعود إلى السلطة من خلال 
قتل خصومهم. إن مارسة العنف غير PLII‏ مع الخصوم أو نفيهم 
هي جرد حلول مؤقتة. فمن المحتمل أن يعود الأعداء الذين يبقون 
على قيد الحياة. بين| لن يعود المنافس الميت على الإطلاق. يرسل القتل 
إشارات JUS‏ للآخرين في المجموعة. إنه يردع GI‏ متحدٍ محتمل من 
خلال استغلال خوفه المتطوّر من القتل. 

يخبرنا التكرار المطلق للقعل» خلال التاريخ البشري Jal‏ 
e ioa ise‏ د كز لجرل عل cal lea.‏ وا ان 
هذا gL‏ قداكات E a Cass Ie Ju y age p) da‏ 
التطوّري. لقد تجذّرت الدوائر النفسيّة الكامنة وراء القتل من أجل 
المنافسة لإحراز eA‏ والبقاء بدماغ الذكر عبر مسيرة التطوّرء لأنها 
تعمل بنجاح. 


. 
t.me/soramnqraa 
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الفصل التاسع 
القتلة - داخلنا 


«لقد قابلنا العدو... وكان هو أنقسنا» 


- والت كيلي. كرتون بوغو 
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على مدار فصول هذا الكتاب» اطلعنا على LIEN‏ المحيطين بناء 
بد١‏ من الرجل الذي أهين شرفه إلى المرأة التي ترى في القتل ا مخرج 
الوحيد. be lth jx ol‏ حياة كل واحد امنا .هل شعرت من قبل 
ا ye ae‏ رل دی ف ر مارج ويطك هل 
شعرت من قبل بعيون شخص غریب يراقب كُل تحركاتك وأجبرت 
على عدم الالتفات لتخمّن غايته؟ هل تعرف أحداً قد SJE‏ هل سبق 
وفكرت بقتل أحد ما؟ JS GAB‏ مكان حولناء هم Ul‏ وأنت. MA‏ 
هم في الغرفة المجاورة أو في المنزل المجاور أو في الحي المجاور. لا 
يهم المكان الذي تعيش فيه. فلا يوجد مكان آمن على الأرض. 

a اسان )ا كذ لي ين عقا مااي‎ E 
كم منا بقي على قيد ا حياة‎ lui شخص ما لديه دافع للقتل. لا نعلم‎ 
اليوم بسبب تمكنهم من الفرار من خطر كان يهددهم. لكننا نعلم»‎ 
استنادًا لتقارير الآلاف من المشاركين في دراساتناء بأن معظمنا قد‎ 
وسطنا بشىء من هذا القبيل:‎ fare pU تصرف باشتباهه وجود‎ 
افر من‎ goed, الخطير الافلاك نال س‎ AN ادى‎ 
منافس مغتاظ؛ الاختباء من عدو منذر بالسوء؛ تأمين أسلحة الدفاع‎ 
عن النفس؛ البحث عن ملاذ آمن من أقرب الأقرباء؛ أو التشبّث‎ 
بأقرب أصدقائنا.‎ 
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القاتل بجوارك ‏ - urea me‏ وح وير سد —— 


يقت أساليب الدفاع ll‏ الزن اقل تحت السيطرة. 
لكنها Lal‏ في الوقت ذاته» أسفرت عن نتائج لا يحمد عقباها GES‏ 
استراتيجيات قتل أكثر دقة» وإتقانًاء وتعقيدًا مصممة للتحايل على 
Gi‏ أسلحة دفاعيّة. - إن سباق التسلح التطوري -المشترك الدائم 
متواصل ليومناء مع ES JS‏ بعَقل قاتل يقابله FTES‏ لمنع 
القتل. LE]‏ جميعنا في هذه اللحظة من الزمنء نتاج عمليّة تطوّر- 
مشترك لا هوادة فيها بين القتل - والدفاع od‏ 

liad seri حضو الكو‎ Jit qua 
ET ; ملايين, الأعوام . ولفهم الأسباب التي تقف‎ 
[dey ctl AI, ase cole We الأطباء النفسيون. علماء‎ al 
go الأنشروبولوجيا الكثير من الجهود في القرن الماضي.‎ 
أصبحت مقتنعاً بأن كل النظريات السابقة َة لا تعمل ببساطه. لا يمكن‎ 
EAN الإعلاميء التي تبنّاها باحثا‎ EAU لنظريّة التعلّم الاجتماعيّ‎ 
البارزان رويل هويسان ولين إيرون» تفسير سبب شيوع القتل في‎ 
الثقافات التي تفتقر للتلفاز والأفلام وألعاب الفيديو العنيفة. هي لا‎ 
قامت قبائل اليانومامي» الجيفروان» الماي‎ BU يمكنها أن تفسر أيضا‎ 
انغاء الدغوم داني» الجيبوسي» الماوريء البولينيزيون المفترض بأنهم‎ 
مسالمون» ومئات الشعوب القبليّة الأخرى التي تستخدم أسلحة‎ 
يدويّة بسيطة والهراوات الخشبيّة والأقواس والرماح» بالقتل عبر‎ 
التاريخ بمعدلات أعلى من نظرائهم الأمريكيين المدجُجين بالسلاح‎ 
والمتابعين للأفلام العنيفة . وكذلك لا يمكن لنظريات إساءة معاملة‎ 
«US المرضيّة» التي يتبتاها كَل من ريتشارد روديز في‎ lat الأطفال‎ 
وجوناثان إتش بينكوس في كتابه «الغرائز الأساسيّة).‎ ct Jo الماذا‎ 
أن تفسر لماذا يقوم أشخاص بجوارك لا يوجد عليهم دليل واضح‎ 
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سكع عو alan 5 EE‏ - داخلنا 


لخلل نفسي - مثل سوزان سميثء. كلارا هاریس» كريستوفر مارش» 
داين زاموراء دين داونز» جين هاریس» سوزان رايت» وآلاف 
القتلة الآخرين - بارتكاب جرائم القتل. " 

LY‏ علينا التعامل مع هذا الواقع غير السار بأن القتل كان حلا 
YU‏ بشكل ملحوظ للعديد من التحديات التي واجهناها بالتجارب 
التطوّريّة للبقاء والمنافسة التكاثريّة: الصعود في سلم المراتب 
الاجتماعية» خلق سْمْعة تردع المنتهكين» حماية وحفظ عائلاتناء ا هرب 
من العلاقات المسيئة بعْنفء pe‏ إلى أحباء جدد» وجميع DYH‏ 
التى واجهتنا على طول الطريق في هذا الكتاب. تواجه الغالبية 
coelo‏ :هو الان أفكاراً عن اا ف yb‏ دده (oy‏ 
القتل وسيلة فعالة لحل المشكلات - صدفة غير محتملة إلى حد كبير 
إذا لم يكن العقل Eee‏ للقتل. يجب ألا يدفعنا اشمئزازنا الأخلاقي 
للقتل لرفض الأدلة الدامغة على أن نفسيّة القتل العميقة كانت ولا 
تزال مكوّنًا أساسيًا للطبيعة البشريّة. 

لقد تحطمت الأساطير السابقة حول الشعوب المتناغمة التى كانت 
تعيش بماض يسوده السلام والطمأنينة.* وكا رأينا في الفصل الأول» 
فإن الأدلة الأثريّة للمقابر الممتلئة بالمياكل العظميّة التي تحشوها 
رؤوس السهام وكذلك الاجم c TÀI‏ تظهر LB OU‏ طويلا من 
القتل. البشر المعاصرون هم منحدرون من أولئك الأسلاف الذين 
قتلواء بل ولم يقتلوا فقط لمرة واحدة. تكيفاتنا للقتل الجماعي. 2 
تكون الأكثر إثارة للقلق في هذا التاريخ للجنس البشريٌ. 
القتلة بالفطرة 

في الروايات الأنثروبولوجيّة للحروب ELAI‏ نجد أدلة قويّة على 
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القاتل بجوارك a z‏ ای —€ penc‏ 
أن القتل من خلال الغارات كان وسيلة استراتيجيّة للفوز بالمنافسة 
القاسية من أجل البقاء والتكاثر. لم تعد الغنائم التي كانت تتدفق على 
المتتصرين تفاجئنا الآن - كالأراضي والطعام والشراب والأسلحة 
ENSE‏ 

ic‏ على سبيل SLM‏ حالة ثقافة قبيلة الماوري القديمة في 
نيوزيلندا. في رحلة بحثيّة أجريت مؤخراً حول العالم لدراسة القتل 
بين هؤلاء السكان الأصليين لنيوزيلندا» حصلت على هراوة قتال 
خاصة بشعب الماوري. هذه الهراوات تسمى عندهم egi‏ ويوجد 
منها مجموعة فرعية تسمى مير وهذه هي التي حصلت عليها. يبلغ 
LA gb‏ فقط مترين V]‏ أنها ثقيلة بشكل مذهل» كما أن الإمساك بها 
كشخص من الماوري القدماء يضفي إحساسًا غريبًا بالقوة. 

استهدف محاربو الماوري بالمقام الأول الذكور من الأعداء. كا 
قتلوا بعض الأطفالء وأجبروا بعضهم على الاستعباد» ى] وهبوا 
النساء الشابات كمكافأة للمحاربين المنتصرين. أصدرت بعثة 
تبشيريّة عام 1828 في نيوزيلندا تقريراً مروّعاً عما يقوم به مقاتل 
الملوري من تهكم على الرأس المأخوذ والمحفوظ لزعيم العدوء وهو 
تقليد خاص بالأعداء الأشد بغضا: 

«أردت ال هرب أليس كذلك؟ لكن (المير) نالت منك: وبعد 

seb‏ ستصبح طعاماً بفمي. أين والدك؟ قد طبخ. وأين 

أخوك؟ قد أكل. وأين زوجتك؟ هناك تجلس زوجة لي. وأين 

أطفالك؟ هناك والأثقال على ظهورهم» ويحملون الطعام 

Gl E 

شهادات مقلقة لقيمة سرقة شابات العدو تظهر في روايات الحرب 
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AAT‏ - داخلنا 


القبليّة في جميع أنحاء العالم. فيا يلي مقتطفات من إحدى هذه الغارات 

بين قبائل اليانومامو في الغابات البرازيلية المطيرة: 
(غُزاة! صراخ يهز JS‏ هندي نائم. قفزت «ديميوما» من 
أرجوحتها. - دَوّى الشابونو «البيوت» بأكمله. سمعت 
ضحة.. .. كانت أمها مستلقيّة على أرض متسخة ويخرج الدم 
من فمها . طارت الأسهم IS‏ انجاه . كان والدها مرابطاً ويرمي 
بسهامه على الأعداء الذين كانوا في كل مكان حول الشابونو. 
ولازالوا يتدفقون من المداخل. ركضت النساء والأطفال 
هاربين إلى cel‏ مكان للاختباء. قام العديد من المحاربين 
البارزين بمحاولات للهرب أيضاً. 


الأشجعء مثل والد ديميوماء م يركضء ووقف يرمي بسهم 
تلو الآخر ويضرب عدواً تلو الآخر. أصيب انهل أنه 
تابع القتال ولم يتوقف أو ينسحب. قاتل حتى أنهى ما لديه من 
سهام. أدركت حينها ديميوما لماذا كان الرجال يطلقون عليه 
أحيانًا العسير على القتل. 

كانت ديميوما تحاول جاهدة الوصول لوالدهاء z‏ حتى Al‏ 
القبض عليها من قبل المحاربين الأعداء. كانوا على وشك أن 
يقتلوهاء لکن عارباً قدي منهم صاح: IY D‏ لا تقتلوهاء ألا 
ترونها تتمتع بصحة جيدة؟ بإمكانها أن تحمل LI‏ العديد من 
الأطفال». أعترض المقاتلون الشباب عليه. وكانوا على وشك 
«a JI‏ لكنه كان مقاتلاً قديما شرسًا ومحترمّاء قال لهم: 
«اقتلوا فقط الصبية والأطفال والجرحى وعلينا أن نحافظ على 
الفتيات ذوات الصحة الحيدة». لقد كان على حق es‏ كان 


يعرف ذلك). ٩‏ 
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gren aT القاتل بجوارك‎ 

سبعون بالمائة من نساء اليانومامو تم سبيهن عبر الخطف خلال 
الغارات.!* تظهر biol‏ ماثلة بين سكان جزر تونغا في جنوب المحيط 
الهادئ» وفمًا للمستكشف جورج فاسونء الذي عاش بينهم لمدة 4 
أعوام بدءًا من عام 1796 . بعد مقتل الرجال في AS yall‏ تقدمت 
النساء وعرضن أنفسهن كسجينات لإنقاذ i Lo‏ «لقد أصبحن 
مُلكاً للمقاتل الذي يقوم بأخذهن أولاً. هؤلاء السجينات هن FEE‏ 
اقتصادي لالكيهن» لأمبن يعتدن على القيام بأعمال صناعة النغاتو من 
لحاء الشجر. كما أنه من المفترض أن يلبين حاجتهم الجنسيّة». )6( 

الإحصائيات تؤكد ذلك. في قبائل Glo‏ غينيا الجديدة» على سبيل 
SL‏ يقتل الشباب الذكور في المعارك بنسبة 29 % مقارنة بنسبة 
النساء التى تصل فقط إلى 4 , 2 %. HL!‏ سبب واحد يفسر مقتل 
الرجال أكثر من النساء اللواتي يُنقذن في الحرب: الاحتفاظ بمصادر 
التكاثر. وهذا هو الدافع الرئيس في الحرب كا هو الدافع الرئيس 
AU‏ بجوارك. 


يقدم النصر على مدى التاريخ الفرص التي من شأنها أن تزيد من 
نسبة صعود الرجال في سلم BIE‏ والتي كما رأينا في الفصل الماضي» 
هي دافع قوي للغاية في حياة الرجال. في جنوب شرق آسيا منذ قرابة 
0 عنام قبل الميلاد» ووفقاً وحسب عالمة الآثار لاورا d‏ جنكير: 
sab‏ أدت الغارات Le‏ الجماعات المتنافسة إلى تعزيز الوضع والتأثير 
السياسى عبر توفير النساء للزواج المتعدد» 55 C y sol‏ الزراعية. 
والحرفيّة من عمل المستعبدين» وتوفبر ضحايا القرابين للحصول على 
المكانة - تعزيز الأعياد الطقسيّة التي تحتفظ بها صفوة النخبة. يكافئ 
المقاتلون الذين خاضوا غزوات أكثر وعادوا بغنائم وأسرى أكثر 
بوسام Ge I GIL‏ 1 
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ب ooo MMC‏ القتلة-داخلتا 


تحقيق المجد عن طريق المجازفة بحياة شخص آخر 5 ل يتم 
إثارتها وصياغتها بشكل بليغ أفضل من شعر شكسبير المشهور» تلك 
الكلمات المؤثرة من مسرحية هنري الخامس: 

نحن É‏ السعيدة» نحن العُصبة المتآخية. فلعَمْري أن من 

يسفك دمه اليوم معي فهو أخي. ومهما كان وضيع النسب. 

فإن هذا اليوم سيرفع إلى مقام السادة. أما السادة الراقدون اليوم 

في فراشهم بإنجلتراء فسيعدون أنفسهم من الملعونين, لأنهم م 

يكونوا معنا. وسيحسون أن رجولتهم رخيصة تافهة» عندما 

يتكلم أحد of‏ حارب معنا في يوم القديس كرسبيان.!9! 

Gur قدم لنا التقدم في تقنيات ا حمض النووي دليلاً‎ Cad 
الجماعي» الذي يعد الصفة المميزة للحرب يعمل‎ all على أن‎ Lg 
القائد المغولي جنكيز‎ o3 Sas. بنحو فعال في المنافسة التكائرية‎ 
أعدائه ومضاجعة زوجاتهم‎ io jr عبّر عن سعادته‎ Lade خان‎ 


وبناتهم. استراتيجية جنكيز خان هذه كان لها عواقب تكاثرية عميقة. 
جمع الاختصاصي بعلم الوراثة من أوكسفورد كريس تايلر سميث 
وزملاؤه» ست عشرة عينة دم تعود لسكان يقطنون في أماكن كانت 
تابعة للومبراطوريّة المغوليّة على مدى عقدٍ من الزمن. وني تحليل 
ا لحمض النووي للكروموسوم Y‏ - تبين أن 8 % من الرجال يحملون 
«البصمة «الكروموسوميّة لحكام المغول. '!! وهذا يعني بأن 16 
مليون رجلاً في تلك المنطقة» أي تقريباً 0,5 % من سكان الأرض 
اليوم» هم أحفاد لجنكيز خان. حكم العديد من أبناء جنكيز خان أقاليم 
كبيرة» وساروا على خطى والدهم GU‏ حيث كان لديهم العديد 

بن الزوجات واخواري . توشي» الابن الأكبر لجنكيز خان» كان له 
على الأقل أربعون ولداً. وهكذاء على مدى التاريخ التطوّري» كانت 
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الحرب وسيلة فعّالة في إزاحة ودفع B53‏ المنافسين نحو الانقراض» 
والمساهمة في زيادة أعداد البشر المنحدرين من المنتصرين. 

لقد رأيناء في التاريخ الطويل للحربء العديد من الدوافع الرئيسة 
للقاتل المجاور التي لعبت دوراً على نطاق واسع. مشل: التنافس 
على الموارد ذات الصلة بالإنجاب؛ القتل لمنع القتل؛ اكتساب DÉI‏ 
والسُمْعة والشرف؛ الانتقام من المنافسين؛ قهر الذكور المتنافسة؛ قتل 
أطفال المنافسين؛ صيد نساء المهزومين؛ واستغلال فرص جديدة 
للتكائر. 


المعضلات الأخلاقية 

توفر دراسات الأنواع الأخرى سياقًا مفيداً لفهم تطور US]. foal‏ 
نعلم الآن أن قتل أفراد من نفس النوع» وعلى عكس الأسطورة التي 
نشرها dle‏ الحيوان الشهير كونراد لورنتس» هو في الواقع منتشر 
في جميع أنحاء dle‏ الحيوان. بين الثديات» يذبح c) ail‏ والأسودء 
والذئاب» والضباع» وأسود الجبال» والفهود» أفراد نوعهم. وأيضا 
بين الرئيسيًات» تقتل قرود اللانغور» وقرود البابونج» وقرود العوّاء 
«e MI‏ قرود السافاناء الغوريلا ALL‏ السعدان الأزرق» أفراد 
نوعها. لقد أذهلت حرب الشمبانزي جومبي UI‏ جين غودال» 
d;‏ من تتبع خطواتها وآثارها المروعة. لم يعد باحثو الحيوانات 
يشكون في أن هذه الأنواع تمتلك تكيفات لقتل أفراد نوعها. هذا 
لا يثبت أن البشر لديهم ذات التكيفات؛ JRE‏ نوع تشكيلة فريدة 
منها. غير أنه يسلط الضوء على تكيفات القتل المطورة عند الثديّات 
والرئيسيّات وتقترح Val‏ يمكن أن يكون aS‏ أسباب تدفعنا للشك 
حول وجود تكيفات AU‏ في البشر. 
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إن الدراسات العلميّة التي أجريتها في ختبري» والتى أشرت إليها 
في هذا الكتاب» قد قدمت LA‏ أدلة قويّة على fie‏ مصمّم للقتل: 
التحليلات الإحصائيّة OUI‏ ملفات حالات القتل في ميشيغان ؛ 
الخيالات التفصيليّة القاتلة لآلاف الأشخاص من الولايات المتحدة 
إلى النمسا إلى سنغافورة إلى بيرو ؛ دراسة الدفاعات الرادعة للقتل 
والتي تكشف عن توافق وثيق الصلة بين خاوف الناس من القتل 
والظروف التي يقتل الناس خلالها؛ دراسة السيناريوهات التي 
ميزت الظروف الدقيقة والُحدَّدة التي يقول الناس eel‏ سيقتلون 
فيها ؛ المقابالات مع رجال المباحث والشرطة؛ التحليلات الإحصائية 
لقاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الضخمة لنحو نصف 
مليون جريمة قتل ؛ الأدلة عبر الثقافات المنتشرة على نطاق واسع»› 
والمقدمة من olde‏ الأنثروبولوجيا البيولوجيّة والثقافيّة. 

من المؤكد أن تراكم الكثير من الأدلة التي GE‏ من العديد من 
مصادر البيانات المختلفة»ء جعلنا نتوقف عن الرؤية من منظور 
النظريات الضعيفة السابقة التي لا تستطيع ببساطة أن تفسر لماذا يقتل 
الناس في ظروف متعددة أو حتى قابلة للتنبؤ. يجب أن يتحول عبء 
الأثبات o‏ على أولئك الذين لا يزالون يشكُون في أن للبشر عقولا 
مصمّمة LS]. oa‏ بحاجة إلى تغيير (e jdm‏ بطريقة تفكيرنا في القتل» 
وقد آن الأوان لإزالة الغشاوة عن العيون. 

أنا أتوقع أن يتفاعل بعض العُلماء باستياء أخلاقيّ مع نظريّة JA‏ 
المطوّر للقتل. أي شخص يقترح Ob‏ القتل جزءٌ من طبيعة الإنسان» 
LY‏ أن يكون منحرفاً حسب اعتقادهم. كعالم نفس تطوّريّ أصبحت 
معتاداً عل النقاد الذين يخلطون بين ماهية الثىء وبين ما ينبغى أن 
يكون. عندما نشرت بحثي عن رغبة الرجال بامتلاك أكثر من شريكة 
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جنسية» على سبيل المثال» خشي البعض من أنني أتغاضى عن الذين 
يخدعون زوجاتہم» أو أقدم أعذاراً ال ا ى 
أن نظريّة تكيفات القتل تنطوي على الموافقة على القتل أو قبوله. 
OLS‏ بالطبع. UT‏ أود أن تكون اقتراحاتي بديلة لأولئك الذين يخلقون 
أساطير عن ماض إنساني سلمي» أو تمن يعزون القتل بوقتنا المعاصر 
إلى أمراض الثقافة الحديثة» أو الذين يتشبّتون بنظريات المتغير الواحد 
- المستندة على أسس الأخلاق الخطيرة - التى lie‏ عليها الزمن. لا 
يفكي سل مفتكلة القع aos‏ من كلك ارا من Ss i‏ 
البشريّة التي لا نرغب بوجودها. 

قديقلق البعض إذا ما اعترفنا بأن للبشر Looe ae‏ للقتل» 
nn‏ وم من السجن. 

dae‏ الأشياء «الطبيعيّة» هذه هي مغالطة منطقيّة خاطئة كشفت 
من قبل الفلاسفة قبل عقوده وأشك في أن يكون لها وزن کی داخل 
محاكمنا القانونيّة. هناك العديد من الأشياء «طبيعيّة «كالأمراض 
والطفيليات» لكننا نقرر أنه لا وجود لماهيتها. الموت في الشيخوخة 
هو شىء reo‏ - لأجسادناء لسوء الحظ مدة صلاحيّة» لقد صمّمت 
لسن colt oy Col ial al Uy sd‏ الطيدة: 
وبالمثل» القتل هو طبيعيٌ بالنسبة للبشر في ظروف محدودة. ولا يعني 
GL‏ حال من الأحوال أن نقبله أو نبرّره. 

قلق آخر ينبع من الاعتقاد الخاطئ Ob‏ تكيفات القتل تنطوي على 
حتمية القتل . لقد حاولت JS‏ ثنايا هذا الكتاب تبيان أن القتل قد 
تطوّر كأحد التكيفات ضمن جملة من الاستراتيجيات الطارئة لحل 
مشاكل التكيف Badal‏ للغاية والمتعلقة بالبقاء والمنافسة التكاثريّة 
يمكن aua‏ تفعيل أو تعطيل هذه الاستراتيجيات الطارئة. لديئا 
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glace CLS‏ و ولد لل و لكك eg‏ فط De wales‏ 
إنشاء بيئات خالية من الاحتكاك بأسفل القدم. وكذلك يمكننا منع 
القتل» من حيث المبدأء من خلال الفهم العميق للدوائر النفسيّة 
الكامنة وتصميم البيئات التي تمنع تفعيله. إن التأثير الرادع لقضاء 
الحياة في سجن. والذي are pe‏ الكثير من الناس باعتباره العامل 
الحاسم الذي منعهم من تحقيق خيالاتهم القاتلةء يوضح لنا تأثرينا 
على قرارات UES!‏ المحتملين. 

إحدى أكبر المفارقات فى حياتنا ا لمعاصرة» هى Ll‏ نحمل نفسيّة 
القاتلء المتكيفة بنحو متقن في ماضينا التطوّري. إلى عالم حديث 
تغيرت فيه ظروف حياتنا بشكل هائل. 
العقول القّاتلة 2 tle‏ الحديث 

لقد أوضحت الحالات التى سردت في هذا الكتاب» بأن البشر 
المعاصرين لم يفلتوا من تحديات التنافس الجنسبي» صيد الشركاء» 
الشركاء المسيئين» والمفترسين الجنسيين. LS‏ لا نزال نكافح من 
أجل الحصول عل الكانة وحفظ ele‏ وجهناء كا إِنّنا لا نزال نواجه 
les‏ ين من Mica) ot La Ja‏ زوج pS‏ 
أو حتى هجمات من ذكور غزاة. gov else‏ 
سائدة في حياتنا . م يعد معظمنا يعد القتل حلا مقبولاً اجتماعيًا أو 
أخلاقًا لهذه التحديات» إلا à‏ سياقات محدودة للغاية مثل الدفاع 
عن أنفسنا وعائلاتنا وأصدقائنا. ومع ذلك» XN‏ علينا أن نتعامل مع 
الآليات النفسيّة التي أدخلتها دهور من التطوّر في عقولنا. bÉ‏ نملك 
قدمًا في ماضينا القديم وأخرى في حاضرنا الحديث. 

حقيقة أن سلوكنا المعاصر تقوده آليات cay gles lae‏ تبرز El‏ 
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في تقييماتنا المعاصرة عن متى نكون في خطر. أحد الأمثلة هو خوفنا 
من أن نقتل على يد غريب ماء في حين أن معظم حالات القتل يرتكبها 
أشخاص نعرفهم. 

عاش أسلافنا البشر في مجموعات صغيرة تتراوح تقريباً بين 50 إلى 
0 فرداً . ونتيجة لذلك؛ كان كَل شخص في المجموعة على معرفة 
JR‏ أفرادها؛ لم يكن بينهم غرباء. وبالفعل» عومل S‏ غريب ظهر 
بنحو غير متوقع بارتياب» وغالبا ما انتهى الأمر بقتله 

بسبب الافتقار لوسائل النقل الحديثة» كان أسلافنا يلتقون 
مصادفة بمن هم أقل أو أكثر شبهاً بهم. المختلفين عنهم. قاموا بتغيير 
مظهرهم بزينة أو لباس أو ندبات مختلفة على الجسم. وفي حال لم يزل 
مختلفين يكون احتمال eel‏ يكنون نِيّة عدائيّة الاحتمال الأكبر. إذا ما 
حكمنا من خلال الأدلة من الثقافات DLs‏ على الغارات والكمائن» 
فإن الغزوات التى شنتها الجماعات الفتاكة على الغرباء قد قتلت أكثر 
من مغارفها Ma oly alle S del Ll forte‏ ميطف GAS‏ ماضن 
الأسلاف. l‏ 

LI‏ حياتنا الآن في العالم الحديث» ومع حركتنا الجغرافيّة الحائلة 
وحياتنا الحضرية الحديثة» فهي مليئة بالغرباء بالطبع» ومن مختلف 
المجموعات العرقيّة. لكن دوائرنا النفسيّة ل تلحق بالواقع بعد. لم 
تزل مخاوفنا المتعلقة بالقتل مرتبطة بالغرباء» على الرغم من أن معظم 
التهديدات المميتة تأي من أشخاص نعر فهم. في بحثنا عن حالة ا لخوف 
من القتل» وجدنا رهاباً غير متكافي من مجموعات عرقيّة أخرى. 
كان البيض في عينات دراستنا قلقين من القتل على يد «هذا الرجل 
الأسود «أو «هذا الضخم الأسود» أو «هذا الأسود المخيف». بين| 
أعرب الأمريكيون الإفريقيين في عينات دراستناء ee y‏ النساءء 
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عن مخاوفهم من أن يقتلوا على أيدي «رجال بيض عنصريين علانية). 
والواقع أن الغالبيّة العظمى من عمليات القتل الفعليّة تحدث داخل 
الجماعات العرقيّة والأثنية. في الولايات المتحدة ES pV‏ بلغت 
نسبة قتل البيض على يد بيض آخرين 88 6% ea‏ بلغت نسبة قتل 
السود على يد سود آخرين بنسبة 94 7.96 إن التعابير التي نبديها 
من رهاب الغرباء» هي مفارقة تاريخيّة» jM‏ 
المتكيف بدرجة ble‏ مع ماضينا sa shall‏ على شكل رهاب عرقي 
وكراهيّة لا مبرر لها في عالمنا الحديث. 

هناك دليل آخر يُظهر أن دوائرنا النفسيّة بدائيّة ولم تلحق بظروف 
غضرنا بعد [ter‏ بالخوف الشديد الذي تظهره النساء من أن 
تغتصب أو تقتل على يد غريب ما. في الواقع» ترتكب XU‏ حالات 
بالقتل. في حين» تميل النساء إلى الاستهانة بالخطر الذي يواجهنه من 
الرجال المألوفين» لأنه ازداد بمرور الوقت مع تطوّر أنماطنا الاجتماعيّة 
وعيش المزيد والمزيد من النساء بعيدًا عن الدرع الواقي لعائلاتهم. 

تعاني النساء GWI‏ يعشن على مقربة من أهلهن lee‏ أقل على يد 
أزواجهن مقارنة JWL‏ يعشن على بعد مئات أو آلاف الأميال. ٠21‏ 
فمن المرجح أن معدل النساء GWI‏ يقتلن على يد أزواجهن في العصم 
الحديث أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى في بيئات الأسلاف. إن 
التهديد بالانتقام في الماضي» لمقتل ابنة أو أخت على يد شريك غيور» 
كان من شأنه أن يرفع تكلفة قتل الزوجة ويثني عن قتل العديد من 
الرجال AEDI‏ معظم نساء عالمنا الحديث يفتقدن هذا السند الداعم. 

حقيقة أن عقولنا لم تدرك التفويضات الجديدة لظروفنا الحديثة 
تفسر العدد المرتفع بشكل مقلق لعمليات القتل التي لا تزال ترتكب 
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كل عام رعو كل الرزوادع الحديثه التي طووناها SUA ORE MM‏ 
وشرطة محترفة» وأساليب تحقيق قضائية pra g EAA‏ عتيدة .کل 
هذه الروادع تؤدي عملها جيداً. وبالفعل» كان السبب الأكثر تكرارًا 
في بحثنا لعدم الاستمرار في التفكير في القتل هو الخوف من الوقوع 
وقضاء الحياة خلف القضبان. عندما طلبنا من الناس تقدير احتالية 
تنفيذ خيالاتهم القاتلة إذا ما تمكنوا من الفرار قبل أن يكتشفواء 
اعتقد معظم الرجال أن الاحتمال سيتضاعف أربع مرات. الكثير منا 
مدينون بحياتنا لحقيقة أن القتل مكلف للغاية في العام الحديث. 

وهكذاء ورغم أن المجتمع الحديث» مع الشرطة والسجون» يجعل 
القتل أكثر تكلفة تما كان عليه في أي وقت مضى. إلا أنه لا يزال يتعين 
علينا مواجهة ذلك التساؤل المربك : هل جميع أشكال القتل اليوم 
هي غير ملائمة في ميزان العُملة التطوريّة للياقة التكائريّة؟ أنا لا 
uel‏ ( معرفة جميع الإجابات: A‏ تكون الإجابة واضحة في بعض 
الحالات. تكون الشرطة على معرفة» عندما يكون هناك قتل للنساء 
إن احتماليّة أن يكون الزوج الغيور أو الشريك المهجور هو من el‏ 
بفعل ذلك هي أكثر من 50 %. على الشرطة أيضاً أن تعرف. إن لم 
تكن تعرف مسبقاًء بأنه عندما JE‏ ابن زوج أو زوجة فإن em YI‏ 
الأعلى هي أن يكون زوج الأم أو زوجة الأب هما الفاعلين. 

C‏ حالات أخرى. تكون الإجابات غير واضحة ومربكة. 
فماذا عن الفتاة العزباء البالغة من paal‏ سبعة عشر ale‏ والتى 
تتخلى عن رضيعهاء ليكون تكاثرها في وقت أكثر سعادة؟ وماذا عن 
شبات الأحياء الفقرة والمهمشة الذين يقتلون Load‏ للعضابات» 
وبالتالي يرفعون من مكانتهم المحليّة» ويجذبون المزيد من النساءء 
ويجنون الأموال الطائلة عن طريق بيع المخدّرات» وتوجيه الموارد إلى 
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أقربائهم؟ وماذا عن المرأة التي تعرضت لأعوام من الإساءة على يد 
زوجهاء وترى القتل هو طريقها الوحيد لتأمين نفسها وأولادها؟ على 
الرغم من أنها فكرة مزعجة؛ لكن هل يمكن أن تكون أشكال القتل 
هذه مفيدة تطوريا اليوم؟ 

علاوة على ذلك قد تبقى نفسيتنا الكامنة بدفاعات منع القتل مربكة 
في عالمنا الحديث o.‏ بعين الاعتبار الرجل الذي يهدد زوجته: إذا 
تركتني في أي وقت» فسأتبعك إلى أقصى زاوية في الأرض ثم أقتلك. 
كم من النساء يبقين في علاقات لا يرغبن بها بسبب الخوف على 
حياتهن؟ كم من تهديدات القتل التي تستغل الاستراتيجيات المطورة 
التي نملكها للبقاء أحياء» لا تزال تعمل لتحقق غاياتها التطوريّة؟ 

إنه لمن المريح لنا أن نقنع أنفسنا ob‏ جميع الآليات الذهنيّة المطورة 
التي تدفعنا للقتل هي غير متكيفة مع عالمنا المعاصر. لكن هذا ليس 
دليلا على أنها كذلك. 


إدارة Já‏ القّاتل 

هل تعني حقيقة أن عقولنا تمتلك تكيفات تدفعنا للقتل» (GU‏ 
شكل من الأشكالء ol‏ يجب علينا أن نقبل طبيعتنا desi,‏ عن 
مقاومتنا OLS $ JAU‏ بالطبع . فالبشر» وبعد JS‏ شيءَ» يمتلكون 
Cal‏ تكيفات للتعاون» والإيثار» وصنع السلام» والصداقةء وبناء 
التحالفات» والتضحيّة بالنفس .13" عندما يتعلق الأمر بالقتل» ob‏ 
الطبيعة البشرية هي cURL!‏ > لكنها تحمل WIS‏ مفاتيح الحل. t41‏ 

oo ee ee 
كليّة الحقوق بجامعة في رجينياء أثارت جدلاً حاداً. - خشى البعض»‎ 
كا ذكرت سابقاًء من استغلال هذه المعلومات العلميّة من قبل محامي‎ 
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الدفاع: «إن موكّلي Y‏ يمكنه أن يقتل» يا سيدي القاضي» إنما هي 
آلياته المتطوّرة من دفعته للقتل». سأشعر بالرعب إذا أسيء استخدام 
علم جرائم القتل بهذه الطريقة. قد تكون بعض المحاولات من هذا 
النوع لا يوجد مفرٌ منهاء لكن ذلك لا يعني بأنها ستكون مجدية. لقد 
حاول محامو الدفاع» عبر التاريخ» تبرئة موكليهم من الجرائم التي 
ارتكبوها SL‏ وسيلة متاحة: عذر الإساءة» دفاع توينكي» الفقرء 
العنصريّة. التمييز» غياب الأب» فقدان الذاكرة» مخاطر المخدّرات» 
الملوسة. أو الجنون المؤقت. قد يحاول بعض المحامين إضافة «دوائر 
القتل النفسيّة المتطوّرة» إلى هذه السلسلة من المبررات والأعذار» لكن 
CS‏ قلت من قبل» فإن المغالطة الشىء «الطبيعيّ» التى سيقعون فيها 
ستفضحهم تماماًء وينبغي لنظامنا القانوني دحض هذا المسار من 
ا لحجج المغالطة بقوة. 

مجموعة أخرى من أساتذة القانون في كليّة الحقوق بجامعة 
فيرجينياء عرضت منظورًا قانونيًا وجدته ساحراًء وقد يظهر hey‏ 
حقيقيًا في ردع القتل. Ca‏ أن ا لهدف من نظام العدالة الجنائيّة هو منع 
القتل» فقد جادلواء 5 يجب علينا أن نفرض أشد العقوبات على 
هذه الظروف التي GL‏ فيها القتل طبيعيًا. هذه التكاليف الجديدة 
التطورية» قد ساعدت عندئذ على قلب المقياس في حسابات التكلفة 
والفائدة IER‏ المحتملين» مما يقنع المزيد منهم OL‏ التكاليف ستكون 
باهظة للغاية. 

تزود النظريّة والأدلة المقدمة في هذا الكتاب» خريطة طريق 
للظروف - تفاصيل المشكلات التكيفيّة التي يكون القتل فيها أحد 
الحلول المتطورة - التي من المرجح أن يفكر فيها الناس بالقتل. من 
خلال جعل القتل أكثر كلفة في هذه الظروف. ^I‏ يكون القانون 
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قادراً على زيادة الفوائد عند اختيار الحلول غير القّاتلة ISU‏ المشاكل 
التكيفيّة ذات الصلة. 

إن الفهم الأعمق لدوافعنا للقتل» ومدى تأثيرها في عقولناء 
سيسمح لنا أن تكون على دراية بأفضل الظروف التي تكون فيها 
lie Ll‏ عل فا خفرة من pie No Solid best‏ 
وعياً عن الخطر الأكثر إثارة للقتل على يد شر كائهن العاطفيين؛ 
عندما يقمن بهجرهم LE‏ ولاسيا في غضون الأشهر الستة الأول 
بعد الانفصال. ويجب أن يكن بحالة تأهب قصوى إذا ما بدأ شريك 
سابق بمطاردتهنء oS oe‏ بخطير حقيقي . وجب أن يكون 
أولئك الذين يشكلون عائلات زوجيّة مختلطة أكثر انتباهاً cU‏ 
الي يمكن أن تتصاعد بين زوج الأم أو زوجة الأب والأطفال ds.‏ 
أحطنا علما أكثر بالظروف المُحدّدة التي من المرجح أن يشترك بها 
«La | as‏ كنا مجهزين أكثر ومستعدين لتجنب تفعيله والدفاع 
عن انفسنا. 

لقد قضيت الأعوام السبعة الماضية من حياتي في دراسة القتل. 
ووجدت أن هذا العمل Git‏ عميقاً وبنحو غير متوقع . قل تعتقد 
أنه بعد قضاء e‏ أعوام في دراسة أكثر من خمسة آلاف وصف مفصل 
لخيالات القتل» وتفاصيل مروعة عن 375 جريمة قتل في ميشيغان» 
سيصبح المرء قاسياً وأقل تأثيراً بوحشيّة القتل. - لكنني أصبحت 
على النقيض» وقد سبب لي ذلك اضطراباً كبيراً. فى إحدى المرات 
عندما كنت أدرس تفاصيل قضيّة رجل قام بقتل صديقته» قمت 
بقلب الصفحة ووجدت ثلاث صور لامرأة ميتة عارية» عليها آثار 
جروح ناتجة عن سكين تغطي جذعها العلوي بالكامل. أصابني 
هذا بالغثيان والاشمئزاز لدرجة أنني كنت سأتخلى عن هذا البحث 
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بأكمله. لاتزال تلك الصور تطاردني حتى يومنا هذا. 

لحظة متأزمة أخرى z Ul‏ بتني» عندما Gb‏ مني الإدلاء بشهادتي 
كشاهد خبير للدفاع في حاكمة قتل في ميشيغان. لقد كانت قضيّة فتاة 
تدعى آن» تبلغ من 1I‏ 26 عاماًء كانت تواعد شابًا يدعى بتر BAL‏ 
ثلاثة أشهر قبل الانفصال عنه. في البدء» كان بيتر يناضل لكي تعود 
له بشكل غير cs‏ لكن ما لبث أن بدأ يطاردها ويتبعها إلى مكان 
عملها وكل مكان تذه ب إليه في وقت فراغها. لقد جعل أصدقاءه 
يراقبون مكان وجودها. وقام بمراقبة بيتهاء ثم بدأت يضايقها عن 
طريق المكالمات اطاتفية. 

alo jl‏ غضبه للغاية عندما اكتشف أنها تواعد ش خصاً آخر؛ اشتبه 
بمواعدتها إياه عندما LIS‏ سويًا. بدأ laade‏ حتى ذُعرت. ومع 
تصاعد الترهيب» قامت OF‏ بتسجيل محادثاتههما وسلمتها للشرطة. 
استمعت إلى 6 ساعات مؤلمة منها. 

X tbi sali ira EAS ss ^ > كشفت المحادثات عن‎ a AS Ja) 
وآن وخ بيت آن لمواعدتها رجلا آخحرء وأخبرها بأنها خانت ثقته‎ 
وأنه شعر بالإذلال التام . هولم يهددها مباشرة بإلحاق أذى جسمي‎ 
لکن تهديده تضمن حديثه عن تدرّبه في الفنون القتاليّة وبأنه‎ d 
عندما‎ OY شىء يريده ولن يمنعه أحد. اعتذر‎ GI يمكن أن يفعل‎ 
شيء 694 من روعها وقلقهاء‎ ST عبرت عن خوفهاء لكنه لم يعمل‎ 
ثم بدأ بالكلام عن ذكريات الغرام وكم كانت تلك الأوقات التي‎ 
كانت علاقته| الجنسيّة ممتعة. بعد ذلك‎ eS أمضياها سويًا رائعة‎ 
أخبرها بمدى الكراهيّة والوجع اللذين كانا بداخله.‎ 

Se اعد‎ e M Cel co Lol y die ag of List of حاولت‎ 
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آخر. أخبرته عن الرعب الذي يعتريها عندما 5 تقترب من النافذة. 
واقستية اننا " تقصد إيذاءه. د ثم انتقدته بشدة لأنه يطاردها 
وتوسلت إليه ليتركها وشأنها. 

فجأة توقفت مكالمات بيتر المزعجة وكا توقف Lad‏ عن مطاردتها. 
Ua‏ بعد se‏ أسابيع تلت» بدأت تشعر آن بالأمان هاربة من 
سجنها النفسي الذي كانت رهينته لمدة أربعة أشهر. بعد شهر» وبين| 
Rote ensis‏ مي ع تعر اواك برق مدق Ru SVG‏ 
النارعليها من مسدسه ذي العيار 22 مسبباً [ghd‏ لقد قدمت آن 
ست شكاوى ازعاج عند الشرطةء لكنهم لم ينقذوا حياتها. 

عندما كنت جالسا أستمع للخوف الذي يعتري صوت آن على 
مدى ساعات في تسجيلها الصوي. as‏ من أساليب الدفاع التي 
وظفتها. شعرت بغضبها عندما كانت تترجى بیتر أن يتركها وشأنهاء 
لكنها رغم ذلك كانت تبدو لطيفة تطغى عليها الأمومة أثناء 
مناوراتها معه. ثم ما لبثت أن أصبحت فظة ووقحة عند مطالبتها 
إياه بالخروج من حياتهاء كانت تتظاهر Ob‏ تهبديده لها م يكن يعني 
الكثير لهاء بل واستغلت غضبها لتطلق تهديداتها؛ لقد بدت مذعورة 
وضعيفة وتوسلت إليه أن يتوقف. وللأسف. في AU‏ باتت مرهقة 
ومستسلمة. بعد ذلك» ظل صوتها يرافقني. لقد كنت استمع 
SRA plod‏ وتتضرّع في مقتبل عَمُرها. لقد كنت أسمع 
فيثاً يائساً لامرأة هي الآن ميتة وإلى الأبد. 

مرة أخرى كدت أغلق بحثي هذا . لكن لم يكن بوسعي إلا أن 
أنهيه على مدى 7 أعوام متتالية عن معنى القتل . طبعاً رفضت أن dol‏ 
بشهادتي لصالح الدفاع عن بيتر وهو OW‏ يتلقى عقوبة السجن المؤبد 
من دون الإمكانيّة لإطلاق سراحه يوما GY cle‏ قام بقتل شخصين 
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بریئین وبدم بارد» وأنا مسرور أنه لم يعد موجوداً بیننا.‎ 

eee ee ea 
من‎ une وجدت نفسي قد أصبحت متعاطفاً أكثر مع جميع الذين‎ 
وظائفهم. هُزموا من أعدائهم» أهينوا من نظرائهم» أذلوا من قبل‎ 
من قبل متطفلين »أو‎ SEI خدعوا من شركائهم» أو الذين‎ oe fl 
هجروا من حب حياتهم بطريقة قاسية. أستطيع أن أشعر بمعاناتهم‎ 
وبعذابهم النفسي بقوة. ووجدت نفسي أشعر بتعاطف غريب وغير‎ 
متوقع لسبب تفكيرهم في القتل كوسيلة لوقف معاناتهم‎ 

نسي أرى القتل بمثابة صورة بالأشعة السينيّة لجوهر طبيعتنا 
الشرئة Lt ss a‏ الأكر AT‏ لار فى كل Se‏ - 
ضرورات البقاءء تحقيق BIEL‏ الدفاع عن الشرف» كسب AS‏ 
مرغوبين» إخلاص وولاء LEV‏ إقامة علاقة مع الحلفاء» قهر 
cele MI‏ حماية أطفالناء ونجاح ناقلات جيناتنا. هذه هي الأشياء التي 
كنا نحن البشر» وأسلافنا المنتصرين بشكل fade‏ على استعداد (Glo‏ 
Heel oN Ju‏ 

الايوجد حل Ga‏ لشكلة القتل . لطالما كان القتل ومازال 
حل VG‏ يشتكل ads Le york fade‏ من الصراغات eem M‏ 
البشريّة. قد تمثل الظروف التي تعيق دوائر القتل لدينا عددًا كبيرًا جدًا 

من الجبهات المترامية الأطراف للقتال بنجاح. لذاء إن كانت هناك 
رسالة أخيرة واحدة في هذا الكتاب فستكون هى: عليك أن تنصت 
إلى حذسك للحفاظ عل بقائك؛ وهذه حكمة الأسلاف التى تتحملها 

كن على دراية بمدى خطورة التهديد بالقتل» خاصة من قبل 
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أولعك الذين نعرفهم والذين eod‏ كن على حذر من JS‏ منافس 
جنسي مترصد يراقب. كن على يقظة من زوج أمك أو زوجة أبيك 
اللذين قد لايفضلان وجودك EI‏ كن منتبهاً من المنافسين الذين 
يجلسون خلسة مستشيطين غضباً من نجاحك. فكر ÉL‏ بشخص 
هادئ قمت بإهانته علانية. راقب شريكك السابق الذي تركته 
وليك صف Ji sates oils Abell a Gere aoo‏ 
الشخص» الوحيد في حياتهم قبل أن ترفضهم بنحو غير متوقع. 
احترس من الشريك الذي تحول لمطارد ولا يريد أن يدعك وشأنك. 
القَتلة يتتظرونء يراقبونء ee]‏ حولنا جميعاً. 


t.me/soramnqraa 
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دين ope LSI La‏ كيين لكثير من eyelet‏ أولاً وقيل كل 
ce ci‏ للمساهمات المائلة من صديقي الداعم والمتعاون جوش دانتلي. 
ومع أن بذور الأفكار في هذا الكتاب قد زرعت منذ أعوام عديدة, إلا 
أنها لم تنضج حتى بدأت أنا وجوش تعاوننا الملدهش في ازدهار النظرية 
والبحث التجريبي حول القتل. النظرية الأساسية للقتل المقدمة في 
هذاالكتاب» والكثير من الأبحاث التجريبية» هي نتاج تعاونناء 
وكما هو موضح في العديد من أوراقنا العلمية المشاركة في التأليف. 
قدم جوش أيضًا العديد من الاقتراحات الثاقبة في JS‏ فصل. وأيضاً 
نتوجه بشكر خاص إلى صديق آخر ومتعاون في البحث» هو الدكتور 
تود شاكلفوردء والذي تولى القيادة في تحليل منشوراتنا المشتركة حول 
مجموعة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الضخمة. 
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صديقة رائعة أخرى. الدكتورة كارول هولدن» مديرة خدمات 
التقييم في مركز الطب النفسي الشرعي» مكنتنا من الوصول إلى الحالات 
الدسمة من جرائم القتل في ميشيغان» وشاركت بأفكارها في علم نفس 
الأجرام. كما نتوجه بشكر خاص إلى مركز الطب النفسي الشرعي على 
كرمهم في السماح للوصول إلى هذه الحالات التي لا تقدر بثمن. 

ساهم المتعاونون الآخرون غاري بريس (المملكة المتحدة)» بريان 
فارها (سنغافورة)» ومارتن فوراتسك (النمسا) وخورخي ياماموتو 
(بيرو) بشكل كبير من خلال تقديم امتدادات بحث عبر الثقافات 
العالمية. - وقدم عبد الله بادحدح بسخاء رؤى وإشارات نقدية 
للثقافات العربية. 

وأيضاً قدم العديد من الأصدقاء والزملاء تعليقات قيّمة 
على النظرية» هم: روزاليند أريدن. فيكتوريا بيكنرء آن كامبل» 
شون کونلان» ليدا كوزميدسء راندي ديهلء ديانا فليشمان» سام 
جوسلينج» مارتي هاسيلتون» سارة هال» جونجوان جيون» ستيفن 
بینکر» كيرن رف» جيمس روني» تود شاكلفورد. بيل سوان» دون 
سيمونز» وجول توبي. 

أشكر بنحو استثنائي الطبيب النفسي الشرعي آندي طومسون» 
الصديق القريب والزميل لكرمه TE‏ ورؤيته اللامتناهية 
على مدى أعوام عديدة. وأيضاً أساتذة كلية الحقوق في جامعة 
فيرجينيا )> Oy‏ موناهان) وكلية الحقوق في جامعة تكساس (جون 
روبرتسون) على تقديم رؤى رائعة حول الآثار القانونية هذه النظرية 
الجديدة للقتل. 
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كل الشكر للدكتور دوروثي ماكوي» ومكتب مقاطعة كولتون» 
ومكتب كلاركستون بولاية ساوث كاروليناء وإدارة شرطة أوستن 
لتوفير الاتصال مع رجال الشرطة ومحققي القتل الذين شاركوا 
بسخاء رؤاهم وخبراتهم بشأن القتل. 

أتوجه بشكر خاص لمساعدي البحث التالين» الذين ساهموا 
في دراسات جرائم القتل لدينا على مدى الأعوام السبعة الماضية: 
وماس الاركون 6 الكسيدرا الماسوف» لورا أموسكوتو FX‏ 
أندرسون » نيكول c S‏ بنيامين بوكينغ » جاكلين دينسون e‏ إرين 
موت » كارين إيبي » أليشا ستراند وسكوت ستريتهان وجيسيكا 
ويسر وماريسا ویمبرلي. 

وأيضاً أنا أدين بدين مهني كبير لمارتن dio‏ ومارجو ويلسونء 
الرائدين في دراسة Ne‏ ثم القتل» واللذين اطَّلعا بنظرة نقدية على 
ue‏ 

شكرًا لوكلائى» کاتینکا مادسن وجون بروكان. على التعليقات 
الاق dye‏ لكات وعل ey I pb ba SL pe shall‏ اراج 
dsl,‏ كنت محظوظا بالذكاء والسحر التحريري والتفاني غير 
المحدود لإميلي لوسي» محررتي في كتب بيغون. والتي آمنت بهذا 
الكتاب منذ البداية وساهمت US‏ تحقيقه. 0 
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نبدة عن المترجم 


سامر حميد: بيولوجيّ؛ وطالب دراسات عليا/ قسم البيئة في 
جامعة بغداد. ناشط عِلمي في المجال التطوريّ an‏ مقالات منشورة 
ومترجمة في dle‏ وموقع» وصفحة المشروع العراقي cdr AU‏ مدونة 
BLL‏ أصدق التطورء منهاج جامعة بريكلي للتطوّر 101 بالعربي» 
وموقع العلوم الحقيقيّة. مُترجم CUS‏ «أشهر 10 خرافات حول 
التطوّر) و«١حقيقيّة‏ التطور» لكاميرون إم. سْمِيث. وكتاب BUD‏ 
ينجح التطوّر وتفشل الخلقيّة؛ لمات يانغ بول وغاي سترود. وأيضاً 
مؤخراً كتاب مات ريدلي «تطور Megs S‏ 

رمزي محمد: طبيب e‏ ومترجم» وكاتب علمي» مهتم بعلم النفس 
التطوّريّ والطب النفسيّ التطوّريّ» يكتب في موقع العلوم الحقيقيّة. 
روئ الشيخ: ine jo‏ ومختصة باللغة الإنجليزية» تنشر في موقع 
العلوم الحقيقيّة. 
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كتب باس. الباحث والمؤلف في ole‏ النفس :cnjgbill‏ «الناس 
مفتونون بالقتل. ail‏ يجذب انتباهنا أكثر من cnl‏ ظاهرة بشريّة 
أخرى. أعتقد. وبعد دراسة مضننية. أن سبب هذا الافتتان ga‏ 
لأننا مُسْبَعُون بغريزة متأمتلة منذ تاريخ تطوّريَ طويل». ll‏ 
نميل للتصديق gb‏ القتلة هم bjao‏ مرضى نفسيين. ومجرمين 
غتاة. غير أن السواد الأعظم من جرائم القتل قد ارتكبت من 
pii‏ كانوا يبدون طبيعيين للغاية حتى لحظة ارتكاب 
الجريمة. 
القاتل بجوارك. هو رؤية مُحكمة إزاء القالم المظلم للنفسيّة 
البشريّة - ajl‏ الستكشاف Jio‏ لزمكان القتل ودوافعه التي قد 
تضع كل واحد Lio‏ بموقف حقيقي. باس. وبصفته رائداً في 
ole‏ النفس .cnjg bill‏ أجرى العديد من الدراسات غير 
المسبوقة. والتي أوضحت عن دوافع وظروف القيام بالقتل. 
بدةا من الحالات الشاذة والغريبة à Hiàl‏ المتسلسلين. وانتهاءً 
بالجار الوديع الذي قد يقتل زوجته فجأة في أحد الأيام. 
يضع باس نظرية جريئة وجديدة للقتل. حيث يرى ju‏ النفسيّة 
التشريّة قد طوّرت تكيفات متخصصة للقتل. ليأخذ jäl‏ في 
منعطفات مدهشة. JJ oàjg‏ المنطق čna bil‏ للقتل. شارحاً 
متى بالضبط يّمكن أن يكون أحدنا في خطر التعرض للقتل أو 
يكون هو القاتل بالفعل! 

أحذر قد يكون القاتل بجوارك! 
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